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لندن ـ «القدس العربي» ـ 
من خالد الشامي:

اعلنـت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اغلاق باب 
الترشـيح للرئاسة، بعد مفاجآت متتالية خلال الساعات 
الاخيرة، بينها تقدم جماعة «الاخوان» بمرشح احتياطي 
تحسبا لشطب «المرشح الاصلي» خيرت الشاطر لاسباب 
قانونيـة تتعلق بعـدم كفاية العفو الـذي حصل عليه من 
المجلـس العسـكري لخـوض الانتخابـات، بعـد ان صدر 
حكـم من القضاء الاداري بحرمان ايمن نور من الترشـح 

للرئاسة لأسباب مشابهة.
وبالـكاد تمكن اللواء عمر سـليمان من التقدم بأوراقه 
خـلال الدقائق الاخيرة وسـط زحـام شـديد واجراءات 
امنية مشـددة قامـت بها الشـرطة العسـكرية الى جانب 
حراسـات خاصة، مع تـردد تكهنات حول تلقي سـليمان 

تهديدا بالقتل من جهة مجهولة. 
وقـال بيـان أصدره الأمـين العـام للجنـة الانتخابات 
الرئاسـية حاتم بجاتو إن سـليمان دخل مقر اللجنة «في 
تمام الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرا ليقدم 
أوراق ترشـحه لرئاسـة الجمهوريـة وقدم تأييـدات قرر 

أنها تتجاوز ثلاثين ألف تأييد».
ويلـزم للترشـح تأييد 30 عضـوا منتخبا فـي البرلمان 
أو 30 ألـف مواطـن لهـم حـق الانتخـاب فـي 15 محافظة 
علـى الأقل علـى ألا يقل عدد المؤيدين فـي كل محافظة عن 
ألـف ناخـب. وفـي وقت سـابق امس قـدم محمد مرسـي 
رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخوان المسلمين أوراق ترشـحه إلى اللجنة كاحتياطي 
للمرشـح الإخواني خيرت الشاطر خشية شطبه لصدور 

حكم في السابق عليه في قضية جنائية.
وأشـرف على تأمين اللجنـة الانتخابيـة وقت وصول 
سـليمان اللـواء حمـدي بدين قائد الشـرطة العسـكرية 
وعضـو المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يديـر 
شـؤون مصـر منذ الإطاحة بمبـارك في انتفاضة شـعبية 

مطلع العام الماضي.
ووصـل بدين وأربع حافلات عسـكرية صغيرة وأربع 
ناقلات جند مدرعة يسـتقلها جنود الشـرطة العسـكرية 

إلى مقر اللجنة قبل وصول سليمان بنحو ثلث ساعة.
وردد مئـات مـن أنصـار سـليمان كانـوا فـي انتظاره 
هتافـات منهـا «الشـعب يريـد عمـر سـليمان». وحسـب 
اللجنـة فقـد تقـدم سـليمان بنحـو ثلاثـة واربعـين الف 
توكيـل شـعبي، رغم انه كان حسـم موقفه من الترشـيح 
امـس الاول فقـط. وفتح الاسـلاميون النار على المرشـح 
عمـر سـليمان اذ قال مرشـح جماعـة الاخوان المسـلمين 
خيرت الشاطر ان ترشـحه يعتبر»اهانة للثورة المصرية 

واذا نجح سيؤدي ذلك الى ثورة ثانية».
وانتقـد نائب رئيس حزب الوسـط الاسـلامي عصام 

سـلطان اللواء عمر سـليمان اثناء مناقشة برلمانية امس 
قائلا: «عمر سـليمان الذي كان رمزا للفسـاد ومستشـارا 
لدولة أجنبية يترشـح لرئاسـة الجمهورية فـي حين يتم 
البحـث حول جنسـية والدة أحد المرشـحين، أحرام على 

بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس».
وأضـاف سـلطان أن الموضـوع أكبـر بكثير مـن قضية 
بيـان للحكومة، فاليوم تقدم حزب الوسـط بتعديل على 
مشـروع قانـون الانتخابـات الرئاسـة أقدمـه للمجلـس 
وأضعـه فى رقبـة رئيـس المجلــــس ورقبتكـــم لإنقاذ 
الثـورة لأن هذا القانون يمنع سـليمان وكل فلول النظام 
السـابق مـن الترشـح لانتخابـات الجمهوريـة أو تقلـد 
المناصـب القياديـة فـي الدولة، وهـذا القانون هـو الامل 

الوحيد.
وباتـت قائمة المتقدمين للترشـح للرئاسـة امس تحت 
رحمـة اللجنـة العليـا التـي لا يسـتطيع احـد الطعن في 
قراراتها حسب المادة 28 من الاعلان الدستوري. وسيفتح 

اليـوم وغدا بـاب الطعون على المرشـحين علـى ان تعلن 
القائمة النهائية للمرشـحين في السادس والعشرين من 

الشهر الحالي.
وحسب اللجنة الانتخابية العليا فقد تقدم امس سبعة 
مرشـحين محتملـين جـدد، هم كل مـن: الدكتـور عبدالله 
الأشـعل (مسـاعد وزيـر الخارجية سـابقا) مرشـحا عن 
حـزب الأصالة - الحقوقي خالد علي (محام مسـتقل) - 
الدكتور محمد مرسـي (رئيس حزب الحرية والعدالة) - 
عمر سـليمان (نائب رئيس الجمهورية السـابق مستقل) 
- الدكتور حسـام خيرت مرشحا عن حزب مصر العربي 
الاشـتراكي - أشـرف بارومـة مرشـحا عـن حـزب مصر 
الكنانـة - مرتضـى منصـور (محـام ومتهم فـي القضية 
المعروفة بموقعة الجمل) مرشحا عن حزب مصر القومي. 
وانضـم هـؤلاء الـى سـته عشـر مرشـحا محتمـلا كانوا 
سـبقوهم في تقديم اوراقهم هـم: أحمد محمد عوض علي 
(خبيـر آثار) عن حـزب مصر القومـي، أبوالعز الحريري 

(عضـو مجلـس شـعب) عـن حـزب التحالـف الشـعبي 
الاشـتراكي، الدكتور محمد فوزي عيسـى (أستاذ قانون 
بكليـة الحقـوق) عـن حـزب الجيـل الديمقراطـي، أحمد 
حسام كمال حامد خير الله (وكيل جهاز المخابرات العامة 
سـابقا) عـن حـزب السـلام الديمقراطـي، عمرو موسـى 
(مسـتقل) ، الدكتـور عبدالمنعـم أبوالفتـوح (مسـتقل)، 
حازم صلاح أبوإسـماعيل (مسـتقل)، المستشـار هشـام 
البسطويسـي عن حـزب التجمع ، محمود حسـام الدين 
جـلال (ضابـط شـرطة سـابق مسـتقل)، إبراهيـم أحمد 
الغريـب ( مدرس لغـة إنجليزية وصاحب قنـاة فضائية 
- مستقل)، الدكتور محمد سليم العوا (مستقل)، خيرت 
الشـاطر (مسـتقل)، الدكتـور أحمـد شـفيق (مسـتقل)، 
حمدين صباحي (مسـتقل)، الدكتـور أيمن نور عن حزب 
غد الثورة المصري الجديد - ممدوح قطب (ضابط سابق 

بالمخابرات العامة) مرشحا عن حزب الحضارة.
(تفاصيل ص 3)

طابور الناقلات تجاوز 30 كيلومترا

تصاعد ازمة تكدس الشاحنات على
الجانب الاماراتي من الحدود مع السعودية

لندن ـ «القدس العربي» 
 من احمد المصري:

منفـذ  عبـر  الشـاحنات  تكـدس  ظاهـرة  عـادت 
الغويفـات الحدودي لتلقـي بظلالها مـن جديد على 
العلاقـات الاماراتية ـ السـعودية، ويرجع مراقبون 
اماراتيـون اسـباب هـذا التكدس لبـطء الإجراءات 
الإداريـة فـي الجانـب السـعودي مـن الحـدود عبر 
منفذ البطحاء. ووصل طول طابور الشـاحنات التي 
تنتظر دورها للعبور بين حدود أبوظبي والسعودية 
فـي منفذ الغويفات إلى 30 كيلومترا مع تواصل بطء 

إجراءات العبور.
وقـال شـهود عيان وسـائقو شـاحنات إن الأزمة 
تفاقمـت خـلال الأيـام الماضيـة، لدرجـة أنـه قد تمر 
ساعات طويلة دون أن يتحرك الطابور سوى بضعة 
أمتـار، فيما يحتاج سـائق الشـاحنة لنحو أسـبوع 

كامل للعبور من الجمارك.
ونقلـت صحيفتا «غلـف نيوز» و«ذا ناشـيونال» 
الصادرتـان بالإنكليزيـة أن احتـكاكات تجـري بين 
السـائقين بسـبب إعطـاء سـلطات الجمـارك علـى 
الحـدود أفضليـة العبـور للشـاحنات التـي تحمـل 
بضائـع مبـردة أو يخشـى مـن تلفهـا، فضـلا عـن 
الانتظـار على دورات المياه التـي لا يتوافر منها إلا 6 

دورات في الحدود.
ويقدر عدد الشاحنات التي تنتظر دورها بـ 5000 

شاحنة ويزيد الرقم بمعدل 3 شاحنات كل دقيقة.
وذكر ضابط شـرطة في منفذ الغويفات الإماراتي 
رفض الكشـف عـن هويته لصحيفـة «الاقتصادية»، 
أن التكـدس سـببه بـطء الإجـراءات لـدى الجانب 

السعودي في منفذ البطحاء الحدودي.
وشـهدت العلاقـات الاماراتيـة السـعودية عـدة 
وتصاعـدت  الماضيـين،  العامـين  خـلال  توتـرات 
التوتـرات بـين الجارتـين حينمـا أعلنـت الامـارات 
انسـحابها مـن مشـروع الوحـدة النقديـة لمجلـس 
التعـاون الخليجـي احتجاجا على إصـرار الرياض 

على ان تستضيف مقر البنك المركزي الخليجي.
وكانت السـعودية منعت منذ عامين إماراتيين من 
دخولهـا باسـتخدام بطاقـات الهويـة الخاصة بهم، 
وقالـت إنـه كانـت بحوزتهـم خريطة تظهـر أراضي 

سعودية كجزء من الإمارات.
ويـرى مراقبـون ان هنـاك مشـكلة مزمنـة بـين 
الريـاض وابوظبـي تمتـد جذورها لأكثـر من ثلاثين 
عاما تتمثل في مطالبة الامارات بنصيب اكبر في حقل 
الشـيبة النفطـي الواقع علـى الحدود بـين البلدين، 
وينتج حوالى نصف مليون برميل من النفط يوميا، 
بالاضافـة الـى مطالبها بالشـريط السـاحلي المقابل 
لـه (منطقـة العيديد) الـذي تعتبره الامـارات تابعا 
لها، وبلغ الخـلاف حول هذا الشـريط ذروته عندما 
عارضـت الحكومـة السـعودية بنـاء جسـر بحـري 
يربط الامارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الاقليمية 

لهذا الشريط.

محكمة استئناف بريطانية
ترد قرار طرد الشيخ رائد صلاح

مسؤول ايراني: طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم 
بنسبة 20٪ ولن تغلق منشأة فوردو 

قيل لأحدهم ان نجل القذافي معتقل بسبب عدم حصوله على رخصة شراء جملين وتنظيف مزرعة اسماك
مسؤولون في المحكمة الدولية يشتكون من التضييق عليهم في قضية تسليم سيف الاسلام

نواب مغاربة يثيرون جدلا لمطالبتهم بنزع ملكية
قصر تاريخي وتحويله لناد وفندق خاص بهم

■ لنـدن ـ ا ف ب: قـرر القضـاء البريطاني رفض 
طرد الشيخ رائد صلاح احد زعماء الحركة الاسلامية 
في اسرائيل، على ما علم الاحد لدى وزارة الداخلية 

في لندن التي تريد الاستئناف.
وقـال متحدث باسـم الـوزارة «خاب املنـا كثيرا 
بقرار القضـاء الذي نظر في اسـتئناف صلاح (قرار 

ترحيله)». 
واضـاف «اننا ندرس الحكم وان كان في وسـعنا 

الاستئناف فسنفعل». 
وكان الشـيخ رائـد صـلاح اعتقـل فـي حزيـران 
(يونيو) الماضي في لندن ثم اطلق سـراحه بشروط 
قبـل ان يطالـب القضـاء البريطانـي فـي السـادس 
والعشـرين مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) بترحيلـه 
بناء على طلب السلطات البريطانية التي بررت هذا 
الطلب بـ»التصرف غير المقبول» من قبله، واعتبرت 

ان رحيله «يخدم المصلحة العامة». 
واسـم الشـيخ رائـد صـلاح مـدرج علـى لائحـة 
سـوداء وضعتها وزارة الداخليـة البريطانية تضم 
الاشـخاص الممنوعين من الدخول الـى البلاد. الا ان 
الشـيخ رائـد تمكن مـع ذلك مـن الدخول عبـر مطار 
هيثرو في لندن في الخامس والعشرين من حزيران 

(يونيو) الماضي من دون عقبات. 
ولـم يلـق القبـض عليـه الا بعـد ثلاثـة ايـام من 
وصوله وبعد ان القى محاضرة في ليستر في وسط 
البلاد فأودع السجن بانتظار ترحيله الى اسرائيل. 

وفـي منتصف تمـوز (يوليو) اسـتفاد من اطلاق 
البريطانـي  القضـاء  ايـاه  سـراح مشـروط منحـه 
بانتظار اتخاذ قرار بشـأن ترحيله. ولاحظ القاضي 
انه لم يبلغ بسـبب احتجازه سـوى بعـد ثلاثة ايام 

على ذلك. 
وقـال محاميه انـه لم يكن يعرف ان اسـمه مدرج 

على لائحة الممنوعين من دخول بريطانيا. 

■ طهـران ـ ا ف ب: اكد رئيـس البرنامج النووي 
الايرانـي الاحـد ان بلاده لـن تتوقف عـن تخصيب 
اليورانيـوم بنسـبة 20٪ قدر ما تحتـاج ولن تغلق 
منشأة التخصيب في فوردو (وسط) حتى لو طلبت 

القوى العظمى ذلك.
وقـال فريـدون عباسـي دوانـي لوكالـة الانبـاء 
الطلابيـة ان تلـك المطالب سـتكون «غيـر منطقية»، 
وذلك ردا على سـؤال حول معلومات نقلتها صحيفة 
«نيويورك تايمز» مفادها ان مجموعة 5+1 (الولايات 
المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، والمانيا) 
تنوي طلب هذين الاجراءين في مفاوضاتهما المقبلة 

مع ايران حول ملفها النووي. 
وقـال عباسـي دوانـي «هـذه المطالـب تخلـو من 
المنطق. لن ننتج اليورانيوم المخصب بنسـبة ٪20 
لأكثـر من حاجتنـا لمفاعل طهـران ولمفاعـل الابحاث 

الثاني الذي ننوي بناءه».
وفي ما يتعلق بمنشـأة فـوردو تحت الارض التي 
كانـت وجودها سـريا لفترة طويلة وغذى الشـكوك 

الغربيـة «فانهـا لا تفرق عن منشـأة نطنز (وسـط) 
بشـيء» وهـي المنشـأة الرئيسـية حاليـا لتخصيب 

اليورانيوم، بحسب المسؤول الايراني.
والمنشأتان تخضعان لتفتيش منتظم من الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية على غـرار اغلبية المنشـآت 
النووية الايرانية «التي اقيمت تحت الارض بسـبب 

خطر الهجمات»، بحسب عباسي دواني. 
واضـاف «مع الاسـف ان عددا مـن دول مجموعة 
5+1 يهددوننـا» فـي اشـارة الـى الولايـات المتحدة 
التـي اكدت علـى غرار اسـرائيل عدم اسـتبعاد «اي 

خيار» لمنع طهران من التزود بالسلاح النووي.
واوضح ختاما ان على الغربيين «تغيير سـلوكهم 

وخطابهم حول ايران». 
وكـرر الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجاد 
الاحد امـام موظفي الوطالـة الايرانــــية للطـــاقة 
الذريـة ان بـلاده «سـتواصـــل بتصميـم السـبيل 
المتخذ (...) وممارسـة حقها» بتطويـر التكنولوجيا 

النووية.   (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
اتهم مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية الدوليـــة 
للدفـاع عـن سـيف الاسـلام القـــذافـي المعتـــقل 
لـدى كتائـب الزنتـان السـلطات الليبيـة الجديدة 
فـي طرابلـس الغـرب انهـا عطلـت عملهـم وضيقت 
مـن حركتهم، وكشـفت وثائـق المحكمـة الدولية ان 
السـلطات الليبيـة قامـت بالتأثيـر علـى مجريـات 
التحقيق لخدمة الاهداف السياسية والاستراتيجية 
لمنع تسـليم سيف الاسلام القذافي للمحكمة الدولية 

وذلك حسب خافيير جين كيتا. 
وكتب كيتا انه اثناء زيارة واحدة سمحت له بها 
السـلطات الليبية لسيف الاسلام اخبرته السلطات 
ان القذافـي ليـس معتقلا لجرائم دوليـة ارتكبها بل 
«لفشـله فـي الحصـول علـى رخصـة شـراء جملين 

وتنظيف مزرعة اسماك». 
الليبيـة  الحكومـة  رفـض  ان  معلقـون  ويـرى 

يعتبـر تحديـا لـلامم المتحـدة، خاصـة ان المحكمـة 
الدوليـة اصـرت علـى ان تتقدم ليبيا بطلب رسـمي 
من اجل محاكمـة القذافي علـى الارض الليبية وهو 
الامـر الـذي وافقت عليـه الحكومة ليعلـن مصطفى 
عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي وبشـكل منفرد 
عـن موعـد محاكمة سـيف الاسـلام في 13 نيسـان 
(ابريل) من الشهر الحالي ، فيما اعلن مسؤول ليبي 
ان السـلطات في طرابلس لن تسلمه الى المحكمة بل 
ستنقله في الايام المقبلة الى سجن اقيم خصيصا له 

قرب طرابلس تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. 
وكتـب كيتـا قائلا انه مـن الواضح انـه لن يكون 
بمقدور محكمـة جرائم الحرب الحكـم على قانونية 
القـرار حتـى بعـد المحاكمة وتقديم سـيف الاسـلام 
للمحكمة التي قـد يواجه فيها امكانيـة الاعدام. مما 
يعني كما يقول كيتا ان تأجيل تسليمه سيكون على 
حسـاب حياتـه. وتقول منظمـات حقوقية ان رفض 
السـلطات الجديـدة فـي ليبيا يطـرح اسـئلة حول 

التزامها بحكم القانون. 
وقـد تعـرض النظـام الجديـد لاتهامـات بفشـله 
بوقف انتهاكات حقوق الانسـان في مراكز الاعتقال 
التـي تديرهـا ميليشـيات فـي انحـاء البـلاد، فقـد 
اتهمت هـذه اضافة الـى الامين العام لـلامم المتحدة 
بـدون  والاعتقـال  والقتـل  بالتعذيـب  الميليشـيات 
محاكمـة والانتقام وعـدم توفير الظـروف الصحية 
للمعتقلـين. كمـا لم تتخـذ الحكومة اية قـرارات ضد 
بتشـويه  تقـوم  وهـي  صـورت  التـي  الميليشـيات 
وتدميـر قبور جنـود انكليـز وكنديين واسـتراليين 
ماتوا اثنـاء الحرب العالميـة الثانية الشـهر الماضي 
في مدينـة بنغازي.  وتقـول منظمات غيـر حكومية 
ان قرار السـلطات الدولية بتحـدي المحكمة التابعة 
لـلامم المتحدة هـو مقامـرة غير محسـوبة العواقب 

لنظام لا يزال يعتمد على دعم «المجتمع الدولي». 
ونقـل عـن ريتشـارد ديكر مـن منظمـة «هيومان 
رايتـس ووتـش» قولـه ان اطـار عمـل المحكمـة تم 

التصويـت عليـه بالاجمـاع مـن كل اعضـاء مجلس 
الامـن الدولي. وقال ديكر ان اصـرار النظام الجديد 
فـي ليبيـا علـى موقفـه سـيؤثر بشـكل كبيـر علـى 
مصداقيته لانه سـيقوم بخرق واضح لقرار مجلس 

الامن. 
ويخشـى المسـؤولون القانونيون من عدم توفر 
الشـروط لتحقيق محاكمـة عادلـة للقذافي، خاصة 
ان ليبيـا لم يكن يوجـد فيها نظام فاعـل اثناء حكم 
العقيـد القذافي، كمـا ان طرابلس لم تعلـن بعد عن 
الاتهامـات الموجهـة لسـيف الاسـلام، ولـم تسـمح 
السـلطات لمحاميه او لافراد من عائلته بزيارته، كما 
لم تسمح بدخول طبيب اسنان لمعالجة مرض مزمن 

يعاني منه القذافي. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
طالـب نـواب مغاربـة بنـزع ملكية قصـر تاريخـي قريب من 
مقـر البرلمـان وتحويله الى نـاد وفندق خاص بهـم، فيما طالب 
نواب اخرون بتخصيص الشـارع الرئيسي بالعاصمة المغربية 
للنـواب من اجـل توفير شـروط الراحة والنشـاط للبرلمانيين، 

واحتج نواب على حرمانهم من مصافحة الملك.
وشـكلت مطالـب النواب مادة دسـمة في الصحـف والمواقع 
الالكترونيـة المغربيـة للسـخرية من مطالـب النـواب في وقت 
تعرف فيه البلاد ازمة اقتصادية خانقة بسبب الجفاف والازمة 

المالية العالمية.
وطالب عبـد اللطيف وهبي، رئيس الفريـق البرلماني لحزب 
الأصالـة والمعاصـرة (البـام) المعـارض، بإحـداث نـاد خـاص 

بالبرلمانيين وتأجير فندق خاص لإقامتهم. 
واقتـرح وهبي سـلوك اجـراء نـزع الملكية من أجـل تحويل 
«قصـر التازي»، المحـاذي لبنايـة البرلمان وتحويلـه إلى نادي 
خـاص بالبرلمانيـين وسـلوك نفـس الاجـراء مع مقهـى وفندق 

«باليمـا»، الموجـود أمـام مقـر البرلمـان واسـتئجارهما لفائـدة 
أعضاء البرلمان.

وطالـب نور الديـن مضيان، رئيـس الفريـق النيابي لحزب 
«محمـد  شـارع  بتخصيـص  حكوميـة)   (اغلبيـة  الاسـتقلال 
الخامس» بقلب الرباط، بالكامل لأعضاء البرلمان وذلك من أجل 

«توفير وسائل الاستمرار للنشاط البرلماني.
واحتـج البرلمانـي عبد الكبيـر النمـاوي، من حـزب العدالة 
والتنميـة، بقـوة لحرمانـه من التقدم للسـلام علـى الملك محمد 
السادس، وغالبا ما يكون السلام على الملك من قبل الشخصيات 

الرسمية بتقبيل يده. 
وقـال انه حـرم و9 مـن زملائـه البرلمانيين من السـلام على 
الملك في زيـارة لمدينته الفقيه بنصالح  لأن البروتوكول جعلهم 

يقفون في الصفوف الخلفية وراء «موظفين بسطاء».
واشتكى النماوي من عدم وجود أماكن في البرلمان تخصص 
لوضـع البرلماني لأغراضه عندما يأتي مـن مكان بعيد، وقال إن 
الأماكـن المتواضعة التي تخصص للبرلمانيـين لوضع أغراضهم 

تشبه «الحوانيت».

«الجيش الحر» يلتزم بوقف النار غدا.. والاخوان يستهجنون التصريحات الايرانية «المستهترة»

دمشق تشترط لسحب قواتها من المدن بنهاية المهلة ضمانات
من المعارضة و«التزام قطر والسعودية وتركيا بوقف تسليحها»

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بيروت ـ نيقوسيا ـ وكالات:

قـال متحـدث الاحـد ان الجيش السـوري الحر المعـارض سـيحترم موعد 
العاشر من نيسان (ابريل) وهو الموعد المحدد لوقف اطلاق النار بموجب خطة 
السـلام التي أيدتها الامم المتحدة لوضع حد لاراقة الدماء في سـورية حتى لو 
لم تسحب الحكومة قواتها من المدن، جاء ذلك بعد ان قالت الحكومة السورية 
الأحـد إنها لن تسـحب قواتها من المناطق المدنيـة دون «ضمانات مكتوبة» من 
ثوار المعارضة بأنهم سـوف يتوقفون عن العنـف، وذلك قبل يومين من الموعد 

النهائي لاتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار بوساطة أممية. 
وفـي خطوة لافتـة أصـدرت وزارة الخارجية السـورية بياناً رسـمياً نفت 
فيه عزمها سـحب قواتها من المدن ومحيطها بانتهاء مهلة العاشـر من نيسـان 

(ابريل) الجاري.
ـرت على أن سـورية  ونوّه البيان ان مداخلات عنان أمام مجلس الأمن فُسِّ
ستسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان، وهذا التفسير خاطئ، 
لأن عنـان لم يقدم للحكومة السـورية حتى الآن ضمانـات مكتوبة حول قبول 
الجماعات الإرهابية المسلحة بوقف العنف بكل أشكاله، واستعدادها لتسليم 

أسـلحتها لبسـط سـلطة الدولة علـى كل أراضيهـا، وكذلك ضمانـات بالتزام 
حكومـات كل من قطر والسـعودية وتركيا بوقف تمويل وتسـليح المجموعات 

الإرهابية حسب ما قال بيان الخارجية السورية.
فـي غضون ذلك أعرب عنان عن «صدمته» إزاء التقارير التي تتردد بشـأن 

تزايد وتيرة العنف فى أنحاء سورية. 
وطالـب عنان فـي بيان له نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد بالالتزام 

بوعوده. 
وقال العقيد قاسـم سـعد الدين المتحدث باسـم القيادة المشـتركة للجيش 
السـوري الحـر داخل سـورية «نحـن سـنوقف القتال يـوم 10 (هذا) الشـهر 

وملتزمون بخطة عنان ونحن ملتزمون بدون ما يسحب أي آلية».
وأضـاف «سـنوقف إطـلاق النـار ولكـن بعدهـا إذا مـا انسـحب (القوات 

السورية) وهاجمنا سنهاجمه».
وقال كذلك ان ألف شخص على الاقل قتلوا خلال أعمال العنف التي شهدتها 

البلاد في الاسبوع الاخير معظمهم مدنيون.
من ناحية أخرى، اكدت مصادر متعددة ان مقاتلين من المجموعات المسـلحة 
المنشـقة اسقطوا طائرة حوامة خلال الاشـتباكات الدائرة في الريف الشرقي 

لمدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.
 وذكرت المصادر انها شاهدت الطائرة وهي تنفجر بالهواء قبل ان تسقط.

ميدانيـا، نفذت القوات السـورية النظامية عمليات عسـكرية صباح الاحد 
واشتبكت مع منشقين في مناطق سورية عدة. 

واسـفرت هذه العمليات عن مقتل 31 شـخصا منهم 12 مدنيا و12 عسـكريا 
وسبعة منشقين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 

فـي ريف حماة (وسـط) «اقتحمـت القـوات النظامية صباحـا قرية لطمين 
وسط اطلاق نار عشوائي، وشنت حملة دهم وأحرقت ثلاثة منازل بحسب ما 
افاد عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة ابو غازي الحموي. 

من جهة اخرى هاجمت جماعة الاخوان المسلمين في سورية النظام الايراني 
إثـر تصريح صدر عن آيـة الله أحمد خاتمي على منبر جامعة طهران، هدد فيه 
الدول العربية وشـعوبها عندما قال ان ايران ستقوم بإحراق هذه الدول «في 
حال مدت يداً لمسـاعدة الشـعب المنتهك في سـورية العربية المسلمة»، وسبقه 
بأيـام قليلة تصريح أكثـر اخر، أطلقه آية الله أحمد جنتي الذي نادى من منبر 
جامعة طهران نفسـه «على الشـيعة العرب أن يبادروا لدخول سورية للجهاد 

بجوار النظام السوري، حتى لا تقع سورية بيد أعداء أهل البيت».
واسـتنكرت جماعـة الاخـوان المسـلمين هـذه التصريحـات «المسـتهترة 
والمسـتفزّة خروجاً على القيم الإنسانية والإسلامية»، كما «ترى فيها خروجاً 
عـن قواعـد القانـون الدولي، التـي تقوم علـى الاحتـرام المتبادل بـين الدول 

والشعوب».   (تفاصيل ص 4 و5)

23 مرشحا بينهم سياسيون وضباط وصاحب فضائية وخبير آثار ومتهم في «موقعة الجمل»  

الاسلاميون يفتحون النار على عمر سليمان: نجاحه سيشعل ثورة
نائب مبارك نجح في جمع 43 الف توكيل خلال ساعات وترشح للرئاسة في الدقائق الاخيرة 

الشيخ رائد صلاح

المرشح عمر سليمان يشق طريقه بصعوبة للوصول الى مقر اللجنة الانتخابية العليا في القاهرة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت وكالـة أنبـاء 
الجمهورية الاسلامية الايرانية ان نائبا ايرانيا 
كبيرا بالبرلمان الايراني نبه القوى الغربية الى 
انها سـتضطر عما قريب للقبول بحقيقة التقدم 
النـووي الذي تحرزه طهران وذلك قبل ايام من 
اسـتئناف المحادثات بشـأن برنامجها النووي 

المثير للجدل.
وكان عـلاء الديـن بروجـردي رئيس لجنة 
الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
يتحدث في احتفال بمدينة مشهد احياء لذكرى 
مـن تصفهـم ايـران بشـهدائها النوويـن وهـم 
اربعة علماء على الاقل لهم صلة ببرنامج ايران 
النـووي اغتيلوا منـذ 2010 وخامس اصيب في 

هجوم بقنبلة.
ونقلـت وكالة انبـاء الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة عـن بروجـردي قولـه إن مجموعـة 
خمسة زائد واحد بحاجة الى ان تغير سياستها 
لان «مواجهـة الجمهوريـة الاسـلامية لن يكون 

في مصلحتها.
سـتواصل  بالاحتـرام  الجديـرة  «ايـران 
النقاش بشـأن الطاقة النووية السـلمية وهذه 
اللحظـة ليسـت ببعيـدة عندمـا يـرى العالـم 
ان الـدول المتغطرسـة بقيـادة امريـكا واوروبا 
سـتقبل بحقيقـة التقـدم النـووي وبعضويـة 

ايران في النادي النووي».
واضاف انه رغم مناخ التهديدات والعقوبات 
فقـد احـرزت ايـران تقدمـا كبيـرا فـي قدرتهـا 
التخصيـب  مراحـل  جميـع  واتقنـت  النوويـة 
مـن اسـتخراج خـام اليورانيـوم فـي المناجـم 
الايرانية الى انتاج الكعكة الصفراء (مسـحوق 
اليورانيوم المركز) وبناء اجهزة الطرد المركزي 

وضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فيها.
ايـران  برنامـج  ان  علـى  بروجـردي  واكـد 
النووي للاغراض السـلمية فقط لكن اذا لم تف 
الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية بالتزاماتها «فلا 
شـك حينئذ في ان علماءنا الشـبان المتحمسين 

سيبنون مفاعلا داخل البلاد».
وحـذر بروجـردي متحدثـا في وجود اسـر 
العلمـاء الذيـن قتلـوا مـن ان اغتيـال العلمـاء 

النوويين الايرانيين لا فائدة منه.

ايـران  احرزتـه  الـذي  «التقـدم  واضـاف 
اجبـر النظام الصهيونـي (اسـرائيل) والعرب 
علـى  القضـاء  الـى  التحـول  علـى  وامريـكا 
علمائنـا النوويـين. لكـن عليهـم ان يفهمـوا ان 
مثـل هذه الافعال الشـريرة لن تقود الى شـيء 
لان الالاف مـن طـلاب واسـاتذة الجامعات في 
ايران سـيواصلون (السير على) طريق العلوم 
النووية». الى ذلك كشـفت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان طائـرات اسـتطلاع خفيـة تابعـة 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي 
اي ايـه) تسـللت قبل ثـلاث سـنوات الى عمق 
الاراضـي الايرانيـة والتقطـت صـورا لا سـيما 

لموقع قم النووي قبل ان تعود الى قاعدتها.
وذكـرت الصحيفـة انـه خـلال تلـك الرحلة 
الاولـى مـن نوعهـا قبل ثـلاث سـنوات، ترصد 
وكالات  مـن  وغيرهـا  ايـه  اي  السـي  محللـو 
الاسـتخبارات الامريكية ادنى مؤشـر يفيد بان 
الدفاع الجوي الايراني كشـف وجـود الطائرة 
ـ 170  بـدون طيـار وهـي مـن طـراز «آر كيـو 

سنتينل».
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول كبير سـابق 
في السـي اي ايه لم تذكر اسـمه انه «لم يرد اي 

مؤشر بهذا الصدد».
ومنـذ ذلك الحـين قامـت طائرات اسـتطلاع 
خفيـة بمراقبـة عشـرات المواقـع في ايـران من 
الرحـلات فـوق مواقـع  القيـام بمئـات  خـلال 
مشـبوهة، الى ان تحطمت طائرة استطلاع من 
الطراز ذاته داخل الحـدود الايرانية في كانون 

الاول/ديسمبر الماضي، وفق الصحيفة.
حملـة  سـياق  فـي  المراقبـة  هـذه  وتنـدرج 
اسـتخباراتية حول البرنامج النووي الايراني 
تكثفت خلال السنوات الاخيرة من عهد الرئيس 

السابق جورج بوش.
واوضحـت الصحيفـة ان الحملـة تضمنـت 
نشـر انظمـة تنصـت الكترونية من قبـل وكالة 
الامـن القومي وتشـكيل وحدة خاصـة بايران 
مؤلفة من خبراء فـي تحليل الصور عبر الاقمار 
لهـذا  تجسـس  شـبكة  وتشـكيل  الصناعيـة، 

الغرض.
البيـت  قناعـة  عـززت  الاجـراءات  وهـذه 

الابيـض بانه سـيتلقى انـذارا مبكرا فـور قيام 
ايران باي محاولة لجمع قنبلة نووية.

وقال المسؤول الكبير للصحيفة «اننا واثقون 
من اننا سـنرصد اي نشـاط يفيد بانه تم اتخاذ 

قرار» بهذا المعنى.
واشـارت الصحيفـة الـى ان جهـود اجهـزة 
الاسـتخبارات تزامنت مع حملة سـرية شـنتها 
السـي اي ايـه وغيرها مـن الـوكالات لتخريب 

البرنامج النووي الامريكي.
وذكـرت ادارة الرئيس بـاراك اوباما تقارير 
موقفهـا  ابـداء  عنـد  الاسـتخبارات  لاجهـزة 
عسـكرية  ضربـة  اسـرائيل  لشـن  المعـارض 

استباقية ضد مواقع نووية ايرانية.
الـى ذلـك اذاعـت محطـة تلفزيـون «بـرس 
تي.فـي» الإيرانيـة الناطقة باللغـة الانجليزية 
امس الاحد ان اسـطنبول ستستضيف الجولة 
المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والقوي 

العالمية مستندا لمصادر لم يسمها.
وذكـرت وكالـة «فـارس» الإيرانيـة للانباء 
ان الجانبـين اتفقـا علـى عقـد جولـة ثانية من 
المحادثـات فـي العاصمـة العراقيـة بغـداد اذا 
احرزا تقدما في الجولة الأولى بالمدينة التركية. 
ولـم يصـدر تعليق فـوري مـن القـوى العالمية 
المشـاركة في المحادثات وهـي الولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا وروسيا الصين والمانيا.
واصـدر مسـؤولون مـن مجموعـة الخمس 
زائـد واحد وايـران بيانات متضاربـة في وقت 
سـابق بشـأن مـكان الاجتمـاع المزمـع فـي 13 
نيسـان (ابريـل) الجـاري مما اثار شـكوكا بين 
بعـض الدبلوماسـيين والمحللـين بشـان اجراء 

المفاوضات من الاساس. 
وقال دبلوماسـيون امريكيـون وأوروبيون 
الأوروبيـين  وحلفاءهـا  الامريكيـة  الإدارة  ان 
يخططون لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع 
إيران عبر مطالبتها بالإغلاق الفوري والتفكيك 
الكامـل لمنشـأة «فـوردو» النووية التـي انتهت 

حديثاً من إنشائها.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية 
عن الدبلوماسيين قولهم ان المطلوب، بالإضافة 
إلـى إغلاق وتفكيك «فوردو» هو وقف تخصيب 

اليورانيـوم الـذي يعـد خطوة باتجـاه تطوير 
قنبلة، بالإضافة إلى شحن مخزون اليورانيوم 

إلى خارج البلاد.
وشـدد الدبلوماسـيون على ان هـذا الموقف 
التفاوضـي سـيكون الخطـوة الافتتاحيـة لمـا 
يدعوه الرئيس الامريكي باراك أوباما «الفرصة 
الأمم  مـع  النوويـة  المواجهـة  لحـل  الأخيـرة» 

المتحدة والغرب بطريقة دبلوماسية.
واعتبـرت الصحيفـة انـه بالرغـم مـن انـه 
مـن غيـر الواضـح إن كان الحلفـاء سـيقبلون 
أي شـيء أقـل مـن إغـلاق وتفكيـك «فـوردو»، 
وغيـر  الامريكيـين  الحكوميـين  الخبـراء  فـإن 
الامريكيين يقولون ان الشروط قد تكون صعبة 
ليقبلهـا القادة الإيرانيـون في وقت يريدون أن 
يظهروا فيه أقوياء في وجه الاقتتال السياسـي 

الداخلي.
يراهنـون  وحلفـاءه  أوبامـا  ان  رأت  لكنهـا 
علـى ان العقوبـات القاسـية والتهديـد بعمـل 
عسـكري إسـرائيلي سـيعزز حجـج الإيرانيين 
الذين يقولون ان التفاوض على تسـوية أفضل 
من العزلـة والوضـع الاقتصـادي الصعب، في 
وقـت يخشـى خبراء آخـرون من ان الشـروط 
القاسـية قد تحرف النقاش لمصلحة المتشددين 

في إيران.
وقال مسـؤول كبير في الإدارة الامريكية «لا 
فكرة لدينا كيف سـتكون ردة فعـل الإيرانيين، 
والأرجح ألا نعرف شـيئاً بعد الاجتماع الأول»، 
لكن الجولة التالية مـن العقوبات النفطية تبدأ 

في بداية فصل الصيف.
المحادثـات  نتيجـة  ان  الصحيفـة  ورأت 
النوويـة المقبلـة أو انهيارها قد يحـدد جيداً إن 
كانت واشـنطن سـتتمكن من وقـف التهديدات 
الإسـرائيلية بأنها سـتقوم بعمل عسـكري ضد 

إيران هذه السنة.
واعتبـرت ان الحديث مع القـادة الإيرانيين 
يحمـل أيضاً خطراً سياسـياً كبيـراً لأوباما، من 
خلال بروز إيران كواحدة من قضايا السياسـة 
الانتخابيـة  الحملـة  فـي  الكبـرى  الخارجيـة 

الرئاسية.
وذكـرت انه فـي حال رفـض إيـران المطالب 

الامريكيـة والأوروبيـة بوقـف أكثـر العناصـر 
خطـورة في برنامجها، فقد يواجـه أوباما أزمة 
في الخليج مع بداية الصيف في خضم مسـاعي 

إعادة انتخابه.
وقال مسؤول امريكي رفيع المستوى ان «هذه 
قـد تكـون أكثـر المفاوضـات تعقيداً التي سـبق 
لـي أن رأيـت رئيسـاً يدخلهـا، فالديمقراطيون 
النقـاط،  لكسـب  يسـعون  والجمهوريـون 
تخفيـف  يحاولـون  والصينيـون  والـروس 
العقوبـات فيما الفرنسـيون يدفعون لعقوبات 

أشد والإسرائيليون يهددون».

وإذ لفتـت إلـى ان بعض القـادة الأوروبيين 
والإسـرائيليين يخشـون من أن تحـاول إيران 
كسب الوقت في ظل استمرار عمل أجهزة الطرد 
المركـزي لديهـا، نقلت عـن مسـؤولين امريكيين 
قولهم ان «الأولوية الأولى» هي لدفع إيران إلى 
الاستسـلام وشـحن مخـزون اليورانيـوم إلى 
خـارج أراضيها، وإغـلاق «فـوردو»، والتفكيك 

يأتي في المرحلة الثانية.
وختمـت الصحيفـة بالقـول انـه مـن غيـر 
الواضح ما إذا كان هذا الأمر ممكناً، فقد ساهمت 
العقوبـات والحظر وغيرها في تأخير البرنامج 

الإيراني، وبما ان الوقود يمكن تحويله بسرعة 
إلـى يورانيـوم عالـي التخصيب يسـتخدم في 
قنبلة فإن الإستراتيجية الامريكية والأوروبية 
تقـوم على التخلـص من ذاك المخـزون ما يترك 
اليورانيـوم  مصيـر  حـول  للتفـاوض  وقتـاً 

منخفض التخصيب.
يشـار الـى ان جولـة المفاوضـات الجديـدة 
بـين ايـران ودول مجموعة 5+1 (الـدول دائمة 
العضويـة في مجلـس الأمن وألمانيا) سـتجري 
فـي 13 نيسـان/ابريل الحالي،لكـن لـم يتحدد 

مكانها بعد.

صحيفة: واشنطن تحدد مطالبها من جولة المفاوضات الجديدة... واسطنبول تستضيف المحادثات النووية

نائب ايراني: الغرب سيضطر للقبول بامتلاكنا قدرات نووية.. وطائرات استطلاع امريكية تراقب مواقع طهران الذرية

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتسلم قميصا عليه صورة للشهيد مصطفى احمد خلال احتفال بذكرى من تصفهم ايران بشهدائها النوويين

الأعلـى  المجلـس  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
للقضـاء في البحرين أن قانون الإجراءات الجنائية 
بشأن تسـليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج، 
لا يشـمل حالة المحكوم عليه «الناشـط « عبد الهادي 

الخواجة. 
وقـال مصـدر مسـئول بالمجلـس امـس الاحد إن 
«قانـون الإجـراءات الجنائية، نظم تسـليم المتهمين 
والمحكوم عليهم إلـى دول الخارج عند تقدمها بطلب 
بشـروط معينة يتعين اتباعها وتحقيقها، وليس من 

بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة». 
وكانت حكومة الدنمارك قالت إنها» تبذل قصارى 
جهدهـا» مـن اجـل إرسـال الخواجـة (الـذي يحمل 
الجنسـية الدنماركيـة أيضـا) إلـى الدنمـارك لتلقي 

العلاج الطبي. 
وأعلنـت السـلطات البحرينية الأسـبوع الماضي 
نقـل الخواجة، المضرب عن الطعام منذ 50 يوما، إلى 
وحـدة طبية داخل السـجن من أجل توفيـر العناية 

الطبية ووضعه تحت المراقبة. 
ويقضـي الخواجـة حكما بالسـجن مـدى الحياة 

منـذ الحكـم عليه فـي نيسـان/إبريل الماضـي بتهمة 
الاشـتراك في مخطط لقب نظلم الحكـم، إثر القبض 
عليه بعد تفجر احتجاجات شـعبية مناهضة للحكم 

الملكي في البلاد العام الماضي. 
وحكـم بالسـجن فـي القضيـة ذاتهـا علـى نحـو 

عشرين شخصية معارضة أخرى. 
واعتبـرت محكمة أمن دولة خاصـة في البحرين 
مشـاركة «المدانـين» فـي الانتفاضـة الشـعبية العام 
الماضـي مخالفة للقانـون.  وينظم أنصـار المعارضة 

مسيرات شبه يومية من أجل الإفراج عنه. 
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة قد دعـت مؤخرا 
السـلطات البحرينيـة إلـى الإفـراج عـن الخواجة، 
وقالـت المنظمـة إن لديهـا معلومات تشـير إلـى أنه 
يتعـرض للتعذيـب فـي السـجن، وطالبـت المنظمة 
البحرين بالإفراج عن الخواجه فورا ودون شروط. 
وتقول التقديرات إن ثلاثة الآف شـخص اعتقلوا 
أثنـاء حركـة الاحتجاج التي اندلعت في 14شـباط/

فبرايـر عام 2011 . وقالت لجنة تحقيق مسـتقلة إنه 
لا يزال نحو 400 شخص في السجون. 

كما قتل 30 مدنيا وخمسـة من رجال الشـرطة في 
الانتفاضة التي اسـتمرت حتى منتصف آذار/مارس 
مـن العـام الماضي.  مـن جهة اخرى كشـفت صحيفة 
«ميـل أون صنـدي» امـس الاحـد أن ملكـة بريطانيا 
إليزابيـث الثانية دعت عاهل البحرين الملك حمد بن 
عيسـى آل خليفة لحضـور الاحتفالات التي سـتقام 

لمناسبة يوبيلها الماسي.
ملـك  يحضـر  أن  احتمـال  الصحيفـة  ورجّحـت 
البحرين عشـاء الشـمبانيا الذي سـيقيمه في قصر 
باكنغهـام بلندن نجل الملكـة ولي العهـد البريطاني 
حقـوق  جماعـات  اتهامـات  رغـم  تشـارلز،  الأميـر 
المحتجـين  مـن  العشـرات  بقتـل  لنظامـه  الإنسـان 

المؤيدين للديمقراطية على مدى العام الماضي.
وقالت إن ولي عهد البحرين، سـلمان بن حمد آل 
خليفـة، كان اعتـذر عن حضـور زفاف الأميـر وليام 
وكيت ميدلتون في نيسان (ابريل) 2011، وعزا ذلك 

إلى «الاضطرابات التي تشهدها بلاده».
كونتيسـة  صوفـي،  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
ويسـيكس زوجة نجل ملكة بريطانيا الأمير إدوارد، 

أثـارت ضجة في وقت سـابق من هذا العـام لقبولها 
مجوهرات هدية من ملك البحرين.

ونسـبت إلـى متحـدث باسـم القصـر الملكـي في 
لنـدن قوله «إن الملكة قررت اسـتضافة غداء ودعوة 
أصحاب السيادة في العالم لحضوره، ولم تتم إزالة 
أي اسـم مـن لائحـة المدعويـن لأن الملكـة لا تريد أن 

تسيء إلى أي شخص». 
لكـن «ميـل أون صنـدي» أشـارت إلـى أن الملكـة 
إليزابيـث الثانيـة تخاطر بإثـارة غضـب دولي من 
خلال دعوة ملك البحرين إلى مأدبة اليوبيل الماسي 
التـي سـتقيمها فـي قصـر وندسـور فـي أيار/مايـو 

المقبل.
وقالت الصحيفة إن العاهل السـعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز «يُعتقد أنه اعتذر عن قبول دعوة 
لحضـور المأدبـة، لكنـه سـيوفد ولـي عهـده لينوب 

عنه». 
وكان ملـك البحريـن زار لندن في كانـون الأول/

ديسـمبر الماضـي، واجـرى محادثـات مـع رئيـس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. 

صحيفة: ملكة بريطانيا تدعو عاهل البحرين إلى احتفالات يوبيلها الماسي في المملكة المتحدة

المنامة ترفض طلبا من الدنمارك لتسليمها
الناشط عبد الهادي الخواجه المضرب عن الطعام

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولون فـي «المعهـد الديمقراطـي 
أغلقتـه  الـذي  الامريكـي،  الوطنـي» 
إن  أيـام،  قبـل  الإماراتيـة  السـلطات 
أحـد العاملـين لديه تعـرض للتوقيف 
فـي مطار دبـي لسـاعات، ولـم يتمكن 
مـن المغـادرة، كمـا رفضـوا التبريرات 
الإماراتيـة لإغـلاق المعهـد، وقالوا انه 
كان يعمـل بموجـب ترخيـص رسـمي 

يتم تجديده سنوياً.
ونقلت شبكة «سي أن أن» الامريكية 
امـس الاحد عن المسـؤولين فـي المعهد 
قولهـم ان أحـد العاملـين فيـه، وهـو 
صربي الجنسـية، احتجز لساعات في 
مطار دبي ومنع من السـفر، ما اضطره 
إلـى العـودة أدراجه بعد سـاعات من 
الاستجواب دون أن يتمكن من مغادرة 
دولـة الإمـارات، علمـاً أن زميـلاً لـه، 

امريكي الجنسية، تمكن من المغادرة.
ورد أحـد مـدراء المعهـد، طالباً عدم 
ذكـر اسـمه، علـى التبريـرات المقدمـة 
مـن الحكومة الإماراتيـة لإغلاق المعهد 
ومعه مركـز لمنظمة «كونـراد أديناور» 

الألمانيـة قائلاً «نحن نعمل في دبي منذ 
العام 2008، وكان لدينا رخصة رسمية 
صالحة كمركز استشـاري، وكنا نجدد 
الرخـص وتأشـيرات الإقامة سـنوياً، 
ولم يسـبق أن وجهـت إليهـا اتهامات 

جزائية أو جرمية».
لدينـا  يكـن  المدير»لـم  وأضـاف 
الإمـارات  داخـل  عمـل  برنامـج  أي 
نفسـها، إنما كنـا نسـتخدم المكتب من 
أجـل تنسـيق برامـج تدريب للنسـاء 
فـي  البلديـة  الاستشـارية  والهيئـات 

منطقة الخليج ككل».
وكانـت وزارة الخارجية الإماراتية 
قد أصـدرت بياناً الخميـس، قالت فيه 
إن مؤسستي نشر الديمقراطية اللتين 
أغلقتهما السلطات في البلاد الأسبوع 
للقوانـين،  مخالفتـين  كانتـا  الماضـي، 
في تبرير لخطـوة اجتذبـت انتقادات 

دولية.
ونقلت وكالـة الأنباء الإماراتية عن 
عبد الرحيم يوسـف العوضي مساعد 
وزيـر الخارجيـة للشـؤون القانونية 
قولـه إن «بعض المؤسسـات الأجنبية 

التـي كانـت تعمل فـي الدولـة خالفت 
شروط ترخيصها وبعضها كانت تعمل 
دون ترخيـص» ممـا اضطـر الجهـات 

القانونية إلى إغلاقها.
للمعهـد  دبـي  مكتـب  وأغلـق 
الامريكـي  الوطنـي  الديمقراطـي 
الأسـبوع الماضـي قبـل أن يتبعـه فـي 
اليوم التالي قرار مماثل يتعلق بمكتب 
أبو ظبي التابع لمنظمة كونراد أديناور 

الألمانية.
الخارجيـة  وزيـرة  عبـرت  وقـد 
عـن  كلينتـون،  هيـلاري  الامريكيـة، 
خيبة أملها للقـرار الإماراتي، ورأت أن 
المنظمتين كانتا تمارسـان دوراً نشـطاً 
في مساعدة المجتمع الأهلي والمنظمات 

غير الحكومية بالمنطقة.
أما منظمـة كونـراد أدينـاور، وهي 
مركز أبحاث مقرب من حزب المستشارة 
الألمانيـة أنجيـلا ميـركل، فأعربت عن 
«دهشـتها» لما جرى، وقال هانز غيرت 
بوترينـغ، رئيـس المنظمـة «لا يمكننـا 
إلا الشـعور بعدم التصديق حيال هذا 

التطور المفاجئ في أبو ظبي».

معهد امريكي يقول ان أحد عامليه عالق في الإمارات 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت وزارة الخارجية الأفغانية امس 
الأحـد عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول الغارات 

الليلية المثيرة للجدل في أفغانستان.
ونقلـت قنـاة «طلـوع» الأفغانيـة عـن الـوزارة قولهـا انه تم 
التوصـل إلـى اتفـاق أفغانـي ـ امريكـي حـول كيفيـة التحكـم 
بالغـارات الليلية، ما يلبي أول طلب من مطالب الرئيس الأفغاني 
حامد كرزاي في إطار التوصل إلى اتفاق استراتيجي طويل الأمد 
بين البلدين. وأشـارت إلى ان مذكـرة تفاهم تحمل عنوان «أفغنة 
العمليات الخاصة في أفغانسـتان» سـتوقع في وقت لاحق امس 
بـين وزيـر الدفاع الأفغانـي الجنرال عبـد الرحيـم وردات وقائد 

القوات الامريكية جون ألان لتثبيت الاتفاق. 
ولم تكشـف الوزارة عن تفاصيل الاتفـاق، لكن من المعلوم ان 
الغـارات الليليـة سـتصبح تحت السـيطرة الأفغانيـة وتنفذ في 

إطار أكثر حزماً يحترم التقاليد الأفغانية.
يشـار إلى ان كرزاي سـبق وطالب بوقف هذه الغارات نهائياً 
قائـلاً انها تنتهك السـيادة الأفغانيـة، لكن الـرد الامريكي هو ان 
هذه الغارات مهمة وتعد إسـتراتيجية فعالة للقبض على عناصر 
«طالبان». الى ذلك قال دبلوماسـي افغانـي كبير إن تأييد عملية 
سـلام شـاملة مع طالبان بدأ يتنامى بين جيران افغانسـتان لكن 
دعـم باكسـتان والوصول الـى قادة الحركـة امر حاسـم لاعادة 

المحادثات المتوقفة الى مسارها.
كمـا قال جاويد لودين نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين 
فـي المحادثات مع واشـنطن بشـان الاتفاقية الاسـتراتيجية بين 
افغانسـتان والولايات المتحدة ان الحليفين يقتربان من التوصل 
لاتفاق بشأن الحد من الغارات الليلية المثيرة للجدل التي تشنها 

قوات حلف شمال الاطلسي على المنازل الافغانية.
لكن لودين - المهندس الرئيسي للسياسة الخارجية الافغانية 
- قـال إن الجانبين فشـلا فـي الترويـج لفوائد الاتفـاق وتهدئة 
القلق بـين الافغان من ان الاجانب يسـتعدون لمغادرة البلاد بعد 

انسحاب القوات الغربية المقاتلة في 2014.
وقال لودين لرويترز في وقت متأخر من مسـاء السـبت قبيل 
زيارة الى اسـتراليا «البعض يود ان يـرى هذا على انه عجز عن 

تحقيق النجاح ومن ثم نهاية التزامنا.»
وتتفـاوض الولايـات المتحـدة وافغانسـتان منذ شـهور على 
اتفاقيـة اسـتراتيجية لوجود مستشـارين امريكيـين على المدى 
الطويـل فـي افغانسـتان وربمـا بعـض القـوات الخاصـة بينما 
تحـاول في نفـس الوقـت اجتذاب طالبـان الافغانية ومسـلحين 

آخرين الى محادثات السلام ذات المسارين.
لكن طالبان علقت في اذار (مارس) المفاوضات الاسـتطلاعية 
مع الولايات المتحدة والتي يراها مؤيدوها سـبيلا لانهاء الصراع 

فـي البلاد في حين ترفـض طالبان عقد لقاء مـع حكومة الرئيس 
حامد كرزاي التي تصف مسؤوليها بأنهم «عملاء».

وقال لودين الذي سبق له العمل مديرا لمكتب كرزاي ومتحدثا 
باسـمه انـه واثق مـن ان اتفاقا سـيوقع عما قريب مـع قطر لفتح 
مكتب تمثيلي لطالبان كوسـيلة للمحادثات التي يحمل «توقعات 

ايجابية» بشأنها.
وذكـر لوديـن ان آمالا كبيرة تـراوده فـي ان كلا من حكومتي 
باكسـتان والسـعودية سـتتدخلان لاعطاء قوة دافعة سياسية 

لجهود الحكومة الافغانية للحوار مع طالبان.
واضـاف «نحن نعمل في ظـل فرضية انه حينمـا تتحرك هذه 
العمليـة ونجلـب لهـا بعـض العناصـر المشـاركة الاخـرى فإننا 
نحتـاج الـى التأكد من اننـا نوجد بيئة بدعم ليس من باكسـتان 
وحدهـا لكـن من دول اخرى خاصة السـعودية - لكـن فوق ذلك 

كله باكستان.
«اعتقـد اننـا نقتـرب على ما يبـدو مـن اجماع على المسـتوى 
الاقليمـي وهـو مـا يمثل ضـرورة جوهريـة اليوم وانه سـيتعين 
وجـود عمليـة سياسـية وسـيتحتم فعـل شـيء لانهـاء العنـف 

واحلال السلام في افغانستان».
وتابع ان «الاسـهام الرئيسـي» لكي تنجح المحادثات سـيأتي 
من باكستان التي توجه اليها الرئيس الافغاني في فبراير شباط 

لطلـب الوصـول الـى قادة طالبـان المنتمـين الى ما يعرف باسـم 
مجلس شورى كويتا.

واعضـاء المجلـس المسـمى علـى اسـم المدينـة الباكسـتانية 
التـي يعتقد بـأن مقرها فيهـا سـيكونون اصحاب القـرار في اي 
مفاوضات سـلام جوهرية. لكن باكستان تنفي تمتع اي مسلحين 

بحماية داخل حدودها. 
وقـال لوديـن «هناك عـدد مـن العناصر ونحن نعـرف جميعا 
مـا هـي... مسـألة توفيـر بيئـة مسـاعدة علـى اجـراء اتصالات 
ومحادثـات. «نحتاج الى توفيـر بيئة تمكن قـادة طالبان من ان 
تسـتخدم بشكل ناجع هذا المكتب لخوض محادثات بناءة تتطلع 
للمسـتقبل مع افغانسـتان..مع حكومة افغانسـتان بشأن عملية 
السـلام». وتابـع ان اعـادة تنشـيط عملية السـلام سـيكون في 
مصلحـة المنطقة بأسـرها لكنه قـال ان بعض الجماعـات التي لم 
يسـمها تعمل «لتخريب» السـلام بعد عقود من الحرب فر خلالها 

ملايين الافغان.
وبينما لـم يوضح ما اذا كان يعني دولا مجاورة لايران ذكرت 
تقاريـر فـي الولايـات المتحـدة الاسـبوع الماضـي ان مسـؤولين 
امريكيـين يعتقـدون ان عمـلاء ايرانيـين ينشـطون فـي محاولة 
للتحريـض على احتجاجـات عنيفة فـي افغانسـتان بعد احرق 

جندي امريكي مصاحف في قاعدة امريكية.

دبلوماسي افغاني: تنامي التأييد لمحادثات السلام مع حركة طالبان

اتفاق بين واشنطن وكابول حول الغارات الليلية

سراييفو ـ من داريا سيتو سوسيتش: 
لــم أكن اعتقد قط ان حربا ستنشــب في ســراييفو حتى رأيتهــا تتأجج من نافذتي 

أمام عيني.
بالنسبة لي بدأت الحرب في الخامس من نيسان (ابريل) 1992 حين استيقظت على 

دوي طلقات الرصاص.
رأيت ملثمين في الشوارع يشهرون اسلحتهم ويطلقون الرصاص في الهواء بشكل 
عشــوائي ويأمرون جيراني بالعــودة لبيوتهم. كنت في الثامنة والعشــرين من عمري 
بوسنية مســلمة أعيش مع والدي وشقيقي في حي جربافيتشــا بشارع ليوبليانسكا 

الذي يمتد من نهر ميلياكا إلى طريق يحيط بالمدينة.
وكان حي جربافيتشــا يمثل خط المواجهة فهو حي مختلط الاعراق ســيقوم صرب 

البوسنة بالسيطرة عليه لتقسم العاصمة في بداية حصار يستمر 43 شهرا.
وفرقت هذه الخطوة شمل أسرتي لمدة عام.

وقبل شهر مما سيحدث رأينا تجربة نهائية له حين وافق مسلمون وكروات باغلبية 
ساحقة في استفتاء على استقلال البوسنة عن يوغوسلافيا الاشتراكية.

وقاطــع الصرب الاقتــراع واقاموا متاريس اســفل جســر ليوبليانســكا على النهر 
وعزلوا جربافيتشا عن بقية المدينة ثم انسحبوا بشكل مؤقت.

وجربافيتشــا حــي مختلــط يعيش فيــه الصــرب والكــروات والمســلمون وبينهم 
عــدد مــن الضباط في الجيش اليوغوســلافي الذي يهيمن عليه الصــرب في بلد كانت 
تتفــكك اوصاله. لم يدر بخلدنــا ان التوتر الذي كان يتصاعد ســينتهي بحرب - ليس 
في ســراييفو وحدها وهــي المدينة التــي احبها لتاريخهــا المتعدد الثقافــات وتنوعها 

ودفء ســكانها. لم يكن السؤال عن العرق مطروحا. ولكنه اضحى في النهاية المحرك 
الرئيسي للانقسام. في الخامس من نيسان (ابريل) اختفى المسلحون وخلت الشوارع 
من المارة وأفادت تقارير صحافية بان الصرب اقاموا متاريس عند الجســر مرة اخرى 

وان محتجين سلميين يتجهون صوبهم.
وسمعت اصوات متقطعة لطلقات بنادق آلية.

وأمســكت بمنظــار صغير يســتخدم في مســارح قاعــات الاوبرا ونظــرت من بين 
الســتائر لأرى مسلحين يضعان الشــارة البيضاء للميليشيات الصربية يجريان وغابا 

عن الانظار داخل حديقة فيلا أمام منزلي.
وبعــد دقائق وافتنا تقارير تلفزيونية بمقتل امراتين كانتا بين المحتجين بالرصاص 
عند الجســر على بعد مئــة متر من حيث اقف. تملكني الخوف وحتــى يومنا هذا اعتقد 
ان الرجلين اللذينشــاهدتهما هما الجناة. توقفت شاحنة صغيرة تحمل شارة الجيش 

اليوغوسلافي وهللنا فرحين معتقدين ان الجنود جاءوا لمساعدتنا.
ولكن بعد ســاعات اتصلت امي بجارة ابلغتها «أفرغت (الســيارة) أسلحة وذخائر 

واعطتها للصرب.» ودارت رحى الحرب.
اقتــرب دوي اطلاق النــار واحتمينا داخل المنزل. وجلس شــقيقي الــذي اتم عامه 
الســابع والعشــرين قبل ايام في غرفته يتابع التلفزيون الــذي توقف فجأة عن العمل 

بعد ان اصابته رصاصة كان يمكن ان تقتل اخي بكل سهولة.
وفررنا لمنزل احد الجيران بعيدا عن الشــارع الرئيسي واتذكر مشهد أبي وهو يدفع 

امامه خزانة ملابس لسد الباب الأمامي.
وفي الإذاعة نفى ميلوتين كوكانياتش من الجيش اليوغوسلافي ان الجيش متورط 

في اطلاق النار فاتصلت بالاذاعة لتعرف المدينة ما جري في الشارع الذي اقطنه.

وسأل المذيع كوكانياتش عن رده فقال «لا توجد قوات من الجيش اليوغوسلافي في 
ليوبليانسكا».وانتابني فجأة شعور بالضياع وقضينا ليلتنا ونحن نترقب الاسوأ.

ويعتبــر اليوم التالي الســادس من ابريل البداية الرســمية للحــرب وحين عدنا إلى 
منزلنا اكتشفنا تحطم النوافذ ووجدنا الزجاج وقد تناثر في كل مكان.

قررنا الانضمام لاحتجاج سلمي امام البرلمان يجمع بين سكان سراييفو من الصرب 
والكروات والمسلمين للدعوة لاعمال العقل.

ومع اقترابنا قابلنا اشخاصا يركضون عائدين. وصرخ احدهم «يطلقون النار على 
المحتجين من هوليداي ان» في إشــارة للفنــدق الموجود قبالة مبنــى البرلمان. فركضنا 

عائدين لمنزلنا.
واذكــر انني رأيــت جارا ثملا يمشــي مترنحا وهو يلوح بمســدس ويصرخ متحديا 
القوميــين الصرب. دوت أصوات إطــلاق الرصاص ثم ران الســكون وحين نظرت من 

النافذة في وقت لاحق رأيت بقعة دماء على الأرض حيث كان الرجل يقف.
كان مسلما والشــخص الوحيد الذي جرؤ على مساعدته صربي نقله عبر المتاريس 

للمستشفى. وقتل الاثنان في غمار الحرب.
في الســابع من ابريل تســللت وشــقيقي بين المنازل وعبر الافنيــة الخلفية وصولا 
للجســر التالي عبر نهر ميلياكا وسعدنا حين تمكنا من بلوغ قطاع اخر في المدينة كنت 

قد عملت به في معهد تابع للدولة قبل ان تنشب الحرب.
ومكث والدانا في الحي ورأيناهم مرات معدودة اخرى خلال الاشهر التالية إلى ان 

عزل حي جربافيتشا كلية عن بقية سراييفو في مايو آيار.
وعاش والداي على ثمار البرقوق من الحدائق في شارعنا ثم المعونات والغذاء الذي 

اقتسمه معهما جيراننا من الصرب. لم يسمح لهما بالتسوق في سوق جربافيتشا.

كيف قسمت حرب البوسنة مدينة وفرقت شمل اسرة

بدء محاكمة 50 عنصرا مفترضين
 في تنظيم القاعدة في السعودية

■ الريـاض ـ ا ف ب: بـدات السـبت في الريـاض محاكمة 50 عنصـرا مفترضين في 
تنظيم القاعدة متهمين بالتخطيط وبشـن هجمات في السعودية، بما فيها ضد مصالح 

بريطانية وامريكية في المملكة، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وبـدات المحكمة الجنائيـة الخاصة في الرياض محاكمة «50 مشـتبها مـن بينهم 47 
سـعوديا وسـوريين اثنين ويمني»، بحسب الوكالة.  واتهم المشـتبه بهم بـ»الانضمام 
الـى خلية ارهابية داخل البلاد تابعة لتنظيـم القاعدة الارهابي والتآمر... في تفجير» 

مجمعات سكنية ومبنى رسمي وبقتل مواطن امريكي. 
كما اتهمـوا بالتخطيط لاعتـداءات «وسـفارتي امريكا وبريطانيا بحي السـفارات 

بالرياض»، وبالتخطيط لاغتيال مسؤولين سعوديين كبار. 
واضافت الوكالة ان المشـتبه بهم الذين مثل خمسة منهم امام المحكمة السبت قاموا 

بتهريب اسلحة ثقيلة من العراق «لخدمة جرائم التنظيم الارهابي». 
وفـي حزيران/يونيـو، بدات محاكمة 85 مشـتبها بهم في تهم مشـابهة امام محكمة 

امنية خاصة في السعودية.  
وكان مصـدر في اجهزة القضاء السـعودية اعلن في نيسـان/ابريل 2011 ان 5080 
شخصا مشتبها في تورطهم في اعمال ارهابية هم قيد المحاكمة او تمت محاكمتهم امام 

المحكمة الخاصة التي تعرضت لانتقادات من قبل محامين. 
وشنت السعودية التي شهدت سلسلة من الاعتداءات الارهابية التي نفذها تنظيم 

القاعدة بين 2003 و2006، حملة توقيف للقضاء على الجناح المحلي للتنظيم. 
ويظـل تنظيـم القاعـدة ناشـطا في اليمـن المجـاور حيث اندمـج الفرع السـعودي 
واليمنـي تحت لواء القاعدة في شـبه جزيـرة العرب الذي تعتبـره الولايات المتحدة 

الفرع الاكثر نشاطا للتنظيم. 

صحيفة «اوبزيرفر»: بريطانيا تصدّر تكنولوجيا المراقبة 
لدول قمعية مثل إيران واليمن والبحرين وسورية

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «اوبزيرفـر» امس الاحـد أن بريطانيا تصدّر 
تكنولوجيـا المراقبـة إلـى الـدول التـي تديرها أنظمـة قمعية لاسـتخدامها فـي تعقب 

المعارضين السياسيين والناشطين.
وقالت الصحيفة إن دور بريطانيا المتزايد في سـوق تكنولوجيا المراقبة غير المنظم 
أصبح مصدر قلق لجماعات حقوق الإنسان، وتريد من حكومتها الآن تنظيم صادراتها 

بطريقة مماثلة للأسلحة.
وأضافـت أن منظمـة «الخصوصيـة الدوليـة»، التي تراقـب اسـتخدام تكنولوجيا 
المراقبـة، ادعـت بـأن معـدات الرقابـة التـي تصدّرهـا بريطانيا تشـمل أجهـزة قادرة 
على الكشـف عـن مسـتخدمي الهواتف المحمولـة والبرامـج الضارة، وبرامج تسـمح 
لمسـتخدميها بالسـيطرة علـى الكمبيوتر المسـتهدف واعتراضه دون أن يتم الكشـف 

عنها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن منظمـة الخصوصيـة الدوليـة زارت معـارض دولية 
للأسـلحة والتقنيـات الأمنيـة وحـددت مـا لا يقـل عـن 30 شـركة تعتقد أنهـا صدّرت 
تكنولوجيـا المراقبـة لـدول من بينها سـورية وإيـران واليمن والبحريـن، كما حددت 
50 شـركة أخـرى تصـدّر تكنولوجيـا مماثلة مـن الولايات المتحـدة، واعتبـرت ألمانيا 

وإسرائيل مصدّرين رئيسيين لتكنولوجيا المراقبة.
وقالت إن المنظمة سـألت الشهر الماضي 160 شـركة عن مبيعات تكنولوجيا المراقبة 
إلـى الأنظمة القمعية، وردت أقل من 10 منها بأنها لا تبيع مثل هذه المعدات للدول التي 

لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.
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القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:

قـدم عمـر سـليمان نائـب الرئيـس 
المصري السابق حسـني مبارك أوراق 
بعـد  الرئاسـة  لانتخابـات  ترشـحه 
أن وصـل إلـى مقـر لجنـة الانتخابات 
الرئاسية المصرية قبل غلق بابها بنحو 

نصف ساعة امس الأحد.
وقـال بيـان أصـدره الأمـين العـام 
حـاتم  الرئاسـية  الانتخابـات  للجنـة 
بجاتـو إن سـليمان دخـل مقـر اللجنة 
«فـي تمـام السـاعة الواحـدة وخمس 
أوراق  ليقـدم  ظهـرا  دقيقـة  وثلاثـين 
وقـدم  الجمهوريـة  لرئاسـة  ترشـحه 
تأييدات قـرر أنها تتجـاوز ثلاثين ألف 

تأييد.»
عضـوا   30 تأييـد  للترشـح  ويلـزم 
منتخبـا في البرلمـان أو 30 ألف مواطن 
لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على 
الأقـل على ألا يقل عـدد المؤيدين في كل 

محافظة عن ألف ناخب.
قـدم  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 
محمـد مرسـي رئيس حـزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخـوان المسـلمين أوراق ترشـحه 
للمرشـح  كاحتياطـي  اللجنـة  إلـى 
الإخوانـي خيـرت الشـاطر خشـية 
شـطبه لصـدور حكـم فـي السـابق 

عليه في قضية جنائية.
اللجنـة  تأمـين  علـى  وأشـرف 
سـليمان  وصـول  وقـت  الانتخابيـة 
الشـرطة  قائـد  بديـن  حمـدي  اللـواء 
الأعلـى  المجلـس  وعضـو  العسـكرية 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون 
مصر منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة 

شعبية مطلع العام الماضي.
حافـلات  وأربـع  بديـن  ووصـل 
ناقـلات  وأربـع  صغيـرة  عسـكرية 
جنـد مدرعة يسـتقلها جنود الشـرطة 
العسـكرية إلى مقر اللجنة قبل وصول 

سليمان بنحو ثلث ساعة.
وأغلـق بـاب الترشـح فـي السـاعة 
الثانيـة بعـد ظهر امس بعد نحو شـهر 
للراغبـين  الترشـح  أوراق  تقـديم  مـن 

واستلام طلبات المرشحين.
وردد مئات من أنصار سليمان كانوا 
في انتظاره هتافات منها «الشعب يريد 

عمر سليمان».
وأمضـى سـليمان أيامـا قليلـة فـي 
منصـب نائب الرئيس وكان لسـنوات 
طويلـة مديرا عامـا للمخابـرات وأدى 
إقدامه على الترشح - بعد تردد - إلى 

هزة سياسية في مصر.
وبالنسبة لكثيرين قادوا الانتفاضة 

الشـعبية التـي أسـقطت مبـارك تثيـر 
عـودة سـليمان قلقـا خشـية إمكانيـة 
التراجع عن التحـول لحكم ديمقراطي 
قبـل أن يسـلم المجلس الأعلـى للقوات 

المسلحة السلطة لرئيس مدني.
ورفع أنصار سـليمان قبـل وصوله 
لافتـة كتبت عليهـا عبـارة «الانتفاضة 
الشـعبية لإنقاذ مصـر» ووضعت على 
اللافتـة صـورة كتبـت تحتهـا عبـارة 

«عمر سليمان رئيسا لمصر».
هتافـات  سـليمان  أنصـار  وتبـادل 
مناوئـة مـع أنصـار المرشـح خالد علي 
وهو محام حقوقي قدم أوراق ترشحه 

امس.
ومـن المقـرر ان تجـرى الانتخابات 
الرئاسـية علـى جولتين في مايـو أيار 
ويونيو حزيران إذا لم تحسم النتيجة 

من الجولة الأولى.
وسـوف تتأكـد لجنـة الانتخابـات 
الرئاسـية من توافر شـروط الترشـح 
وتخطـر من لـم تتوافر فيهم الشـروط 

يومي الخميس والجمعة.
مـن  التظلمـات  اللجنـة  وتتلقـى 
قرارات الاستبعاد يومي 14 و15 ابريل 
نيسـان وتبت فيها في امـس التالي ثم 
تعلن القائمة النهائية للمرشـحين يوم 

26 ابريل نيسان.
وقال مصطفـى السـعداوي العضو 
إن  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  فـي 
محامين أرسـلهم مرسـي لتقديم أوراق 
ترشـحه اتصلوا به قائلـين إن اللجنة 
رفضت التوكيل المحرر للمحامي المكلف 
بتقديم الأوراق وطلبت حضور مرسي 

نفسه.
وأضـاف السـعداوي «مرسـي دخل 
للاحتـكاك  منعـا  الخلفـي  البـاب  مـن 

بأنصار عمر سليمان.»
ويمكن شطب ترشح الشاطر بسبب 
الحكم بسـجنه لمدة سـبع سـنوات من 
محكمـة عسـكرية عـام 2007 والإفراج 
عنـه بعـد فتـرة قصيـرة مـن الإطاحة 

بمبارك قبل انتهاء فترة العقوبة.
وقالـت الجماعـة وقت إعلانهـا أنها 
ترشـح الشـاطر الذي كان فـي منصب 
النائب الأول للمرشـد العـام للجماعة 
وعضـو مكتب الإرشـاد بهـا إنه حصل 
على عفـو من المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة يسـمح لـه بالترشـح لكن لم 

يصدر إعلان رسمي بذلك.
وكان بيان صدر عن جماعة الإخوان 
المسلمين وحزب الحرية والعدالة الليلة 
الماضية قـال «هناك محـاولات لافتعال 

اسـتكمال  دون  للحيلولـة  معوقـات 
بعـض المرشـحين لمسـيرتهم الوطنيـة 
تمهيـدا لإجهاض الثورة (التي أطاحت 
بمبـارك) وإعـادة استنسـاخ النظـام 
السابق بنفس رموزه وهيئاته وهو ما 

لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.»
جماعـة   - قررنـا  «لذلـك  وأضـاف 
وحزبا - ترشـيح... مرسي... مرشحا 
احتياطيا للرئاسـة كإجـراء احترازي 

لازم.»
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسـية 
السـبت إنها تلقت من وزارة الخارجية 
المصريـة مـا يفيـد أن وزارة الخارجية 
الأمريكيـة أقـرت بـأن والـدة المرشـح 
الإسـلامي حـازم صلاح أبو إسـماعيل 
حملـت الجنسـية الأمريكيـة منـذ عام 

. 2006
ويمهـد قـول اللجنـة لقـرار مرجـح 
بشطب أبو إسماعيل الذي برز كمرشح 

له شعبية في الأسابيع الماضية.
ويوجـب إعـلان دسـتوري أصدره 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
الـذي يديـر شـؤون البلاد فـي مارس 
آذار العـام الماضـي يجـب أن يكون من 
سـينتخب للرئاسـة مصريا من أبوين 
مصريـين وألا يكـون حمـل أو أي مـن 

والديه جنسية دولة أخرى.
وحكـم القضـاء الإداري أمـس بـأن 
السياسي أيمن نور الذي نافس مبارك 
فـي انتخابـات الرئاسـة عـام 2005 لا 
يحـق لـه الترشـح للمنصـب لصـدور 
حكـم ضـده بعـد الانتخابـات بوقـت 
قصيـر بالسـجن لمـدة خمس سـنوات 
لإدانتـه بتزوير أوراق تأسـيس حزب 

الغد الذي خاض الانتخابات عنه.
أوراق  قدمـوا  مـن  عـدد  وزاد 
الانتخابـات  لجنـة  إلـى  ترشـحهم 
الرئاسـية على 20 بينهم الأمين العام 
السابق لجامعة الدول العربية عمرو 
موسـى وأحمـد شـفيق آخـر رئيس 
وزراء في عهد مبارك وعبد المنعم أبو 
الفتوح العضو القيادي السـابق في 
جماعة الإخـوان المسـلمين والمحامي 
محمـد سـليم العـوا وهـو نشـط في 
مجـال العمل الإسـلامي والسياسـي 

الناصري حمدين صباحي.
وبعد سيطرة الإسـلاميين على أول 
برلمان انتخب بعد مبارك يراقب الغرب 
الإسـلامي  التيـار  صعـود  كثـب  عـن 
فـي أول دولـة عربيـة تقيم سـلاما مع 
إسـرائيل وترتبـط بتحالـف وثيق مع 

الولايات المتحدة. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أعلنـت لجنـة الانتخابـات الرئاسـية 
قائمـة المتقدمين للترشـح فـي انتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة، والذيـن اسـتوفوا 
أوراق الترشـح التـي حددتهـا اللجنـة، 
حيث بلـغ عدد راغبـي الترشـيح منذ أن 
تم الإعلان عـن فتح الباب للترشـح يوم 
10 مـارس 2012, وحتـى غلـق الباب في 
الثانيـة من ظهر الاحـد 8 ابريل 2012, 23 

راغبا في الترشح.
وتقدم امس 7 مرشـحين جـدد، هم كل 
مـن بترتيب تقدمهـم بأوراق ترشـحهم: 
الدكتور عبدالله الأشـعل (مسـاعد وزير 
الخارجيـة سـابقا) مرشـحا عـن حـزب 
الأصالـة - الحقوقـي خالد علـي (محام 
مرسـي  محمـد  الدكتـور   - مسـتقل) 
(رئيـس حزب الحريـة والعدالة) - عمر 
الجمهوريـة  رئيـس  (نائـب  سـليمان 
حسـام  الدكتـور   - مسـتقل)  السـابق 
خيرت مرشـحا عـن حزب مصـر العربي 
الاشـتراكي - أشرف بارومه مرشحا عن 
حـزب مصر الكنانـة - مرتضـى منصور 

(محام) مرشحا عن حزب مصر القومي.
كان قد سـبق أن تقدم حتـى الأحد 16 
مرشـحا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية 
هـم كل: أحمـد محمد عوض علـى (خبير 
آثار) عـن حزب مصـر القومـي، أبوالعز 
الحريـري (عضـو مجلـس شـعب) عـن 
الاشـتراكي،  الشـعبي  التحالـف  حـزب 
الدكتـور محمـد فـوزي عيسـى (أسـتاذ 
قانـون بكلية الحقوق) عـن حزب الجيل 
الديمقراطـي، أحمـد حسـام كمـال حامد 
خيـر الله (وكيل جهـاز المخابرات العامة 
سـابقا) عن حـزب السـلام الديمقراطي، 

عمرو موسى
عبدالمنعـم  الدكتـور   ، (مسـتقل) 
صـلاح  حـازم  (مسـتقل)،  أبوالفتـوح 
أبوإسـماعيل (مستقل)، المستشار هشام 
البسطويسي عن حزب التجمع ، محمود 
حسام الدين جلال (ضابط شرطة سابق 
مستقل)، إبراهيم أحمد الغريب ( مدرس 
الدكتـور  مسـتقل)،   - إنجليزيـة  لغـة 
محمـد سـليم العـوا (مسـتقل)، خيـرت 
الشاطر (مسـتقل)، الدكتور أحمد شفيق 
(مسـتقل)، حمدين صباحي (مسـتقل)، 
الدكتـور أيمن نـور عن حزب غـد الثورة 
المصري الجديـد - ممدوح قطب (ضابط 
سـابق بالمخابـرات العامة) مرشـحا عن 

حزب الحضارة.
وكشـفت لجنة الانتخابات الرئاسـية 
النقـاب عن أعـداد نمـاذج التوثيق التي 
قدمها المرشحون المستقلون من مؤيديهم 
(التوكيـلات), حيـث قدم عمرو موسـى 
نمـاذج تأييد من 43 ألفـا و906 مواطنين, 
و66  ألفـا   43 أبوالفتـوح  المنعـم  وعبـد 
مواطنـا, وحـازم أبوإسـماعيل 152 ألفـا 
و835 مواطنـا, بالإضافـة إلـى 47 نائبـا 
منتخبـا بمجلسـي الشـعب والشـورى, 
ألفـا و 250  ومحمـود حسـام جـلال 37 
مواطنـا, إبراهيـم الغريـب 32 ألفا و162 

مواطنا,
أحمـد شـفيق 62 ألفـا و192 مواطنـا, 
حمديـن صباحـي 42 ألفـا و525 مواطنا, 
عمـر سـليمان مؤيـدا مـن قرابـة 44 ألف 
مواطـن وفقـا لمـا قـرره, وتم إحصـاء ما 

يجاوز 30 ألفا منها.
الانتخابـات  لجنـة  لرئيـس  ووفقـا 
الرئاسـية المستشار فاروق سلطان, فإن 
المادة 14 من القانون رقم 174 لسنة 2005 
الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسـية, 
تنـص علـى انـه «لـكل مـن تقـدم بطلب 
للترشـيح أن يعتـرض لـدى اللجنة على 
أي طالب ترشـيح آخر, مع بيان أسـباب 
اعتراضـه, وذلك خـلال اليومين التاليين 
من تاريخ الإعـلان وفقا للإجراءات التي 

تحددها اللجنة».
وتبين مـن قائمة مـن تقدمـوا بأوراق 
ترشـحهم للجنـة أن هنـاك 12 راغبـا في 
عـن  ترشـحهم  أوراق  قدمـوا  الترشـح 
أحزاب سياسية لها مقعد واحد على الأقل 
في أي من مجلسي الشعب والشورى في 
فيمـا  الأخيـرة,  البرلمانيـة  الانتخابـات 

تقدم 7 مرشحين للجنة بأوراق ترشحهم 
من خلال ما جمعوه من نماذج التأييد من 
المواطنـين والتي تزيد عن 30 ألف نموذج 
تأييـد, و3 مرشـحين حصلوا علـى تأييد 
مـن أكثـر مـن 30 نائبـا برلمانيـا منتخبا, 
إضافة إلى مرشح واحد هو حازم صلاح 
أبوإسـماعيل الذي تقـدم بتأييد مزدوج 
مـن نـواب البرلمـان والمواطنـين, حيـث 
حصـل علـى تأييـد مـن 152 ألفـا و835 
ناخبـا, و47 نائبـا منتخبـا من مجلسـي 

الشعب والشورى في الوقت نفسه.
وأظهرت قائمة راغبي الترشيح وجود 
شـخصيتين, ترشـحتا عـن حـزب واحد 
هو حـزب مصـر القومي, وهمـا مرتضى 
الصعيـدي,  عـوض  وأحمـد  منصـور 
نظـرا لوجود نـزاع قضائي حـول الممثل 

القانوني للحزب.

ومن المقرر أن يتم إعلان قائمة المتقدمين 
للترشـيح في الصحف الصادرة الاثنين, 
على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسـية 
فـي تلقي الاعتراضات من بين المرشـحين 
اليومـين  خـلال  البعـض  بعضهـم  علـى 
التاليـين (الثلاثاء والأربعـاء), والفصل 
في تلك الاعتراضات خلال فترة 48 ساعة 
إضافيـة (الخميـس والجمعـة), يعقبهـا 
فترة 48 سـاعة أخرى (السـبت والأحد) 
كفرصة للمرشـح الذي تم استبعاده لكي 
يتظلـم فيهـا أمـام اللجنـة, علـى أن يتم 
البت بشـكل نهائي في ذلك التظلم خلال 
يـوم واحد (الاثنـين 16 أبريـل), على أن 
تعلن القائمة النهائية للمرشـحين الذين 
سـيخوضون الانتخابات يوم 26 أبريل, 
يعقبها السـماح للمرشـح بإجراء دعاية 

انتخابية بصورة رسمية.

عمر سليمان يقدم أوراق ترشحه للرئاسة في النصف ساعة الاخيرة
و«المرشح الاحتياطي» للإخوان دخل من الباب الخلفي لمقر اللجنة

ابو اسماعيل صاحب اكبر عدد من التوكيلات يليه احمد شفيق
لجنة الانتخابات العليا في مصر تعلن اسماء
 23 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم للرئاسة

المرشح الاحتياطي د. محمد مرسي

عزة ابراهيم الدوري

احد انصار عمر سليمان يحمل صورته امس

المرشح المحتمل خالد علي اثناء تقديم اوراقه للجنة الانتخابات امس

بغداد ـ من سؤدد الصالحي:
أظهـرت لقطـات فيديـو تذيعهـا مواقـع بعثية على شـبكة 
الانترنـت من يبـدو انه عزة ابراهيم الـدوري نائب الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين الذي لا يزال هاربا وهو يوجه 
انتقـادات للحكومة الحالية في البلاد وحث بعثيين سـابقين 

على إعادة تنظيم صفوفهم ومقاومة الحكومة.
واطيـح بصـدام وحظر حزبـه البعـث عقب الغـزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة للعراق فـي عـام 2003. ولا تحمل 
اللقطـات أي تاريـخ ولا يمكـن التحقـق مـن هويـة الـدوري 
بشـكل مسـتقل. وأذاع الدوري تسـجيلا العام الماضي انتقد 
فيه رئيس الوزراء نوري المالكي لاعتقاله الاعضاء السابقين 

في حزب البعث في العراق.
وذكـر في اللقطـات التي اذيعت بمناسـبة مـرور 65 عاما 
علي تأسـيس حزب البعث انـه ينبغي على الفـور البدء من 

جديد في إعادة بناء حزب البعث «الثوري.»
واظهرت اللقطات رجلا يشـبه الـدوري إلى حد بعيد 
ويرتـدي زيـا عسـكريا مـن حقبـة صـدام يجلـس امام 
علـم العراق القـديم وسـط مجموعة من رجـال الحرس 
الشـخصي وهي الخلفية التي كانت تظهر في كلماته في 

السابق.
وفـي لقطات الفيديو انتقد الدوري الحكومةالشـيعية في 
العـراق والحكومات العربية التـي تدعمها واتهمها بالخيانة 

والتآمر ضد ما وصفها بالمقاومة العراقية.
وحـذر الـدول العربيـة ممـا وصفـه بغـزو الصفويين في 
اشـارة واضحة لتنامي نفوذ ايران الشـيعية لدى الحكومة 

العراقية.
وحظـر علـى البعثيين الانخـراط في العمل السياسـي 
عقـب الغـزو في عـام 2003 لكـن الحكومة تقـول ان عددا 
كبيرا من الاعضاء السـابقين في الحزب شـكلوا جماعات 
مسـلحة تقاوم تنامي سـلطة الاغلبية الشيعية في اعقاب 

سقوط صدام.
واصـدر المالكـي اوامـر بالقبض علـى مئات مـن البعثيين 
السـابقين في العام الماضي قبل رحيل القـوات الامريكية من 
البـلاد مما سـبب ازمة هـددت بانهيـار اتفاق هش لاقتسـام 

سلطة بين السنة والشيعة والاكراد.
ويخشـى كثيـرون من السـنة من سـعى المالكـي لتعضيد 
مكانته من خلال الإطاحة بزعماء مشاركين في اتفاق اقتسام 

السلطة وحرمان الاقلية السنية من المشاركة في الحكم.
وكان الـدوري نائبـا لرئيـس مجلـس قيـادة الثـورة في 
العـراق وتولـى زعامـة حـزب البعث بعـد اعدام صـدام في 

.2006
ولم يشاهد الدوري منذ عام 2003 وفي كلمة في عام 2009 
دعا الدوري الجماعات المسلحة السنية للانخراط في العمل 

السياسي.

نائب صدام الهارب يدعو للمقاومة في العراق
في اول ظهور مصور منذ الغزو الامريكي البريطاني

■ بغـداد - ا ف ب: جـدد رئيـس اقليـم كردسـتان العـراق 
مسـعود بارزانـي فـي مقابلـة صحافيـة نشـرت الاحـد اتهامه 
لرئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي بالدكتاتورية، ملمحا 

الى امكانية طرح مسالة سحب الثقة منه.
وقـال الزعيم الكـردي في المقابلـة مع صحيفـة «الحياة» ان 
«العراق يتجه الى كارثة، الى عودة الديكتاتورية، والاسـتئثار 
بالسـلطة في كل مرافق الدولة»، في اشارة الى المالكي من دون 

ان يسميه. 
وراى انـه يجري حاليـا «تهميش الجميع، وكأنه تم اسـقاط 
النظـام الجديـد فـي العـراق علـى يـد شـخص، فيمـا الباقون 

يعيشون على مكرمات القائد الجديد». 
واعلـن بارزانـي الـذي يقـوم حاليـا بزيـارة الـى الولايات 
المتحـدة انـه «عندما اعود الى كردسـتان، سـادعو الى اجتماع 
كل القـادة العراقيين (...) لدراسـة الوضع بمسـؤولية، وليس 

للمجاملة او ايجاد حلول وقتية او مسكنات للأزمة». 
وتابـع «اما حلـول جذرية، واما كل واحد يعـرف طريقه (..) 
يجب ان يكون اللقاء جديا وحاسـما، واذا لم يسـتجيبوا، فثمة 

حديث آخر». 
وفي جوابه عن سـؤال حـول احتمال رفـض المالكي حضور 
الاجتمـاع اذا تم وضـع شـروط، قـال بارزانـي «نريـد اجتماعا 
لتفكيك الازمة، لاصلاح الوضع، الاجتماع ليس لمجرد الاجتماع، 
اذا رفـض المالكي حضور الاجتماع لحل المشـكلة، فنحن نرفض 

بقاءه في الحكم». 
واوضـح انه يجب «امـا معالجة الوضع وامـا مواجهة وضع 

لا يمكن القبول به وفيه شـخص واحد يستحوذ على كل مرافق 
الدولة ويتصرف وفق ارادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيسـا 

للوزراء، هذا غير مقبول على الاطلاق». 
وردا على تصريحات بارزاني قال علي الموسـوي المستشـار 
الاعلامـي للمالكـي ان «التصريحـات المتكـررة لرئيـس اقليـم 
كردسـتان مسـعود بارزاني بخصـوص تفرد المالكي بالسـلطة 

تمثل تصعيدا غير مفهوم وهي مرفوضة شعبيا». 
واضـاف في تصريـح لوكالـة لفرانس برس «هنـاك تصعيد 
غير مفهوم من السيد مسـعود البارزاني ومرفوض ولا يقبل به 

احد لا من للشعب العراقي ولا من غيره». 
وشـدد علـى ان «العديـد مـن القيـادات الكردية تتصـل بنا 
وتبلغنـا عـن رفضهـا لمثل هـذا التوجـه الـذي قد تسـتفيد منه 
اطراف اخرى لا تحمل نوايا طيبة للشـعب العراقي او للشـعب 

الكردي». 
وكان الزعيـم الكـردي انتقـد ايضا فـي اذار/مـارس الماضي 
بشـدة المالكي متهما اياه باحتكار السـلطة وبنـاء جيش يأتمر 

بأوامره. 
وقـال بارزانـي ان الشـراكة التي سـمحت بتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة ضمـت حزبـه وحـزب المالكـي اثـر الانتخابات 
التشـريعية في 2010 اضحت «غير قائمة تماما وفقدت كل معنى 

لها». 
ويشكل النواب الاكراد نحو خمس البرلمان العراقي ويشغل 
الائتـلاف الكردي المكون مـن حزبين خمس حقائـب وزارية في 

الحكومة. 

بارزاني يتهم المالكي بالدكتاتورية 
ويلمح الى طرح سحب الثقة منه

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي: 
اصطدمـت سـلطات الرئيس اليمنـي المنتخب عبدربـه منصور 
هـادي بأول خطوة يتخذها نحو إعـادة هيكلة الجيش اليمني، إثر 
إقالته لبعض افراد عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من 

مواقعهم العسكرية وتعيينهم في مواقع جديدة. 
وشهدت المؤسسة العسكرية اليمنية تمردا عسكريا غير مسبوق 
مـن قبل القيادات العسـكرية المنتمية لعائلة الرئيس السـابق علي 
صالح، حيث أعلن محمد صالـح الأحمر قائد القوات الجوية والأخ 
غير الشـقيق للرئيس السـابق صالح، رفضه لقرار الرئيس هادي 

بإقالته من منصبه وتعيينه مساعدا لوزير الدفاع.
وقاد تمردا عسـكريا السـبت في القاعدة الجويـة المحاذية لمطار 
صنعـاء الدولي وأغلـق المطار المدني ليوم كامـل، بعد إطلاق قوات 
عسـكرية ومسـلحين موالين لـه قذائف وأعيـرة ناريـة على مدرج 
وبرج المطار والسـيطرة على مطار صنعـاء بالكامل ما اضطر هيئة 
المطـار المدني إغلاق المطـار ووقف كافة الرحـلات الجوية من وإلى 
مطار صنعاء إثر تهديدات نسـبت إلـى محمد صالح الأحمر بقصف 

أي طائرة تقلع أو تهبط في مطار صنعاء.
وتواكـب ذلك مع إعـلان قائد الحرس الخاص الرئاسـي العميد 
طـارق محمـد عبداللـه صالـح، وهـو ابـن شـقيق الرئيـس صالح 
رفضـه لقـرار إقالته من منصبـه وتعيينه قائدا للواء عسـكري في 
حضرمـوت، رغـم أنه عمليـا لم يعد يمـارس قيادة قـوات الحرس 
الخـاص الرئاسـي إثـر انتخـاب هـادي رئيسـا للبلاد في شـباط 

(فبراير) الماضي خلفا لعمه صالح.  
ووفقـا للعديـد من المصادر العسـكرية والسياسـية فـإن البلاد 
كانت مرشـحة السـبت للانزلاق إلى حرب أهلية، ليـس بين الثوار 
وحـزب صالح، ولكـن بين افراد عائلـة صالح والقوات العسـكرية 

الحكومية لولا اتخاذ هادي موقفا صارما ضد أفراد عائلة صالح.
وعلمـت (القدس العربي) من مصدر مقرب من صناعة القرار أن 
«هـادي وجه إنذارا لـكل من أعلن رفضه للقرار الرئاسـي من افراد 
عائلة صالح، وهدد بمحاكمات عسـكرية وعقوبـات رادعة لكل من 

يحاول الالتفاف على القرارات الرئاسية».
وأوضـح أن هـادي «كشـف لهم اسـتحالة تراجعه عـن قراراته 
الرئاسـية ووجه لهـم إنذارا حادا ومحددا لا يتجاوز 24 سـاعة، ما 
لم سـيتخذ ضدهم إجراءات صارمة»، وهو ما دفعهم إلى الرضوخ 

الفوري لقرارته.
واشـار إلى أن الوضع العسكري شـهد أمس الأحد هدوءا كبيرا 
وتوقفـت الاحتجاجـات التي اندلعت السـبت من قبل أفـراد عائلة 
صالـح، والتـي وصفهـا بـ(لحظـة فزع) مـن القـرارات الرئاسـية 

المفاجأة التي ربما كانوا لا يتوقعونها. 
إلـى ذلك كشـف مصدر عسـكري لـ(القـدس العربـي) أنه «لولا 
وقـوف الرئيس هادي موقفا صارما ضد كل القادة العسـكريين من 

أفراد عائلة صالح الذين أعلنوا التمرد ورفضوا قراراته لكان اليمن 
دخل فصلا جديدا من الفوضى المسـلحة والتي قد تفود الى الحرب 

الأهلية».
وقـال ان «قـرارات الرئيـس هـادي التي دشـنت إعـادة هيكلة 
الجيش حظيت بتأييد سياسـي ودبلوماسي كبير من قبل الأحزاب 
السياسـية اليمنية ومن قبل الدبلوماسيين الخليجيين والغربيين، 
والذيـن اعتبروا هذه القـرارات الخطوة الأول نحـو تنفيذ المرحلة 
الثانيـة من المبـادرة الخليجية وآليتها التنفيذيـة المزمّنة والمتعلقة 
بإعـادة هيكلـة الجيـش»، في إشـارة إلـى أن الهـدف منهـا اتخاذ 
خطـوات عملية نحو إبعاد افـراد عائلة صالح من المواقع الهامة في 

المؤسسة العسكرية والأمنية.
إلـى ذلك عبّر حـزب المؤتمر الشـعبي العام الذي يرأسـه صالح 
أعلـن عـدم رضاه عن قـرارات الرئيس هـادي، حيث نسـب الموقع 
الاخباري الرسـمي له (المؤتمر نت) إلى مصدر مسـؤول في الحزب 
قوله إن «القرارات الرئاسـية التي صدرت حتـى الآن تلبي رغبات 

طرف واحد».
وقـال «لم يتم التشـاور مـع المؤتمر وأحـزاب التحالـف كطرف 
أساسـي في المبادرة الخليجية وآليتهـا التنفيذية أو التوافق حول 

أي من تلك القرارات وليس هناك تفويضاً لأحد».
مـن جهتها أعربت العديد مـن مكونات القـوى الثورية عن عدم 
رضاهـا الكامـل عـن قـرارات الرئيـس هادي بشـأن إعـادة هيكلة 
الجيـش، حيث اعتبـرت قراراته هـذه قامت بـ(التدويـر) للمواقع 
العسـكرية لافراد عائلة صالـح وليس (التغيير) الكامـل وإقالتهم 
من مواقعهم وهي المطالب الثوريـة التي ناضلوا من أجلها لإحداث 
تغيير جذري للنظام.  وكانت الأوضاع الأمنية والعسـكرية شهدت 
هدوءا كبيرا في العاصمة صنعاء بعد إخماد حركة التمرد في مطار 
صنعاء إثر توجيهات رئاسـية بقمع أي حركة هناك واعتقال كل من 

يقف وراءها. 
واعلـن رئيـس الهيئـة العامة للطيـران المدني والارصـاد حامد 
فرج أنه تم امس استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء 

الدولي، بعد التأكد من عدم وجود ما يهدد سلامة حركة الطيران.
وقـال فـرج امس «اسـتأنفت اليـوم الرحلات في مطـار صنعاء 
الدولـي والمطـار لا يعانـي مـن اي اشـكالية وبطبيعة الحـال نحن 
كطيران مدني لا نعيد فتح الحركة الا اذا كانت كل الامور مستوفاة... 
جانب السلامة مستكمل ولا يوجد أي مخاطر تهدد سلامة المطار او 

الرحلات من وإلى المطار».
وأكد فرج انه تم صباح امس إبلاغ كافة شركات الطيران بعودة 

الحركة إلى مطار صنعاء الدولي.  
وكان هـادي أمر قوات الحرس الجمهوري التـي يقودها العميد 
أحمـد علـي، النجل الأكبـر لعلـي صالح بإخـلاء مناطـق تمركزها 
الثابتـة في عـدد من المواقـع الجبليـة المحيطة بالعاصمـة صنعاء، 
بالتزامـن مع إصداره أوامر مماثلة لقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء 
علي محسـن الأحمـر بإعادة قواته إلـى الثكنات وإزالـة كل مواقع 
التمركـز المسـتحدثة منذ إعـلان مناصرته للثورة الشـعبية في 18 

آذار (مارس) من العام الماضي.

أخ غير شقيق لصالح يغلق مطار صنعاء وآخرون يرفضون 
قرارات بتعيينهم في مواقع عسكرية جديدة 

اليمن: سلطات هادي تصطدم بأول خطوة لإعادة هيكلة 
الجيش وتوقف تمردا عسكريا لأفراد عائلة صالح 
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ف  ا  ـ  الفلسـطينية)  (الاراضـي  اللـه  رام   ■
ب: اكـد رئيـس الـوزراء الايطالي ماريـو مونتي 
الاحـد فـي رام اللـه على تمسـك بـلاده بالاعلان 
الاوروبي حول القدس ومعارضتها للاسـتيطان 

الاسرائيلي.
واضـاف مونتـي ان «موقـف ايطاليـا واضح 
الفلسـطينية،  الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  ازاء 
وهـي تتمسـك باعـلان الاتحـاد الاوروبـي حول 
وضع القدس والاسـتيطان وعـدم الاعتراف باي 

تعديلات احادية على حدود عام 1967». 
وقال مونتي خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس «ناقشـنا مع 
الرئيـس عباس افـاق عملية السـلام والعلاقات 
الصديقـين  الشـعبين  بـين  المميـزة  الثنائيـة 

الفلسطيني والايطالي». 
واوضـح «نؤكد دعم بلادنا لمبدأ حل الدولتين، 
لحـل الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي، واقامة 
بأمـن  لتعيـش  المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 

واستقرار الى جانب اسرائيل». 
وقال «نود التأكيد على عدم وجود بدائل لحل 
الدولتين، وان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية 
ياتـي عبـر المفاوضات مـن اجل ضمان مسـتقبل 

افضل للشعب الفلسطيني والامن لاسرائيل». 
تبقـى  الفلسـطينية  «القضيـة  ان  واضـاف 
القضيـة المركزيـة لإيطاليـا لان اسـتقرار المنطقة 
ونجـاح الربيـع العربـي فـي احـلال الاسـتقرار 
بحـل  مربـوط  الاوسـط  الشـرق  فـي  والتنميـة 
القضيـة الفلسـطينية، لذلك يجـب الا تغيب هذه 
القضيـة عـن اهتمـام العالـم مـن اجـل تحقيـق 

الاستقرار في العالم». 
حقـق  (اكتوبـر)،  الاول  تشـرين   31 وفـي 
الفلسـطينيون نصرا دبلوماسـيا مهمـا مع قبول 
للتربيـة  المتحـدة  الامم  منظمـة  فـي  عضويتهـم 

والعلوم والثقافة (اليونيسكو). 
وفي 11 تشـرين الثاني (نوفمبر)، اكدت لجنة 
طلبـات الانضمام التابعـة لمجلس الامـن الدولي 
عدم وجود اتفاق بين اعضائها بشـان قبول طلب 
فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة. 
مـن جهـة اخـرى، شـدد مونتـي علـى «اهمية 
تعميق العلاقات الثنائية بين الشعبين الفلسطيني 
والايطالي، من خلال الاتفاق على تشكيل اللجنة 
السياسية العليا الفلسطينية الايطالية، من اجل 

زيادة التعاون والتنسيق المشترك». 
وقـال «نقلـت دعـوة للرئيـس عبـاس لزيارة 
ايطاليـا فـي اقـرب وقت ممكـن، من اجـل متابعة 
المحادثـات الثنائيـة، ونحـن نثني علـى جهوده 
ورئيس الوزراء سـلام فيـاض لتحقيق تطلعات 
المسـتقلة  دولتـه  بإقامـة  الفلسـطيني  الشـعب 
القابلة للحياة، وتحقيق التنمية، خاصة في هذه 

الظروف الصعبة التي يمر بها العالم». 
واتفـق عبـاس مع مونتـي على تشـكيل لجنة 
ايطالية فلسـطينية مشتركة سيراسها فياض من 

الجانب الفلسطيني. 
مـن جهتـه، قـال عبـاس «اجرينـا محادثـات 
الاهتمـام  ذات  القضايـا  مـن  مجموعـة  شـملت 
المشـترك، وعلى رأسـها المأزق الذي تمر به عملية 
السـلام بسـبب مواصلـة الحكومة الاسـرائيلية 
لسياسـتها الاسـتيطانية في الضفـة الغربية بما 
فيهـا القـدس الشـريف، وتراجعـت عـن الوفـاء 
بالتزاماتها التـي نصت عليها المبـادرات الدولية 
والاتفاقات الثنائية، والتي تسـتند جميعها على 
مبـدأ حل الدولتـين وإنهاء الاحتلال الإسـرائيلي 

الذي وقع عام 1967» 
وقال «اكدنـا في اجتماعنا مـع رئيس الوزراء 
ان طلبنـا باعتراف الأمم المتحدة لدولة فلسـطين 
علـى حدود 1967 ليس عمـلا احاديا ولا يتناقض 

رئيس الوزراء الايطالي يؤكد التمسك بالاعلان الاوروبي حول القدس
وعباس يلوح باستئناف طلب نيل عضوية كاملة لدولة فلسطينية لدى الأمم المتحدة 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا تخلـو العبـارة التـي صرح بها القيـادي الأردني فـي الحركة 
الإسلامية الشيخ زكي بني إرشيد من «قسوة مدروسة» وهو يقول 
ردا على ولادة ملامح قانـون الإنتخاب الجديد: إكرام الميت دفنه.. 
دولة الرئيس أنعى بإسـمكم الإصلاح السياسي.. عظم ألله أجركم 

وأحسن عزاءكم.
والمفارقة ان الشـيخ بني إرشـيد الذي قاطعته وزارة الداخلية 
ومن خلفها المؤسسـة الرسمية برمتها خمس سنوات عجاف عندما 
إنتخب أمينا عاما قبل سـنوات لجبهة العمل الإسـلامي يودع بهذه 
العبـارة اللاذعـة عمليا أسـابيع متعـددة من التواصل السياسـي 

والود الشخصي مع حكومة الخصاونة.
الشهر الماضي فقط شرح بني إرشيد في جلسة خاصة حضرتها 
«القـدس العربـي» «مزايـا» حكومـة الخصاونة متحدثـا بفرح عن 
التعليمات الرئاسية التي تصدر فورا إذا ما طرح هو أو أي من قادة 
الحركـة الإسـلامية ولو هاتفيا مسـألة تخص أحـد المواطنين لكنه 
تقصـد التلميح إلى أن خواتيم الأمور مرهونـة بما تقدمه الحكومة 

من إصلاحات تحديدا في قانون الإنتخاب.
اليـوم يـودع إرشـيد ورفاقـه مـن حلفـاء التكتيـك فـي التيـار 

الإسـلامي الحكومـة وأي ترتيبـات معهـا وبأقسـى العبـارات في 
إلتفاتـة واضحـة تقـول ضمنيا بأن «شـهر العسـل» بـين الحكومة 
والإسـلاميين فـي طريقه للإنتهـاء فحتى صديـق الحكومة الأقرب 
الشـيخ حمزة منصـور عبر عن خذلانـه من نظـام الإنتخاب الذي 
يطيـح بالعملية السياسـية برمتها قبل مبادرة إرشـيد أمس الأحد 

التي تحدث فيها عن جبهة وطنية مبكرة لمقاطعة الإنتخابات.
وأغلب التقدير أن الخصاونة لديه شروحات سيوضحها للرأي 
العـام اليـوم الإثنين حول ظـروف وملابسـات الولادة المتعسـرة 
لقانـون الإنتخـاب لكـن مبكـرا قـرر إرشـيد ومنصـور «توديـع» 
الحكومـة والتنصـل مـن قانونهـا الإنتخابـي الطـازج حتـى قبـل 

الإستماع لتوضيحات.
ذلـك لا يعنـي إلا أن التيـار الأخوانـي مـن الآن خـارج اللعبـة 
وهـي مسـألة لهـا كلفتهـا فالإسـلاميون مسـتعدون دومـا للنزول 
للشـارع ومقاطعـة الإنتخابـات وتيارهـم الشـاب ركـب مبكرا في 
حافلة الإسـتعصاء وتحفظ أصلا على منهجية التحاور مع النظام 

والحكومة.
المشـهد إذا اليـوم بسـيط ومباشـر فنظـام الإنتخـاب المقتـرح 
والمعلـن تنصل منـه الإسـلاميون ولا يرضيهم.. مـن الواضح أنهم 
ليـس وحدهم الطـرف الذي لا يشـعر بالرضا ـ قال إرشـيد لرفاقه 
عنـد التقييـم الأولي - قبل أن يعلق الشـيخ عبـد اللطيف عربيات 

علنا: هذه الوصفة تأزيمية تماما.
السـؤال الأعمـق اليوم: هـل كان المقصـود الإجهاز مبكـرا على 

التفاهـم المفترض بين الخصاونة والإسـلاميين ومنـع الجهتين من 
تغييـر المعادلات في البلاد أم أن تفاصيل كوكتيل الإنتخاب الجديد 
علـى وزن الرغبـة الحكوميـة المصاغة من قبـل وزير التشـريعات 

النافذ أيمن عودة؟
بالمقابـل لا أحـد فـي عمـان توقـع أصلا قفـزة وعـي مفاجئة في 
مؤسسة القرار الأردنية تعتمد مفهوم المواطنة والإنصاف كأساس 
لمعادلـة قانون الإنتخـاب الجديد فذلك قد ينتهـي كالعادة بتحذير 
النظـام السياسـي مـن سـيناريوهين يحتفظ بهما الحـرس القديم 
ورمـوز الأمـن دوما وهما سـقوط النظـام بأيدي الفلسـطينيين أو 

سقوط الدولة بأيدي الأخوان المسلمين.
بالتوازي لا أحد توقع أن تسـقط تماما قيمة «العدالة» النسـبية 
في نظام الإنتخاب الجديد الذي حدد الناطق الرسمي راكان المجالي 
ملامحه الأساسية السـبت، الأمر الذي دفع محلل وخبير إنتخابي 
مـن طراز خالد رمضان للقول: نفهم بان مسـألة المواطنة حساسـة 
للغايـة لكن لا نفهم على ماذا يراهن أصحاب القرار وهم يسـقطون 

حتى إعتبارات العدالة، ويتجاهلون تماما الدولة المدنية.
كثيـرون  ومعـه  الحديـد  محمـد  السياسـي  الناشـط  يلاحـظ 
بإختصار بأن تفصيلات قانون الإنتخاب الجديد لا تخاطب إطلاقا 
مكونـا بارزا مـن مكونات الشـعب الأردنـي وهو بصراحـة المكون 
الفلسـطيني الـذي لا يلتفـت له أحـد بل تجاهلـه نظـام الإنتخاب 
الطازج بشـكل غير مسـبوق بناء على ذرائع واهيـة كلف مهندس 

النظام الجديد الوزيرعودة بتسويقها وترويجها.

 يقول رمضان لـ»لقدس العربي» بوضوح أطاح التخندق وراء 
ملف الحقوق المكتسـبة بأبسط دلالات العدالة وسقطت تماما دولة 
المواطنة.   إذا حتى دعاة المواطنة والدولة المدنية لم ترضهم صيغة 
القانون الجديد التي هاجمها أيضا حزب الوسـط الإسلامي البارز 
لإنهـا تخصص للنسـاء حصة كوتـا مطابقة لحصة الأحـزاب وفقا 

لمروان الفاعوري احد أبرز المعتدلين في الطرح السياسي عموما.
وفي التفاصيل تجاهل تشريعي واضح لما يسمى بمقاعد الكثافة 
السكانية وللتمثيل الفلسطيني فالقانون قد يكون محصلة لصفقة 
رتبـت فقط علـى أسـاس الهاجـس الأمنـي وبرمجت لكـي ترضي 
قواعـد النظـام البيروقراطيـة والعشـائرية  مع تسـهيلات خاصة 

للأخوان المسلمين رفضت مقدما.
 وفـي التفاصيـل زيـادة «نسـائية» على مقاعـد البـدو وقائمة 
نسـبية مغلقـة للأحزاب تسـتفيد منهـا أحـزاب الثقل العشـائري 
الوسطية مع الإسلاميين فقط بمعدل 15 مقعدا فقط وثلاثة أصوات 
لـكل ناخب أحدها للقائمة مع «توزيعة» جديدة للدوائر الإنتخابية 
ومعادلـة تضمن مقعدا»مجانيـا» لكل منطقة على مسـتوى لواء لا 

تمثل في البرلمان.
 يعنـي ذلـك ان قائمـة مـن يرضيهـم القانـون الجديـد تشـمل 
مسـتويات القرار الأمني الذي ضغط بشـدة على الخصاونة وراء 
الكواليـس، وبعـض المتشـددين الذيـن مارسـوا «الإرهـاب» على 
رئيس الوزراء بإسـم التجنيس السياسـي إضافة للحرس القديم 

ومفاصل البيروقراطية ومساحات الثقل العشائري.

قانون جديد للإنتخاب في الأردن: نعي أخواني للإصلاح السياسي وصياغة ترضي مراكز الثقل التقليدية 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكــد الدكتــور صــلاح البردويل عضــو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس لـ»القدس العربي» الاحد بأن انهاء الانقســام 
الفلســطيني ما بين قطاع غزة والضفــة الغربية لن ينتهي هذا 
العــام او العــام القادم مــن خلال اجــراء انتخابات رئاســية 
وتشريعية تجريها حكومة التوافق الوطني الذي كلف الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس بتشــكيلها وفق اعــلان الدوحة 
القاضــي بتشــكيل تلــك الحكومة للاعــداد لتلــك الانتخابات 

واجرائها لانهاء الانقسام.
واوضــح البردويل بأنه لا توجد اية بوادر توحي بامكانية 
اجــراء الانتخابات الفلســطينية لا هذا العــام ولا العام القادم 
لانهاء الانقســام، بســبب «اللا» الاســرائيلية علــى المصالحة 
الفلســطينية او تشــكيل حكومــة التوافــق الوطني برئاســة 
عباس، مشــيرا الــى ان الاخير لم يســتطع تشــكيل الحكومة 

بسبب الفيتو الاسرائيلي.
واشــار البردويــل الى ان الــذي يجري حاليــا على صعيد 
انهاء الانقســام هو ادارته من خلال تعزيز التنســيق الاداري 
ما بين المؤسســات الرســمية القائمة في الضفة وغزة، منوها 
الى ان التعديل الحكومي المرتقب على حكومة الدكتور ســلام 
فياض بالضفة الغربيــة يأتي في اطار تعزيز عمل الحكومتين 
في الضفــة وغزة في ظــل صعوبة انهاء الانقســام الحاصل 

حاليا ما بين شطري السلطة الفلسطينية.
وجاءت اقــوال البردويــل لـ»القدس العربــي» في الحوار 

التالي:
■ الرئيــس الفلســطيني محمود عباس كشــف مؤخرا عن 
نية لاجراء تعديل على حكومة الدكتور ســلام فياض، هل هذا 
التعديل يعتبر نعي لاتفاق المصالحة الوطنية الفلســطينية من 

وجهة نظر حماس؟.
■  اولا هـذا تحصيـل حاصـل للحالـة القائمـة، لانه من 
الواضـح بان الرئيس عباس لم يسـتطع تشـكيل الحكومة 
حكومة التوافق الوطني التي اتفق على تشـكيلها برئاسته 
الانتخابـات  لاجـراء  للتحضيـر  الدوحـة  اعـلان  وفـق 
كان  الرئيسـي  والسـبب  الانقسـام،  لانهـاء  الفلسـطينية 

الفيتو الاسـرائيلي، فلا يمكن ولا باي حـال من الاحوال ان 
نتخيل ان هناك سـببا اخر لعدم تشـكيل الحكومة او مبررا 
مـن المبـررات التي يحـاول الناطقون الاعلاميـون لفتح ان 
يتحدثوا عنها مثل تحديث سجل الناخبين في غزة وغيره. 

هذه قضايا فنية من الممكن ان تتم في يوم واحد.
■  ولكن الرئيس عباس يعتبر منع حماس لجنة الانتخابات 
الفلســطينية مــن الشــروع في تحديــث ســجل الناخبين في 
غزة هو الســبب الرئيســي الذي يحول دون تشــكيله حكومة 
برئاســته وفق اعلان الدوحة للتحضير للانتخابات الرئاسية 

والتشريعية لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؟
■  السـبب الرئيسـي الـذي يمنـع الرئيـس عبـاس من 
تشـكيل الحكومة هو الفيتو الاسـرائيلي، وانت تعلم تماما 
انه طالما السلطة تؤمن بان وجودها يجب ان يأخذ اعتماده 
مـن الاحتـلال الاسـرائيلي سـواء علـى مسـتوى الوجود 
الاقتصـادي او الوجود السياسـي او الوجـود الامني فانا 
باعتقـادي من الصعـب جـدا ان نتخلص من هـذه الهيمنة 
الاسـرائيلية، ولذلك مـن اللحظة التي قالت فيها اسـرائيل 
لا للمصالحـة ولا لتشـكيل الحكومـة ولا لاتفـاق الدوحـة، 
القاضي بتشكيل حكومة فلسطينية واحدة برئاسة عباس 
لانهاء الانقسـام- كان هناك قرار في رام الله بالتنصل من 
المصالحـة والبحث عـن مبررات ايا كانـت، وهذه الخطوة. 
خطـوة تشـكيل حكومـة جديدة برئاسـة فيـاض او اعادة 
تشكيل الموجودة هي تكريس لهذه اللا الاسرائيلية. بمعنى 
المضي بعيدا عن المصالحة، ونحن لا نستغرب هذه الخطوة 
سـواء بقيت حكومة فياض كما هـي او تجددت ، لانها تأتي 

في اطار التنصل من المصالحة.
■  ولكــن يا دكتــور جميع الفلســطينيين ينتظرون تحقيق 
اتفــاق المصالحــة الموقع بالقاهــرة ومن بعده اعــلان الدوحة 
لتشــكيل حكومــة برئاســة عبــاس للتحضيــر للانتخابــات 
واستعادة الوحدة الوطنية. ما المطلوب من المواطن الفلسطيني 
ان يفهمــه في ظل فشــل تنفيذ تلــك الاتفاقــات الداخلية؟ هل 
الغيت المصالحة؟ هل هي مؤجلة للعام القادم؟ ما الذي يفهمه 

المواطن الفلسطيني؟
■ حتـى نجيـب بشـكل واضـح على هـذا السـؤال لا بد 
مـن تفكيك كلمـة المصالحـة الى عناويـن، فكلمـة المصالحة 
تعني انسـجاما سياسيا، وتعني انسجاما اداريا وتواصلا 
جغرافيـا، ثلاثة اشـياء. الان التواصل الجغرافي هذا ليس 

بيد حماس ولا بيد فتح لان اسرائيل في النهاية تقف حاجزا 
وحجر عثرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم احتلالها 
للمنطقـة الواقعة بين الضفة وغزة. اما البعد السياسـي او 
الانقسـام السياسـي مـن الواضـح ان البرامـج حتـى هذه 
اللحظـة من الصعـب ان تلتقي وعندما وصلنـا الى برنامج 
القواسم المشـتركة الذي تجسـد في وثيقة الوفاق الوطني 
لـم يسـتطع الرئيس ابو مـازن ان يتحمله ولم يسـتطع ان 
يروج لحكومة الوحدة الوطنية - برئاسـة اسماعيل هنية 
قبل سـيطرة حماس على غزة، وحدث ما حدث من محاولة 
انقلاب، على حكومـة هنية، ومن ثم الصراع الداخلي الذي 
انتهى بالانقسـام السياسـي تماما. اما الناحيـة الثالثة من 
الانقسـام هـي الانقسـام الاداري بمعنى ان هنـاك انفصال 
ادارات فـي الضفة الغربية وهنـاك ادارات في غزة، وطبعا 
لا نريد ان نناقش في هذا الجزء الاداري من ناحية قانونية 
لانه محسـوم بالقانون الاساسي الفلسـطيني بان حكومة 
هنيـة هـي اخـر حكومـة فلسـطينية تشـكلت مـن المجلس 
التشـريعي، وحكومـة فيـاض لا يعرف لها فـي القانون اي 
اسـاس ولا يوجد نـص يبررها. ولكـن على اي حـال الامر 
الواقـع الذي حـدث انه لدينـا حكومتان، حكومـة بالضفة 
الغربيـة وحكومة في غـزة، وممكن هذه هـي القضية التي 
تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الفلسطيني، فالمواطن 
لا يتأثر كثيرا عندما يقال له بان البرنامج السياسي لحركة 
فتح مفاوضات الى الابد وبرنامج حماس مقاومة ومحاولة 
اسـتنهاض امة عربيـة وغير ذلـك. لا يهتم المواطـن كثيرا، 
واذا اهتـم يهتم في حدود معينة، ولكـن اهتمامه الاكبر هو 
اهتمام بالحياة اليومية، والحياة اليومية تتأثر بشكل كبير 
بالانقسـام الاداري. ومـا يمكـن تحقيقه علـى ارض الواقع 
الان، وهذا انا ما كنـت طرحته واقترحته في احد اللقاءات 
التـي جمعتنا مع فتح والفصائل الفلسـطينية بالقاهرة انه 
لمـاذا لا نبـدأ بتفكيك هـذا الملف. يعنـي نقوم بعملية جسـر 
الهوة بين الادارتين، بـين ادارة غزة وادارة الضفة الغربية 
بعيدا عن الشـرعيات وبعيدا عن السياسـة بحيث يشـعر 
المواطـن انه غيـر متأثر بالانقسـام. بمعنـى وزارة الصحة 
التعليـم  الفلسـطينية تنسـق مـع وزارة الصحـة، وزارة 
بالضفـة تنسـق مـع وزارة التعليـم بغـزة، وزارة العمـل 
والشـؤون الاجتماعية تنسق مع الشـؤون الاجتماعية في 
غزة، وهكذا نعطي داعيا لحالات التنسـيق. وهذا سيحقق 

نوعا من التقارب السياسـي في النهاية لانه يزيل الحواجز 
النفسـية وايضا يحقق نوعا من لحمة النسـيج الاجتماعي 
الفلسـطيني عبر توزيع الثروات الفلسـطينية على الجميع 
وتوزيـع خيرات البلد على الجميع بحيث لا يشـعر المواطن 
بانـه محاصر فـي غزة او انه متضايق فـي الضفة الغربية، 
وهـذه هي الجزئية التي يجـب التركيز عليها، لانه لا يجوز 
ان نظل نتـلاوم ونقول اغلق باب المصالحـة. المصالحة من 
الممكـن ان تبـدأ بهـذا البرنامـج العملـي وجسـر الهوة بين 
الفريقـين ومن ثم تأتـي الابعاد السياسـية وتأتـي الابعاد 

الجغرافية لاحقا.
■  بعيدا عن هذا الاقتراح اي التنسيق ما بين وزارات الضفة 
ووزارات غزة والذي رفضته فتح. عن ماذا اسفر اللقاء الاخير 
بين الرئيس محمود عباس والدكتور موسى ابو مرزوق عضو 

المكتب السياسي لحماس مؤخرا في القاهرة؟ 
■  اذا كان من حسـنة لهـذا اللقاء او لغيره من اللقاءات 
فهـي عمليـة ادارة التنسـيق التـي تحدثـت عنهـا، فبفعـل 
التنسيق تم حل مشكلة الكهرباء بغزة، والان تحسن وضع 
الكهربـاء بفعل التنسـيق ما بين الضفة وغـزة في موضوع 
ايصـال الوقـود الـلازم لتشـغيل محطـة توليـد الكهرباء، 
والان على مسـتوى وزارة التعليم يجري التنسـيق بشكل 
مسـتمر لامتحانات الثانوية القادمة بحيث لا يخرج عندنا 
شـهادتان او مواعيد مختلفة او غير ذلك، وعملية التنسيق 
تجـري، وانا اقول لك اللقـاءات لا تحقق انفراجا سياسـيا 
فـي الواقـع لكن تحقـق انفراجا فـي التنسـيق الاداري بين 

الطرفين.
■  ولكن دكتور لمــاذا حركة حماس تمنع لجنة الانتخابات 
المركزية في الشروع في تحديث السجل الانتخابي لقطاع غزة 
تمهيدا لشــروع الرئيس عباس في تشكيل حكومة فلسطينية 
واحدة للفلسطينيين بعيدا عن السعي للتنسيق ما بين وزارات 

الحكومتين القائمتين حاليا في غزة والضفة الغربية؟
■ الموضـوع ليـس منـع تجديـد سـجل الناخبـين، فمن 
اجـل  مـن  تجديـده  يتـم  الناخبـين  سـجل  ان  المعـروف 
الانتخابـات . الان نحـن لا يوجد لدينا افـق ولا مدى زمني 
معين حتى على المدى المنظور خلال سـنة من الزمان لاجراء 
الانتخابـات، فلا توجد بوادر لاجـراء الانتخابات. وعملية 
اعادة تحديث سـجل الناخبين وغيرها مـن القضايا الفنية 
سـتظهر وكأن الحيـاة تسـير بشـكل طبيعـي جـدا وهـذا 

يعطـي انطباعا بانه لات اية مشـاكل على الارض ولا توجد 
اعتقـالات سياسـية  ولا يوجـد هضم للحريات السياسـية 
ولا يوجـد فصل وظيفي ولا يوجد قمع للحريات وسـيعطي 
انطباعا بان الامور تسير في الضفة الغربية مئة بالمئة وان 
فقط مـا بقي علينا هو تحديث السـجل الانتخابي في غزة. 
انا اريد ان اسـأل سـؤالا: هل اسـتطاع الرئيـس عباس ان 
يحصـل على ضوء اخضر من نتنياهـو لاجراء الانتخابات 
في القدس والضفة الغربية؟ واذا لم يسـتطع، هل يستطيع 
ان يغامـر ويتحـدى وان يجـري الانتخابـات رغـم انـف 
الاحتـلال؟ هـذه اسـئلة يجب الاجابـة عليها حتـى يتحدد 
موقفنـا مـن الانتخابات ومن السـجل الانتخابـي، ولكن لا 
نريـد ان نجعل الامر وكأن كل المشـكلة السـجل الانتخابي. 
وكمـا قلـت لـك السـجل الانتخابـي من السـهل في يـوم او 
يومـين ممكن اجـراؤه، ولكن هـذه حجة ومبـرر ولا علاقة 
لها بواقـع الامر. القصة اكبر بكثير من السـجل الانتخابي، 
والسـجل الانتخابـي ما هـو الا خطـوة تتم وفـق خطوات 
تمهيديـة لاجـراء انتخابـات حقيقية فـي زمن محـدد وفي 

اماكن محددة.
■  اذن اين تكمن القصة الكبيرة يا دكتور صلاح؟

موعـد  يوجـد  لا  الان  لغايـة  انـه  الكبيـرة  القصـة   ■
للانتخابات، لا هذه السنة ولا السنة القادمة، فهل المطلوب 
ان نجـدد السـجل الانتخابي الان وبعد سـنة نجـدده مرة 
اخـرى. انـا اقول لك اذا كانت المشـكلة الوحيدة هي سـجل 
الناخبين وتجديده في غزة هذه تكون مشـكلة سـهلة جدا، 
المشـكلة اكبر من ذلك، فلا يستطيع احد ان يقول انا حماس 
في الضفة الغربية فكيف ستكون هناك انتخابات؟ الطلاب 
فـي الضفـة الغربيـة لا يسـتطيعون ان يقولوا نحـن كتلة 
حماس، ويقولون الكتلة الاسـلامية او الاسلاميون، فحتى 
كلمـة حمـاس محرمة بالضفـة الغربية، فهي كلمـة ارهابية 
عندهم. فكيف لك تجري انتخابات حرة ونزيهة بين فصيل 
قوي جدا أخذ ستين بالمئة في انتخابات المجلس التشريعي 
السـابقة وانـت تحرمـه من حقـه فـي التعبير عـن هويته. 
فانت فقط تريد سـجل انتخابي في غزة وتكون الامور مئة 
بالمئة وفي الضفة الغربية تجري انتخابات صورية. الامور 

واضحة فهناك نوع من التحايل والتضليل.
■  ومــن يتحمل مســؤولية هــذا التحايل؟ هل هــو الفيتو 

الاسرائيلي على المصالحة الفلسطينية؟

حماس تطالب بتعزيز التنسيق بين حكومتي فياض وهنية

البردويل لـ«القدس العربي»: لا يوجد موعد للانتخابات لا هذه السنة ولا السنة القادمة 
والرئيس عباس لم يستطع تشكيل حكومة التوافق بسبب الفيتو الاسرائيلي

صلاح البردويل

فـي  الشـجاعة  وعـدم  الاسـرائيلي  الفيتـو  طبعـا   ■
الاسـرائيلي  فالفيتـو  اللـه،  رام  قبـل  مـن  مواجهتـه 
ولكـن  لمواجهتـه،  لشـجاعة  يحتـاج  ولكـن  قـدرا  ليـس 
الاسـرائيلي  الفيتـو  هـذا  مـن  مسـتفيدا  انـت  تكـون  ان 
مقبـول. غيـر  هـذا  الاخريـن  علـى  اللـوم  تلقـي  وان 

■ اذن لا يوجــد افق لاجراء انتخابات تشــريعية او رئاســية 
لانهاء الانقســام فــي المدى المنظــور اي في العــام الحالي او 

العام المقبل؟
■ لا، لا توجـد حتـى الان مواعيـد ولا حتـى تفكيـر فـي 
مواعيـد حتـى هـذه اللحظـة لاجـراء الانتخابـات سـواء 

التشريعية او الرئاسية.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اتهمت حركـة فتح يوم أمس أفـرادا من أجهزة 
الأمن التابعة للحكومـة المقالة التي تديرها حركة 
حماس بمحاولة إجراء «تفتيش جسـدي» لعضو 
اللجنـة المركزية آمال حمـد، وحذرتها من «تبعات 
خطيرة لا تحمد عقبها» بسـبب الحادثة، في وقت 
عبـرت فيـه وزارة الداخليـة فـي غزة عن أسـفها 
للاتهامـات، وقالت ان كوادر فتح يتم معاملتهم بـ 

«الإجراءات القانونية» المتبعة مع كل المواطنين.
وحـذر ناطـق رسـمي باسـم حركة فتـح جهاز 

الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس لحماس من 
«تبعـات خطيـرة لا تحمد عقباهـا لإصرارهم على 
التمادي في إذلال نساء فلسطين وقيادات الحركة 

ومناضليها».
وجـاء هـذا التراشـق عقب اتهـام حركـة فتح 
لأفـراد مـن قـوات أمنيـة تابعـة للحكومـة المقالة 
بإيقاف عضو اللجنـة المركزية للحركة آمال حمد، 
خـلال توجههـا الـى معبـر بيـت حانـون «إيريز» 
للسـفر منه إلى الضفـة الغربية لحضـور اجتماع 

لقيادة الحركة.
ونقلـت تصريحـات صحافيـة عن حمـد قولها 
انهـا قررت عدم التوجـه لرام الله بسـبب إصرار 
عناصر الأمن على تفتيشـها بـ «شـكل شخصي»، 

على اعتبار ان الأمر يمثل «امتهانا» لكرامتها.

وذكـرت أنـه حـين توجهـت لمعبـر «إيريـز» تم 
إيقافهـا مـن قبـل أفراد مـن الأمـن، وقامـوا هناك 
بتفتيش حقيبة الملابس، ثم حقيبة اليد ثم طالبوا 
بحسـب مـا قالـت إجـراء «تفتيـش شـخصي»، 

وذكرت أنها رفضت الأمر.
وذكر موقـع مفوضية الثقافـة والأعلام لحركة 
فتح أنه تم اسـتدعاء نسـاء لتفتيش حمل بشـكل 
دقيـق، مـا أدى إلـى اعتراضها لتعود إلـى القطاع 

ملغية زيارتها إلى مدينة رام الله.
وجاء فـي البيـان الصـادر عن الناطق باسـم 
فتـح «إن إذلال وإهانة الأخـت المناضلة آمال حمد 
جريمة أخلاقية ووطنية»، مشـيراً إلى أن الحادثة 
تعتبـر «كفراً بالقيم الأخلاقيـة والعادات الأصيلة 

الناظمة لسلوكيات مجتمعنا وأخلاقه الفاضلة».

وقال الناطق باسـم فتح منتقـداً حركة حماس 
بالديـن  تتسـتر  (حمـاس)  سـتبقى  متـى  «إلـى 
إلـى  الإسـلامي، فيمـا ممارسـاتها قـد انحـدرت 
مستوى الانحطاط الأخلاقي، مما يثبت إساءتهم 

للإسلام، والدين منهم براء «.
وردت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة 
علـى الاتهامـات بالتعبيـر عـن أسـفها لمـا صفتـه 
بـ»التضليـل الذي تمارسـه فتح واعتبار نفسـها 
بأنهـا  فتـح  حركـة  واتهمـت  القانـون»،  فـوق 
«تبـث الشـائعات غير اللائقـة ضد أجهـزة الأمن 

الفلسطينية في قطاع غزة».
ونفـت أن تكون أجهزتها الأمنيـة تضع عوائق 
ضد سـفر قيادات حركة فتح، وقالـت في بيان لها 
«إن قيـادة حركـة فتـح في قطـاع غـزة وكوادرها 

يتحركـون ويصولون ويجولـون دون أي قيد أو 
منـع ويعقدون اجتماعاتهـم التنظيمية والحركية 
بشـكل يومـي»، وأنـه يتم معاملـة كـوادر فتح بـ 

«الإجراءات القانونية المتبعة في كل المعابر».
وذكـرت أن موقف حركة فتـح يأتي من رفضها 
التعـاون مع النظـام والقانـون ورفـض قياداتها 
التعامـل مـع الأجهـزة الأمنيـة فـي غـزة، وقالت 
أن لهـذه التصريحـات تأثيرا سـلبيا علـى جهود 
المصالحـة الفلسـطينية، «ولا يفهم مـن خلالها إلا 
أن حركـة فتح تريـد تعكير الأجواء والانسـحاب 
من اتفـاق المصالحـة»، وطالبت الرئيـس محمود 
عبـاس وقيـادة حركـة فتـح بتحديـد موقفها من 

البيان، الذي صدر عن متحدث رسمي.

الداخلية بغزة نفت وقالت ان اتهامها تضليل يعكر جهود المصالحة
فتح تتهم قوات أمن حماس بطلب إجراء «تفتيش جسدي»

لآمال حمد عضو لجنتها المركزية خلال السفر للضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

طالـب مسـؤولون في حركة حمـاس يوم أمس 
تشـكيل  علـى  بالتوافـق  الفلسـطينية  الفصائـل 
«لجنـة فصائليـة مقاومـة» مـن أجـل التخطيـط 
لخطـف المزيد من الجنود الإسـرائيليين، لمبادلتهم 
بأسـرى فلسـطينيين وذلـك خـلال الإعـلان عـن 

إطلاق فعاليات تضامنية مع الأسرى.
الأول  النائـب  بحـر  أحمـد  الدكتـور  وقـال 
لرئيـس المجلـس التشـريعي فـي كلمـة لـه خلال 
مؤتمـر صحافي أعلن خلاله عـن انطلاق فعاليات 
التضامـن مـع الأسـرى في سـجون الاحتـلال أن 
علـى  بالتوافـق  مطالبـة  الفلسـطينية  الفصائـل 
تشكيل «لجنة فصائلية مقاومة من أجل التخطيط 
لخطف المزيـد من جنود الاحتلال الإسـرائيلي من 

أجل إجبار الاحتلال على تحرير الأسرى».
 5000 نحـو  إسـرائيل  سـجون  فـي  ويقبـع 
أسـير فلسـطيني، وجرى في شـهر تشـرين الاول 
(أكتوبـر) من العام الماضي إبـرام صفقة تبادل مع 
إسـرائيل أطلقـت بموجبهـا تل أبيب سـراح 1027 
أسيرا وأسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 

الجندي غلعاد شليط.
وأسـرت حمـاس وفصيلان مسـلحان الجندي 
شـليط صيف العام 2006، وطالبت بإجراء عملية 

تبادل للأسرى مقابل إخلاء سبيله.
الأمنيـة  الأجهـزة  كلمتـه  فـي  بحـر  ودعـا 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة لـ»الكـف عـن 
الذيـن  والمسـتوطنين  الاحتـلال  جنـود  تسـليم 
يدخلـون المناطق الفلسـطينية بالخطـأ، وإطلاق 

العنـان للمقاومـة فـي الضفة مـن أجـل الانتصار 
للأسرى والقدس».

وأمـس أعلنـت وزارة الأسـرى فـي الحكومـة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس عـن انطلاق 
فعاليات يوم الأسـير لهذا الشهر، الذي يعتبر يوم 

17 منه يوماً للأسير الفلسطيني.
وتتزامن هـذه الفعاليات مع احتجاجات ينوي 
الأسرى اتخاذها في السجون، إذ تشير المعلومات 
الـواردة مـن هنـاك أنهم ينـوون خـوض إضراب 
مفتوح عن الطعام، تنديداً بالإجراءات التعسـفية 
ومـن  بحقهـم،  السـجون  إدارة  تتخذهـا  التـي 
ضمنها سياسـة العـزل الانفرادي، ومنـع التعليم 

والزيارات.
وقـال بحر خـلال كلمته أيضـاً أنه يأمـل في أن 
تكون هناك فعاليات تضامنية كبيرة مع الأسـرى، 
أن  العربيـة والإسـلامية  الشـعوب  وقـال «علـى 
تتحرك لان قضية الأسـرى أقدس مـن القدس لأن 
الإنسان الفلسطيني في الزنازين يدافع عن كرامة 
الأمة العربية والإسـلامية»، لافتـاً، إلى أن «العدو 
لا يفهـم لغـة المفاوضـات والحـوار بـل يفهـم لغة 

الحراب».
من جهته أكد وزير شـؤون الأسرى في حكومة 
حماس الدكتور عطا الله أبو السـبح خلال المؤتمر 
علـى ضرورة مشـاركة الفلسـطينيين والشـعوب 
العربيـة فـي التحـركات التضامنية مع الأسـرى، 
الإسـرائيلية  الممارسـات  «فضـح»  علـى  والعمـل 
بحقهـم. وطالـب بتشـكيل «جبهـة هجـوم» علـى 
الاحتـلال الإسـرائيلي «من أجـل وقـف انتهاكاته 

بحق الأسرى والعمل على تحريرهم».
وأكد هو الآخر على ضرورة تركيز كافة فصائل 
المقاومـة علـى القيام بإطلاق سـراح الأسـرى من 

خلال أسر جنود إسرائيليين.

حماس تطالب الفصائل بتشكيل 
«لجنة مقاومة» لأسر جنود إسرائيليين 

ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلـن إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس يـوم أمس أن حكومته 
تجـري اتصـالات مـع جهـات خارجيـة لوقف أي 
هجوم إسـرائيلي محتمل ضد القطـاع، وذلك على 
أثـر تهديـدات أطلقهـا مسـؤولون إسـرائيليون، 
تمثلت في شـن طائـرات الاحتلال غـارات متفرقة 

ضد نشطاء في غزة.
وقـال هنية فـي تصريحـات للصحافيين خلال 
وضعه حجر الأسـاس لمشـفى للمسـنين فـي غزة 
ان حكومتـه تتواصل مع جهـات خارجية لـ «لجم 
الاحتلال الإسرائيلي» ولمنعه من القيام بأي عملية 

تصعيد ضد غزة.
المصالحـة  جهـود  ان  هنيـة  أكـد  ذلـك،  إلـى 
الفلسـطينية الداخلية «سـارت للإمـام»، وأضاف 
«قطعنـا خطـوات ولكـن لا يـزال يلزمنـا المزيد من 
الجهـد». وأضاف «نحن مطالبون بتدشـين وحدة 
وطنية فلسـطينية حقيقية، فالمصالحة هي واجب 

لا رجعة عنها وعلينا المضي بصدق وشفافية».
وجـاءت تصريحـات هنيـة هـذه فـي أعقـاب 
تهديـدات أطلقهـا مسـؤولون إسـرائيليون، كان 
آخرهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال 
انه يأمل ألا يضطر لشـن عملية عسكرية في قطاع 

غزة.
وقال عقـب عملية إطلاق صواريخ «غراد» على 
مدينـة إيلات قبـل أيام، على الرغم مـن تأكيد نفي 
حماس مسـؤوليتها عن الهجـوم «إن فك الارتباط 
عن قطـاع غزة خلق قاعدة إرهـاب إيرانية بجوار 
حدودنـا ويتعـين علينا أن نعطي الـرأي في كيفية 

معالجة هذا الأمر».
وجـاءت تصريحـات هنيـة هـذه عقـب قيـام 
طائـرات حربيـة إسـرائيلية بشـن غـارات جوية 
اسـتهدفت نشـطاء في مناطق متفرقة في القطاع، 

رغم حالة التهدئة القائمة التي أرستها مصر.

حيث نجـت مجموعـة من النشـطاء مـن غارة 
جويـة نفذتها طائرة إسـرائيلية خـلال تواجدهم 
في منطقة تقع شرق مخيم النصيرات وسط قطاع 

غزة.
الـذي  الصـاروخ  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
أطلقته الطائرة الإسـرائيلية سقط على مقربة من 

النشطاء، دون أن يتسبب بإصابة أحد منهم.
وجـاءت هذه الغـارة التي لم تسـفر عن وقوع 
إصابات بعد سـاعات فقط من غارة مماثلة نفذتها 
طائـرة اسـتطلاع أدت لإصابة اثنين مـن المقاومين 

بجراح شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي معقباً على 
الغـارة أن سـلاح الجو أحبط محاولة فلسـطينية 
الأراضـي  باتجـاه  صاروخيـة  قذائـف  لإطـلاق 

الإسرائيلي.
وذكر أن طائرات أغارت على دراجة نارية قرب 
مدينـة رفـح، عندمـا كان راكباهـا يهمـان بإطلاق 

صاروخ باتجاه إسرائيل.
كذلـك قالـت مصـادر عسـكرية إسـرائيلية أن 
صاروخـين من نوع «غـراد»، أطلقا مـن قطاع غزة 
وسـقطا في منطقة تقع في النقب الغربي، دون أن 

يتسببا في وقوع إصابات أو أضرار.
وحمل عدة مسؤولين في تل أبيب حركة حماس 
وإيران مسـؤولية هجوم استهدف نهاية الأسبوع 
الماضـي مدينـة إيـلات، أقصـى جنوب إسـرائيل، 
وقـال المسـؤولون ان خلايـا مسـلحة تنشـد فـي 
منطقـة سـيناء المصريـة تتلقـى دعمـا مـن حركة 
حمـاس ومن إيـران، وأن لها علاقة بهـذا الهجوم، 

لكن حركة حماس ردت بنفي الاتهامات بشدة.
ونقلـت إذاعة الجيش الإسـرائيلي عن مصادر 
عسـكرية قولهـا ان الجيش سـيواصل اسـتهداف 
عناصر فلسطينية تخطط لتنفيذ عمليات من قطاع 

غزة وشبه جزيرة سيناء ضد أهداف إسرائيلية.
الأعيـاد  انتهـاء  بعـد  الجيـش  ان  وذكـرت 
المصـادر  وصفهـا  مجموعـات  اسـتهداف  قـرر 
بـ»الإرهابيـة» فـي قطـاع غـزة، زعمت انهـا على 
علاقـة بمجموعـات «تشـكل تهديدا لأمـن الدولة، 

وتعمل بحرية بين غزة وسيناء».

هنية يكشف عن تواصل حكومته مع 
جهات خارجية لـ «لجم الاحتلال» عن 

القيام بأي عملية عسكرية ضد غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي في رام الله

مـع حل الصـراع عبـر المفاوضـات، بل سيسـهل 
المفاوضات التي سـتكون ما بـين دولتين معترف 
تحـت  واقعـة  وواحـدة  محتلـة  واحـدة  بهمـا، 

الاحتلال» 
المتحـدة  لـلامم  «التوجـه  ان  علـى  وشـدد 

خطوة لا تهدف اطلاقا الى عزل اسـرائيل او نزع 
الشـرعية عنها، بل انها تسـعى لانهاء الاحتلال، 
وتحقيـق حل الدولتين، لاننا نريـد ان نعيش مع 

إسرائيل جنبا الى جنب بأمن واستقرار». 
وشـدد علـى ان لقـاءه مـع مونتي شـدد على 

«ضرورة الافراج عن جميع الاسرى في السجون 
الإسـرائيلية خاصـة الذيـن اعتقلـوا قبـل عـام 

 .«1994
واكـد «انه جـرى الاتفـاق بـين الجانبين على 

المشاركة في معرض ميلانو للعام 2015». 
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■ دمشـق ـ د ب أ: طالـب تيـار بنـاء الدولة السـورية 
المعـارض الـذي يتزعمـه المعتقـل السياسـي سـابقا لؤي 
حسين مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي 
عنان ان يفتتح مكتبا له في دمشـق من اجل الإشراف على 

مهمة وقف إطلاق النار من كافة الإطراف. 
وقال بيان للتيار تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه 
اليوم إن «ما يـذاع عن وقف إطلاق النار ضمن مهمة كوفي 
عنـان ليس مشـجعا حتـى الآن فغيـر كاف إطلاقـا اعتماد 
قبول السـلطة غيـر الواضح بوقف العنف في العاشـر من 
نيسـان (ابريل) الجاري، ولا البيان الرئاسي الصادر عن 
مجلـس الأمن بإقرار هذا الاتفـاق، ولا حتى إعلان الجيش 
السـوري الحر قبولـه الاتفاق مشـروطا بالتزام السـلطة 

بتنفيذه « على حد قوله . 
وأضـاف البيـان :» مـن المعـروف لجميـع الأطـراف أن 
عناصـر مسـلحة متنوعـة تتواجـد مؤخـرا فـي المناطـق 
السـورية، ليسـت معروفة تحـت أي مسـمى، ولا تنضوي 
تحـت قيـادات سياسـية معروفـة أو علنية هـذا فضلا عن 

انتشـار عصابـات الجريمـة في الكثيـر من المناطـق جراء 
الانفلات الأمني الذي تسببت فيه السلطة نتيجة اعتمادها 

القمع المعمم في جميع المناطق وعلى كافة المستويات «. 
ورأى التيـار فـي بيانـه أن «وقف إطلاق النـار لا بد أن 
يترافق منـذ اللحظة الأولى بترتيبـات مناطقية مع القوى 
السياسـية والمجموعـات المدنيـة والأهليـة الموجـودة في 
كل منطقـة على حـدة، ليصار إلى تمكـين الأهالي من إدارة 
شـؤون أحيائهم ومـن دون إجراء كهذا لـن يتثبت إطلاق 
النار في كثيـر من المناطق، ولن ينعم السـكان بالأمان ولا 
بالحصـول الآمـن على مسـتلزمات العيش هـذا فضلا عن 
أننا لم نسـمع عـن أي ضمانات للمسـلحين الأهليين» على 

حد تعبير البيان. 
وقـال التيـار المعـارض، الـذي يملـك قاعـدة شـعبية 
متواضعة نسبيا: «استنادا إلى هذا فإننا نخشى على مهمة 
عنـان أن تقع فيما وقعت به سـابقا مبـادرة جامعة الدول 
العربيـة بعدم الجديـة بالعمل علـى التفاصيـل والاكتفاء 
بالتصريحـات الصحفيـة وإطلاق الأحكام علـى الأطراف 

السياسية الفاعلة في الحياة السياسية السورية».
واقتـرح التيـار «علـى عنـان أن يفتتـح، فـورا، مكتبـا 
معـروف العنـوان فـي دمشـق، يتواجـد فيـه دومـا عـدد 
كاف من مسـاعديه وأعضـاء فريقه لمتابعـة كل التفاصيل 
الصغيـرة والكبيـرة، وعـدم الاكتفاء بوجـود مراقبين من 
الخبراء العسـكريين لتسـجيل خروقات إطـلاق النار.. إذ 
إننا نؤكد، منذ الآن، معرفتنا بأن السلطة لن تكون ملتزمة 
بمـا فيـه الكفاية بوقـف عنفها وإخـراج الآليات المسـلحة 
الثقيلة من الأحياء السـكنية، وكذلك سيكون هناك الكثير 
مـن المسـلحين غيـر المعنيـين بوقـف إطـلاق النـار» وفـق 

البيان. 
وأبدى التيـار قلقه من مجريات التحـرك البطيء لمهمة 
عنـان قائـلا «إننا قلقـون جدا مـن البطء الذي تسـير فيه 
مهمـة عنـان، واقتصـار التركيز علـى وقف إطـلاق النار، 
والتأخير بالحديث عن إطلاق سـراح المعتقلين والكف عن 
الملاحقـات الأمنيـة، إضافة لإدخـال الصحافيين وتسـيير 

العمليات الإغاثية». 

تيار بناء الدولة المعارض يشكك بنوايا السلطات 
ويطالب عنان بفتح مكتب في دمشق 

وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
اعلنـت دمشـق الاحـد ان الحديـث عن 
سـحب القوات السـورية مـن المدن في 
10 نيسـان (ابريل) «تفسـير خاطىء»، 
موضحـة ان الجيـش لـن ينسـحب من 
المدن بـدون ضمانـات «مكتوبـة» حول 
قبول «الجماعـات الارهابية المسـلحة» 
وقـف العنـف، فيما تتواصـل العمليات 
العسـكرية والامنيـة والاشـتباكات مع 
المنشـقين في مناطق عـدة في البلاد مما 

ادى الى مقتل 31 شخصا.
واعلن الموفد الخـاص للامم المتحدة 
والجامعـة العربيـة الى سـورية كوفي 
عنان الاحد انه «صدم بالتقاريرالاخيرة 
العنـف  فـي  تصعيـد  عـن  تفيـد  التـي 
والفظاعات في العديد من المدن والقرى 

السورية». 
«صدمـت  بيـان  فـي  عنـان  وقـال 
بالتقارير الاخيرة التي تفيد عن تصعيد 
فـي العنـف والفظاعات فـي العديد من 

المدن والقرى السورية». 
وقـال عنـان «علينا ان نعمـل جميعا 
كامـل  وقـف  اجـل  مـن  عاجـل  بشـكل 
للاعمـال العدوانية والسـماح بوصول 
الظـروف  واحـلال  الانسـانية  الفـرق 
الملائمة لعملية سياسـية تسمح بالاخذ 
بالتطلعات المشروعة ومخاوف الشعب 

السوري». 
السـورية  الحكومـة  عنـان  ودعـا 
والمعارضـة الـى وقـف اعمـال العنـف 
بتوقيـت  السادسـة  السـاعة  بحلـول 

دمشق الخميس. 
وقال «مـع الاقتراب من مهلة الثلاثاء 
في العاشـر من نيسـان (ابريـل)، اذكر 
الحكومة السـورية بضـرورة التطبيق 
ان  علـى  مشـددا  لالتزاماتهـا»  الكامـل 

«تصعيد العنف غير مقبول». 
كما طلب الموفد من «جميع الدول التي 
لديها نفوذ على الاطراف ان تسـتخدمه 

الان لوقف اراقة الدماء وبدء الحوار».
ومن جهته قال قائد الجيش السوري 
الحـر العقيد ريـاض الاسـعد الاحد انه 
لـم يطلب منـه ضمانات مكتوبـة لانهاء 
العنـف في سـورية وان خطـة مبعوث 
الامم المتحدة والجامعـة العربية كوفي 
عنـان ستفشـل لان الحكومة السـورية 

لن تنفذها.
وقال الاسعد لرويترز «لم نعط الوفد 
شـيئا ولم يطلب منـا ضمانات مكتوبة. 
لا يوجـد شـيء اسـمه تسـليم سـلاح. 

لـن نسـلم سـلاحنا. يجب ان يسـحب 
(النظـام) القوات من المـدن. لم نتطرق 
الى ذلـك ابدا. طالما النظام في السـلطة 
لن نسـلم سلاحنا والنظام لم ينفذ هذه 

الخطة.» 
ويأتـي ذلك غـداة عمليات عسـكرية 
وامنية واسعة النطاق للقوات النظامية 
واشـتباكات مـع منشـقين اسـفرت عن 
مقتـل 129 قتيـلا مـن بينهـم 87 مدنيـا 
و26 جنديا نظاميا و16 منشقا، بحسب 
المرصـد السـوري لحقوق الانسـان، ما 
دفع المجلس الوطني السوري المعارض 
للمطالبـة بقرار ملزم فـي مجلس الامن 

لحماية المدنيين. 
وقبـل يومـين مـن انتهاء مهلـة خطة 
كوفـي عنـان، اعلنـت وزارة الخارجية 
السـورية ان القـول ان «سـورية اكدت 
انهـا سـوف تسـحب قواتهـا مـن المدن 
ومحيطهـا بتاريـخ 10 نيسـان (ابريل) 

(...) تفسير خاطئ». 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان ان موفد 
الامم المتحدة والجامعـة العربية كوفي 
السـورية  «لـم يقـدم للحكومـة  عنـان 
حـول  مكتوبـة  ضمانـات  الآن  حتـى 
المسـلحة  الارهابيـة  الجماعـات  قبـول 
لوقف العنف بكل اشـكاله واستعدادها 
لتسـليم اسلحتها لبسط سـلطة الدولة 

على كل اراضيها». 
واضـاف البيـان ان عنـان لـم يقدم 
ايضـا «ضمانـات بالتـزام حكومات كل 
مـن قطـر والسـعودية وتركيـا بوقـف 
تمويل وتسليح المجموعات الارهابية». 
وذكرت الخارجية ان كوفي عنان اكد 
للرئيس السوري بشار الاسد في اللقاء 
الذي جمعهما الشـهر الماضي ان «مهمته 
تنطلـق من احترام السـيادة السـورية 
وبأنـه سـيعمل علـى وقف العنـف بكل 
اشـكاله من اي طـرف كان، وصولا إلى 
نزع اسـلحة الجماعات المسلحة لبسط 
سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء 
حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة 

في سورية». 
واضافـت «علـى هذا الاسـاس قبلت 
ذات  وخطتـه  عنـان  بمهمـة  سـورية 

النقاط الست». 
وتقضـي خطة عنـان بوقـف العنف 
مـن جميع الاطراف تحت اشـراف الامم 
المتحدة وسـحب القوات العسكرية من 
المـدن وتقـديم مسـاعدة انسـانية الـى 
المناطق المتضررة واطلاق المعتقلين على 

خلفيـة الاحـداث والسـماح بالتظاهـر 
السلمي. 

سـابق  وقـت  فـي  دمشـق  واعلنـت 
موافقتهـا علـى الخطـة في ظل تشـكيك 
من المعارضة السـورية والدول الغربية 

بالتزامها بتنفيذها. 
من جهة اخرى، دان المجلس الوطني 
السـوري المعارض «المجازر الوحشـية 
التـي ارتكبهـا النظام منـذ اعلانه قبول 
خطـة» المبعـوث الدولـي كوفـي عنـان 
ومواصلة نشـر قواته فـي المناطق التي 
تشـهد احتجاجـات، داعيـا الـى قـرار 
فـي مجلـس الامن تحـت البند السـابع 

لحماية المدنيين. 
وقـال المجلـس في بيـان السـبت ان 
«المجازر الوحشـية التـي ارتكبها نظام 
الطاغيـة بشـار (الاسـد) منـذ اعلانـه 
الـكاذب عن قبـول خطـة عنـان، كلفت 
الشـعب السـوري مـا يقـرب مـن ألـف 
قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى 
النازحـين والجرحـى والمشـردين  مـن 
والمعتقلـين الأمـر الـذي يشـكل اجابـة 
صريحـة على مطالـب المجتمـع الدولي 
ومجلس الامن بوقف القتل وسحب آلة 

القمع المجرمة من المدن». 
وتحـدث البيـان عـن قيـام النظـام 
والاليـات  القـوات  مـن  المزيـد  «بنشـر 
والاسـلحة الثقيلـة فـي كل المحافظـات 
السـورية الثائرة بخلاف ما قطعه (..) 

من وعود». 
واضـاف «يأتـي ذلك في وقـت ابدى 
المجلـس  عبـر  السـوري  الشـعب  فيـه 
الوطنـي السـوري والجيش السـوري 
الحـر التعـاون والايجابية فـي تعامله 
مع مبادرة السـيد كوفي عنان والجهود 

الدولية». 
وقال المجلس انـه وبرغم اعلانه عن 
اسـتعداده للتعاون مع كوفي عنان، «لا 
يسـتطيع أن يمنـح إجـازة قتـل للنظام 
السـفاح» مطالبـا «بعقد جلسـة عاجلة 
قـرار  لاسـتصدار  الامـن  مجلـس  فـي 
تحـت البند السـابع الذي يوفـر حماية 

للمدنيين». 
السـورية  القـوات  نفـذت  ميدانيـا، 
صبـاح  عسـكرية  عمليـات  النظاميـة 
الاحد واشـتبكت مع منشقين في مناطق 

سورية عدة. 
واسـفرت هـذه العمليـات عـن مقتل 
31 شـخصا منهم 12 مدنيا و12 عسكريا 
المرصـد  بحسـب  منشـقين،  وسـبعة 

السوري لحقوق الانسان. 
فـي ريـف حمـاة (وسـط) «اقتحمت 
القـوات النظاميـة صباحـا قرية لطمين 
وسـط اطـلاق نـار عشـوائي، وشـنت 
منـازل»  ثلاثـة  وأحرقـت  دهـم  حملـة 
بحسـب ما افـاد عضو المكتـب الاعلامي 
لمجلـس قيـادة الثـورة فـي حمـاة ابـو 

غازي الحموي. 
واضـاف الحمـوي فـي اتصـال عبر 
سـكايب مع فرانـس بـرس ان «القوات 
النظاميـة اقتحمـت ايضا مدينـة مورك 
صباح اليوم واحرقت عـددا من المنازل 
والسيارات والدراجات النارية وشنت 
حملـة اعتقـالات»، كما «اقتحمـت بلدة 
مـن  عـددا  فيهـا  واحرقـت  كفرنبـودة 

المنازل». 
وقتل شـخص اثناء اقتحـام القوات 

النظامية بلدة طيبة الامام. 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  وفـي 
الذي قتل فيه ثمانية اشخاص ومنشق 
اقتحمـت  النظاميـة،  القـوات  بنيـران 
القوات السـورية الريف الشرقي لمدينة 
جسـر الشـغور وسـط دوي انفجارات 
واطـلاق رصـاص كثيـف مـع تحليـق 

مروحي في سماء المنطقة. 
وفـي محافظة حمص (وسـط) التي 
سـقط فيهـا قتيـلان مدنيـان، تعرضت 
لقصـف  للمدينـة  القديمـة  الاحيـاء 
متقطـع طاول خصوصـا حيي باب هود 
والحميديـة، بحسـب مـا افاد الناشـط 
كرم ابو ربيع في اتصال عبر سكايب مع 

فرانس برس. 
وقـال كرم ابـو ربيـع ان اشـتباكات 
تدور بين عناصر الجيش الحر والقوات 
جنـوب  فـي  تتقـدم  التـي  النظاميـة 
ديـر بعلبـة الـذي يسـميه الناشـطون 

المعارضون حي الربيع العربي. 
ودارت اشـتباكات في حـي القصور 
بـين منشـقين والقـوات النظاميـة التي 

حاولت اقتحام الحي. 
خمسـة  قتـل  دمشـق،  ريـف  وفـي 
مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة 
اثر اشـتباكات فـي قرية بيـت جن على 
اقتحمـت  كمـا  الشـيخ،  جبـل  سـفوح 
القـوات النظامية حـي عبد الرؤوف في 

مدينة دوما، بحسب المرصد السوري. 
وافـاد عضو تنسـيقية الزبداني عبد 
اللـه عبـد الرحمـن فرانـس بـرس ان 
اشـتباكات عنيفة تـدور في فـي الجبل 
الشـرقي قـرب مضايـا، مشـيرا الى ان 

عنان يبدي «صدمته» بتصعيد اعمال العنف.. والمجلس الوطني السوري يطالب بقرار ملزم في مجلس الامن لحماية المدنيين

استمرار العمليات العسكرية ومقتل العشرات.. ودمشق لن تسحب قواتها
«دون ضمانات مكتوبة» وقائد المعارضة يقول إنه لم يطلب منه ذلك

جانب من التعذيب الذي تعرض له ناشط سياسي في سورية من قبل النظام

■ مدينـة الفاتيكان ـ رويترز: ألقى البابا بنديكت السـادس 
عشـر بثقلـه وراء خطة الأمم المتحدة لانهاء العنف في سـورية 
فـي العظـة التي القاهـا اليـوم الأحد بمناسـبة الاحتفـال بعيد 

القيامة ودعا إلى «التزام فوري» بجهود احلال السلام هناك.
وكانـت عظة البابـا (84 عاما) الذي بدا عليـه الارهاق أقصر 
من المعتاد وألقاها من شـرفة كنيسة القديس بطرس بعد قداس 

حضره أكثر من 100 ألف شخص في الساحة.
وقال البابا «نتعشـم ان يمنح السـيد المسـيح الأمل للشـرق 
الأوسـط ويمكن كل المجموعات العربية والثقافية والدينية في 

هـذه المنطقة مـن العمل معـا لتحقيق المصلحة العامـة واحترام 
حقوق الانسان».

وأضاف أمام الحشود التي ملأت الساحة والشوارع المحيطة 
«خاصـة في سـورية نأمـل أن تكون هنـاك نهاية لاراقـة الدماء 
والتزام فوري بمسـيرة الاحترام والحوار والمصالحة كما يدعو 

المجتمع الدولي».
ولم يرد تفسـير رسمي عن سـبب قصر العظة التي القاها إلا 
أن البابـا الذي يحتفـل بعيد ميلاده الخامـس والثمانين في 16 

نيسان (إبريل) بدا عليه التعب خلال قداس الأحد. 

البابا يساند خطة السلام في سورية 

■ انقـرة ـ ا ف ب: اعربـت تركيـا عـن 
دفـق اللاجئـين السـوريين الـى اراضيها 
حيث فاق عددهم 24500 شخصا وهددت 
باتخـاذ «اجـراءات» ان لـو يوقـف نظام 
دمشـق اعمـال العنف مـع حلـول موعهد 
انتهاء المهلـة التي حددتهـا الامم المتحدة 

الثلاثاء.
وصـرح رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان مسـاء السـبت «سـنتابع 
بتأن ما يحدث حتى 10 نيسان (ابريل)»، 

على ما نقلت صحيفة «حرييت». 
وتابـع انه في حال عـدم توقف العنف 
«فاننـا سـنتخذ اجـراءات»، وذلـك قبـل 
بدئـه زيـارة رسـمية الـى الصـين حليفة 
دمشق. واشـارت وسائل الاعلام التركية 
الـى ان بحث الازمة السـورية مدرج على 

جدول اعمال الزيارة. 
ولم يحـدد اردوغان الاجـراءات التي 
قد تتخذها تركيا التي قطعت علاقاتها مع 
النظام السـوري وتعرب عـن قلقها حيال 

اعداد اللاجئين السوريين المتزايدين على 
اراضيها. 

عـدة  التركيـة  الصحـف  وتداولـت 
سـيناريوهات ولا سـيما انشـاء منطقـة 
عازلـة على طول الحدود. لكن هذا الخيار 
الـذي يتطلب عمل قوات من تركيا او دول 
اخرى في الاراضي السورية يعني تدويل 
النزاع في منطقة تشهد اصلا توترا حادا. 
وفـر حوالـي 4000 سـوري الـى تركيا 
منـذ الخميـس الفائت فيمـا كثف الجيش 
السـوري عمليات التمشيط والقصف في 
ما يبدو وكانه مسعى من النظام للانتهاء 
مـن الانتفاضة الجارية قبـل انتهاء المهلة 
التي حددتها الامم المتحدة لسحب قواتها 

وانهاء العنف في 10 نيسان (ابريل). 
واعلن مسـؤول تركي السـبت وصول 
حوالـى 700 سـوري فـي السـاعات الــ 
24 السـابقة بحيـث بلـغ عـدد اللاجئـين 
الاجمالي الاحـد 24564 شـخصا، على ما 

اكد مسؤول تركي لفرانس برس. 

وقتل 128 شخصا السـبت في سورية 
بـين  ومواجهـات  قصـف  عمليـات  فـي 
الناشـطين المعارضين وقـوات النظام ولا 

سيما في محافظة ادلب المتاخمة لتركيا. 
والسـبت دعا وزيـر الخارجية التركي 
الخـاص  المبعـوث  اوغلـو  داود  احمـد 
المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية 
فـي مكالمـة هاتفيـة الـى زيـارة تركيا في 
اي وقـت «للاطـلاع على وضـع الضحايا 
الاراضـي  علـى  اللاجئـين  السـوريين» 

التركية، بحسب مسؤول في الوزارة. 
الزيـارة،  مبـدأ  علـى  عنـان  ووافـق 

بحسب المصدر. 
انـه  الجمعـة  اوغلـو  داود  وصـرح 
طلب مـن الامم المتحـدة والمجتمع الدولي 

«التدخل» لمواجهة هذا الوضع. 
لاسـتقبال  جهـدا  نـأل  «لـم  وقـال 
السـوريين الفارين من اعمـال العنف في 
بلادهم لكن ان سـاتمروا في التدفق بهذه 
الوتيـرة فعلـى الامم المتحـدة والمجتمـع 

الدولي التدخل». 
وكان رئيـس الهـلال الاحكـر التركـي 
احمد لطفي عكر اعـرب منذ منتصف اذار 
(مارس) عن خشيته حيال وصول اعداد 

ضخمة من اللاجئين. 
وتم توزيـع اللاجئـين السـوريين فـي 
مخيمـات فـي محافظـات هاتـاي وغازي 
الحكومـة  تعـد  فيمـا  وكيليـس،  انتيـب 
التركية مواع اضافية في محافظة شانلي 

اورفا. 
واسـفر العنـف في سـورية عـن مقتل 
اكثر من 9000 شـخص منـذ اذار (مارس) 

2011 بحسب الامم المتحدة. 
وقطعـت تركيـا علاقاتهـا مـع دمشـق 
والاقتصاديـة  السياسـية  حليفتهـا 
السابقة. وهي تدعم المعارضة السياسية 
لنظام الرئيس السـوري بشار الاسد كما 
تستشـيف قـادة الجيش السـوري الحر 
المؤلـف بشـكل اساسـي من منشـقين عن 

الجيش السوري. 

تركيا قلقة حيال تدفق اللاجئين السوريين وتهدد باتخاذ «اجراءات»

احتفلــت  أ:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
الطوائف المسيحية في سورية التي 
تسير على التقويم الغربي (الطوائف 
الكاثوليكيــة) بعيــد الفصــح المجيد 
الذي يعرف لديهم «بقيامة المسيح»، 
فيمــا احتفلــت الطوائف المســيحية 
التي تســير علــى التقويم الشــرقي 
بعيــد  الأرثوذكســية)  (الطوائــف 
«الشــعانين» وهو العيــد الذي دخل 

فيه المســيح إلــى الهيكل فــي مدينة 
أورشليم آنذاك. 

وتقاطر الآلاف من المسيحيين في 
سورية إلى الكنائس للصلاة وإقامة 
الشعائر الدينية داخل الكنائس لأن 
المرجعيات الروحية المسيحية، كانت 
أصدرت بيانات قبل أيام دعت فيها 
والشــعائر  الصلــوات  إقامــة  إلــى 
احتفــالات  دون  بهــدوء  الدينيــة 

صاخبة في الكنائس. 
وأغلقت الســلطات الســورية كل 
الطــرق المؤدية إلــى الكنائس بطلب 
من المرجعيــات الدينية للحفاظ على 
الهــدوء والاســتقرار والخشــية من 
المســيحية  للتجمعات  اســتهدافات 
في ظــل الأوضاع الراهنة، بحســب 

مصادر كنسية. 
وقــال رجال دين مســيحيون في 

عظاتهــم الدينية اليــوم «الله يحمي 
ســورية»، وأضاف بعضهــم «نريد 
ومســتقبلا  والاســتقرار  الهــدوء 

أفضل لسورية شعبا وبلدا». 
ويشــكل المســيحيون في سورية 
ما نسبته حوالي 10 بالمئة من تعداد 
مليــون   25 قرابــة  البالــغ  الســكان 
سوري، وتتنوع المشارب السياسية 
للمســحيين في ســورية بــين مؤيد 

ومعارض للسلطات الحالية. 
عيــد  يكــون  أن  يفتــرض  وكان 
بــين  موحــدا  العــام  هــذا  الفصــح 
الطوائف الشرقية والغربية باعتبار 
أنهــا ســنة كبيســة تأتــي كل أربع 
سنوات مرة إلا أنه في الأيام الأخيرة 
استغرب المسيحيون من المرجعيات 
الدينيــة لعــدم توحيــد الأعيــاد بين 

المسحيين. 

مسيحيو سورية يحتفلون بأعياد الفصح والشعانين بعيدا عن المظاهر الصاخبة 

 لندن ـ «القدس العربي»:
سيؤدي طلب الحكومة السورية لضمانات 
مـن المعارضـة مقابل وقـف عملياتها وسـحب 
قواتهـا مـن المـدن الثائرة، يرشـح لاسـتمرار 
الازمة وفشـل مهمـة عنان التي حـددت خطته 
موعـد العاشـر مـن الشـهر الحالـي كـي ينهي 
الجيش السوري سحب قواته من المدن اضافة 

الى تطبيق بنودها الخمسة الاخرى.
وينظـر الى الموقف الجديد على انه محاولة 
مـن النظام لكسـب الوقت وتعزيـز مواقعه في 
المـدن الثائـرة. وجاء اعـلان النظـام في وقت  
قـال فيـه لاجئون فـروا الى تركيـا ان الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد لن يتوقف حتـى يقتل 
مليون سـوري، فيمـا رفعـت الامم المتحدة من 
اعداد اللاجئين الذين فروا للدول المجاورة الى 
20 الفـا اي بزيادة خمسـة الاف عن  الاسـبوع 
الماضي. ووسع الجيش عملياته لتشمل مناطق 
جديـدة في دمشـق، دوما وحرسـتا والسـقبة 
اضافة لادلـب وريفها وحمـص واحيائها التي 
تعرضـت الى قصـف مدفعي مكثف، وشـهدت 

منطقـة حرسـتا بالتحديـد اشـتباكات حامية 
بين الجيـش النظامي ومقاتلي جيش سـورية 
الحـر. وادى العنـف خاصة في المـدن القريبة 
من الحدود مع لبنـان الى تدفق كبير في اعداد 
الهاربـين مـن جحيـم الحـرب ونقل عـن عمال 
اغاثـة قولهـم ان العـدد الذي فر الـى لبنان قد 
تجـاوز الـ 27 الـف لاجىء. ومعظـم اللاجئين 
هـم من حمـص التي تشـهد قصفـا وتفجيرات 

سمعت في عدد من احيائها.

ممنوع مخيمات

وعلـى خـلاف اللاجئـين لتركيـا او الاردن 
فانـه لـم يتـم اعـداد مخيمـات للاجئـين فـي 
لبنان ويشـكو الكثيرون منهم من عدم تلقيهم 
مسـاعدات من المنظمـات الدولية، ويضطرون 
لدفـع اجـور للبيـوت التـي يسـتأجرونها من 
سـكان البلـدات اللبنانيـة حيـث تزدحم هذه 
البيـوت بالعائـلات. ويقـول معظـم اللاجئين 
لكنهـم  بيوتهـم  الـى  العـودة  يريـدون  انهـم 
التفجيـرات  اصـوات  الليـل  فـي  يسـمعون 

والقصف مما يجعلهم يتسـاءلون عن الجنون 
في سـورية ومتى سـيتوقف. ومما يعوق بناء 
مخيمات للسـوريين هي الانقسامات الداخلية 
لهـا  الموالـين  بـين  سـورية  حـول  اللبنانيـة 
والمعارضـين لها، مما دعا تحالفـا من المنظمات 
التهديـد بانـه فـي  الـى  الخيريـة الاسـلامية 
حالـة عدم تحـرك الحكومـة فانها سـتتصرف 
بمفردهـا. ويعارض حزب الله بنـاء المخيمات 
لانـه يقول انهـا قد تسـتخدم كقواعـد لتنظيم 
هجمـات ضـد النظام الـذي يقف  الـى جانبه. 
ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عن مسـؤولين 
اللبنانيـة  الحكومـة  ان  قولهـم  الاغاثـة  فـي 
لديها تجربـة مع المخيمـات الفلسـطينية التي 
تنتشـر فيها الاسـلحة ولهذا تتعامـل مع اقامة 
مخيمات للسـوريين كخـط احمر. ومـع زيادة 
اعـداد اللاجئـين فـان المجتمعـات القريبـة من 
الحـدود لم يعد بمقدورها اسـتيعاب اللاجئين 
مما سيسبب مشاكل تسـتدعي حلولا سريعة. 
ونقلت عن امام مسـجد البيـازي في طرابلس 
شمال لبنان قوله ان المدينة تواجه مشاكل في 
اسـتيعاب وتوفيـر الخدمات للاجئين مشـيرا 

الى ان مسجده يوفر المساعدات لـ 223 عائلة. 
ويرتبـط تدفق اللاجئين السـوريين الى لبنان 
والدول المجاورة بمحاولة النظام تحقيق اكبر 
قدر من الانجازات قبل موعد وقف اطلاق النار 

في الاسبوع القادم.

ادلب تعاني 

 وركز النظام بشـكل كبير علـى مدينة ادلب 
ومحيطهـا التي اصبحت من اكثر المدن الثائرة 
ضـد النظـام وعانـت  دمـارا واظهـرت صـور  
حصلت عليها وكالة اسوشـيتدبرس عددا من 
الاكفان التي وضعت فيما يشـبه بقبر جماعي، 
وينقل اللاجئون معهم صـورا من الدمار الذي 
شهدوه فقد قال احدهم  «دمروا قرى بكاملها». 
ونقلت»صانـدي اندبندنـت» عـن لاجىء اخر 
قولـه  انـه لـو كان بامـكان بشـار القتـل فانه 
الامـر.  يهمـه»  «ولا  سـوري  مليـون  سـيقتل 
ووصـف الدمـار الـذي حل بقريـة تفتنـاز في 
محافظة ادلب قائـلا « الهيلوكوبتر والدبابات 
الجهـود  كل  ومـع  مسـتمر».  بشـكل  تقصفهـا 

التـي تقـوم بهـا الحكومـة التركيـة للقادمـين 
الا ان الكثيريـن اشـتكوا مـن تركهم لسـاعات 
تحـت المطر حتى تصل الحافـلات وتنقلهم الى 
المعسكرات. ونقلت «لوس انجليس تايمز» عن 
لاجئـة قولهـا انها فكـرت بالعـودة لبلدتها في 
ادلـب بعد ان تركها الجنـود وابناؤها الصغار 
ينتظرون تحت المطر مدة سبع ساعات. وقالت 
انـه مـع حلـول الليـل دفـع زوجهـا 200 دولار 
للجنود وسـمحوا لـه بالحصول على سـيارة 
نقـل اخذتهـم للمعسـكر، مضيفـة انهـم تركوا 
وراءهـم لاجئـين ولا يعرفـون ما  حصـل لهم. 
ومـن يسـتطيع ترك الحـدود ويصـل لمخيمات 
اللاجئـين فانـه لا يجد مكانـا يقيم فيـه. وقال  
لاجـىء انشـق عـن الجيـش ونجـح باخـراج 
عائلتـه الكبيـرة الى تركيا انه وبسـبب نقص 
الامكنة فان 200 شـخص يعيشـون فـي غرفة 
علـى  تقـع  لا  المسـؤولية  ان  مضيفـا  واحـدة 
كاهـل الحكومة التركية ولكن فشـل مسـاعدة 
اللاجئـين وحمايتهـم يتحملهـا العالـم اجمع. 
ويقول اللاجئـون ان الوضع في ادلب يسـوء 
حيـث قال احد سـكان بلدة اريحـا ان الجيش 

قصـف منارة المسـجد  بعد ان قـال ان المقاتلين 
اتخذوها كموقع لقنص الجنود.

لا احد يشتري اللحم

 وفـي تقرير اخر للصحيفة من داخـل اريحا قالت 
ان مظاهر الدمار واضحة على السـوق وعلى البيوت 
ونقـل عـن احد سـكانها قولـه ان الجيـش يعتقد انه 
بتدمير البلدة ومعاملة الناس بطريقة وحشية يعتقد 
الجيش ان السـكان لن يكـون بمقدورهـم مواجهته. 
وقال اخر ان الجنـود هاجموا البلدة ولم يتركوا بيتا 
الا ودمـروه، واضـاف، «لقـد تركنـا بيوتنـا ونخاف 
العودة اليها». ويشـير التقرير انه في اريحا والقرى 
المحيطة بادلب هناك تشابه من ناحية خلو احيائها من 
السـكان التي هجروها وطلبوا الملجأ الامن في تركيا. 
وفـي اريحا فـان الجزارين لم يعـودوا يهتمون بفتح 
محلاتهم لان احدا ليس لديه المال او الوقت ليشـتري 
اللحـم ولا يعرف السـكان ان كانوا سـيطبخه ام لا». 
ويقول مقاتل من جبل الزاوية ان النظام في اخر ايامه 
ولهذا يقوم بتدمير ما يمكنه تدميره. ويتحدث سكان 
قرب اريحـا ان بيوتهم قصفت من المدفعية السـورية 

وان القـوات تقصف بشـكل عشـوائي ولا تعرف اين 
تقع القذائف. وفي بلدة سرمين يقول سكان ان  بيوتا 
ظلـت تحتـرق لايام، وتقـول ام امين انها سـمعت عن 
قصص اعتقال الجنود الاولاد ثم  اطلاق النار عليهم. 
وتقـول انها هربـت مع عائلتها بعـد ان هاجم الجنود 
بيـت جيرانهـم وفتشـوه بحثا عن سـلاح وعندما لم 
يعثروا على شـيء صبوا عليه السولار وحرقوه. كل 
هذه الشـهادات والنظـام يقول انه سـحب قواته من 
المدن. وفيمـا اكدت تقارير انسـحابا جزئيا  او اعادة 
نشـر للقوات فان  سـفير امريكا في سـورية، روبرت 
فورد قال ان الحكومة السـورية سـحبت جنودها من 
بعض المـدن لكنها ابقتهـا في بعض الاماكـن او نقلت 
مواقـع تحصنهـا، وقـال انـه بنـى رؤيته عبـر صور 
فضائيـة، ففي تفتناز قامت الحكومـة بتحويل قواتها 
الـى قريـة زردانة. واضـاف فـورد ان  الحكومة ابقت 
في الزبداني وحمص الدبابات في المناطق السـكنية. 
واكد فـورد الـذي اسـتدعته الحكومـة الامريكية من 
دمشـق في شباط (فبراير) العام الماضي ان هذا ليس 
الانسـحاب المطلـوب مـن الحكومـة السـورية وانها 
والشـعب السـوري يجـب ان يعلمـا «اننـا نراقب ما 

يحدث». 

بشار لا يهمه ان قتل مليونا ونظامه في ايامه الاخيرة ويدمر كل شيء
اقامة مخيمات للاجئين في لبنان خط احمر.. تدمير لمنارات مساجد ورشاوى على الحدود التركية

«القـوات النظاميـة تبحث عـن عدد من 
الجنود الذين انشقوا عنها امس». 

حملـة  مـع  ذلـك  «يتزامـن  واضـاف 
مداهمات في قدسيا والهامة». 

وفي دمشق، قال عضو مجلس الثورة 
في دمشق ديب الدمشقي لفرانس برس 
ان قـوات الامن اقتحمت حـي برزة ليلا 
وسـط اطلاق نـار، مشـيرا الـى «تنفيذ 
حملة مداهمة لعـدد من الابنية واعتقال 

عدد من الاشخاص». 
وفي ريف حلب (شـمال) الذي يشهد 
منـذ الخميـس حملة عسـكرية واسـعة 
النطـاق، اندلعت اشـتباكات في بلدات 

عدة أسفرت عن مقتل منشق واحد. 
اتحـاد  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تنسـيقيات حلـب محمـد الحلبـي فـي 
اتصال مـع فرانـس بـرس ان «القصف 
اشـتد اليوم علـى اغلب مناطـق الريف 

وتوسـع نطاقه ليطاول مدينة تل رفعت 
التـي يبـدو ان القـوات النظامية تنوي 
اقتحامهـا بعدما سـيطرت على مدينتي 

حريتان وعندان». 
وفي دير الزور (شـرق) افادت لجان 
التنسـيق المحليـة ان القـوات النظامية 
شـنت حملـة مداهمـات واعتقـالات في 

البوكمال والميادين. 
واسـفرت حملة الاعتقالات اليوم في 

عمـوم مناطق سـورية عـن اعتقال 200 
شخص بحسب المرصد. 

وفي درعا (جنـوب)، اقتحمت قوات 
تـدور  فيمـا  كفرشـمس،  مدينـة  الامـن 
اشتباكات مع منشقين بالقرب من مدينة 
جاسم، بحسب ما افاد عضو تنسيقيات 

حوران لؤي رشدان. 
واسـفرت العملية عن مقتل شـخص 

واحد وفق المرصد. 
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من محمود معروف:
اربك انفصـال الازواد في مالي واعلان دولة 
مسـتقلة، الاطـراف المعنيـة بقضيـة الصحراء 
الغربيـة ودفعهـا لاختيـار صعـب بـين مواقف 
مبدأيـة تعلنهـا وموقف مـن هذا الملـف الحامل 
في طياته استنسـاخا لملف النـزاع الصحراوي 

المتفجر منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.  
واذا كان كل مـن المغـرب والجزائـر وجبهـة 
البوليزاريـو وهـي الاطـراف المعنيـة بالنـزاع 
الصحـراوي رفضـت انفصـال الازواد واقامـة 
دولة مسـتقلة فـي شـمال مالي، فـان رفض كل 
منهـا نابع مـن مقاربـة مختلفة لمقاربتـه للنزاع 

الصحراوي.
وفي خضم اضطرابات عاشتها مالي والقيام 
بانقـلاب عسـكري علـى الحكـم المدنـي اعلـن 
الطـوارق الماليون «اسـتقلال أزواد» في شـمال 
مالـي وقالت الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
في بيـان إنها قررت «باسـم الشـعب الأزوادي 
الحـر»، «بشـكل لا رجعة فيـه إعلان اسـتقلال 

دولة أزواد».
وأكـدت الحركة فـي بيانهـا اعترافها بحدود 
دول الجـوار واحترامها والانخـراط الكامل في 
ميثـاق الأمم المتحـدة» وتعهـدت «بالعمـل على 
توفير الأمن والشروع في بناء مؤسسات تتوج 
بدسـتور ديمقراطـي لدولـة أزواد المسـتقلة»، 
داعيـة المجتمع الدولـي إلى «الاعتـراف بأزواد 
دولـة مسـتقلة بـدون تأخيـر» وأكـدت الحركة 
في «بيان اسـتقلال أزواد» أن لجنتها التنفيذية 
«ستسـتمر في تسـيير شـؤون أزواد حتى يتم 

تعيين سلطة وطنية أازوادية».
واذا كانت هناك مخاوف اقليمية ودولية من 
انتشار التيارات الاسلامية الاصولية المتشددة 
والصحـراء  السـاحل  منطقـة  فـي  وتسـلحها 
الكبرى بعد سـقوط نظام العقيد معمر القذافي 
في ليبيـا وكثافة انتشـار الاسـلحة التي كانت 
بمستودعاته فان الدول المعنية بنزاع الصحراء 

الغربية في حرج من نوع اخر.
ويأتـي الحـرج الجزائري في رفـض وادانة 
فـي  مسـتقلة  دولـة  واقامـة  الازواد  انفصـال 
شـمال مالي انطلاقا من تمسكها بميثاق الاتحاد 
الافريقـي (منظمـة الوحـدة الافريقية سـابقا) 
الذي ينص على ان الحدود بين الدول الافريقية 
هي التي تركها الاسـتعمار، في حين ان الجزائر 
هي الداعم الاساسـي لجبهـة البوليزاريو التي 

تسـعى لانفصال الصحـراء الغربية عن المغرب 
واقامة دولة مسـتقلة في نفـس الوقت الذي لم 
تناهـض به قيـام دولة جنـوب السـودان وان 
كانت هذه الدولة اقيمت باتفاق مع السودان الا 
انـه اتفاق جاء بعد حرب طويلـة ونتاج ميزان 

قوى اختل في العقد الماضي.
والموقف المغربي ليس اقل احراجا، فاذا كان 
رفضـه لانفصـال الازواد ينسـجم مـع مقاربته 
لنزاعـه مـع الجزائـر وجبهـة البوليزاريو على 
المنطقـة التي كانت تحت الاسـتعمار الاسـباني 
كونها منطقة مغربية وكان تحفظ في سـتينات 
القـرن الماضي علـى مـا ورد في ميثـاق المنظمة 
الافريقية بشان الحدود فانه كان اعترف سابقا 

بدولة جنوب السودان.   
وقـال المغـرب أن إعـلان الحركـة الوطنيـة 
لتحريـر أزاواد اسـتقلال منطقـة الشـمال عـن 
جمهوريـة مالـي مـن جانـب واحـد، «أمـر غير 

مقبول البتة».
وأوضح  الدكتور سعد الدين العثماني وزير 
الخارجية المغربي ان بـلاده تعتبر هذا الإعلان 
قـرارا «غيـر مقبول البتـة» بالنظـر «لتداعياته 
الخطيـرة علـى السـلم والأمن والاسـتقرار في 
المنطقـة برمتهـا»، مشـددا علـى ضـرورة أن « 
تتحمـل جميع الدول مسـؤولياتها لمعالجة هذه 

القضية».
وأشـار العثماني إلـى أن الحكومـة المغربية 
بادرت بإرسـال مساعدات انسـانية للتخفيف 
مـن معانـاة اللاجئـين الماليـين فـي موريتانيا، 
وهي بصـدد التهييئ لمبادرات مماثلة ستشـمل 

اللاجئين الماليين في النيجر وبوركينا فاصو.
وحـول قدرة مالـي على الخروج مـن أزمتها 
دون خسائر جسيمة وبطريقة سلمية خصوصا 
مـع تفاقم الوضع بالشـمال، اعتبر سـعد الدين 
العثماني أن مالي، باعتبارها من «ديمقراطيات 
القـارة الافريقيـة، تتوفـر على آليـات لتحقيق 
عودة سلسة وسلمية إلى الشرعية الدستورية 
بتوافق كل الأطراف وحتى المؤسسة العسكرية 
منهـا» التي أكدت غيـر ما مرة على اسـتعدادها 
لإعادة الحكم إلى المدنيين والعمل بالمؤسسـات 
الأزمـة  إدارة  مـن  تتمكـن  حتـى  الدسـتورية 

بالشمال.
وأكد سـعد الدين العثمانـي أن المغرب الذي 
يولـي فـي إطـار سياسـته الخارجيـة اهتماما 
وبمنطقـة  عمومـا  الافريقـي  للشـأن  كبيـرا 
الساحل والصحراء خصوصا، يقوم بالاتصال 
والتشـاور مع دول المنطقة ومع عـدد من الدول 
الصديقة بغية التعاون معها «لمسـاعدة الإخوة 

في مالي للخروج من أزمتهم».
وذكـر بـأن وزارة الخارجيـة سـارعت فـور 
الإعـلان عـن الانقـلاب العسـكري بمالـي إلـى 
إصـدار بـلاغ رسـمي أكدت فيـه علـى ضرورة 
العودة للعمل بالمؤسسـات الدسـتورية، وعلى 
الحفـاظ علـى الوحـدة الترابيـة لهـذا القطـر 
الشـقيق، وعلـى حقـن دمـاء الماليـين بجميـع 
أطيافهم، وأنه قد تم إنشاء خلية يقظة بالوزارة 
لتتبع أحوال الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، 
والحرص على عدم المسـاس بمصالح المقاولات 

المغربية هناك.
واكد وزير الخارجية المغربي ان المغرب على 
استعداد لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها 
العمـل علـى اسـتتباب الأمـن والاسـتقرار فـي 
مالـي، ولتأمين خروج سـلس وسـلمي من هذه 
الأزمـة، انطلاقا من موقعـه كعضو غير دائم في 
مجلس الأمن الدولي، وعضو مراقب بالمجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا وفقـا لنهجه 
الدبلوماسي المعتمد على احترام مبدأ السيادة.

وأضـاف، أنـه مـن هـذا المنطلـق، تم تكليف 
السـفير المغربـي ببماكـو، الـذي التقـى مـرات 
عديـدة برئيـس اللجنـة العسـكرية الحاكمـة، 
العمـل  إلـى  الرجـوع  ضـرورة  علـى  للتأكيـد 
بالمؤسسـات الدسـتورية مـع اسـتعداد المملكة 
المغربية للوقـوف إلى جانب مالـي لحفظ أمنها 

ووحدتها واستقرارها.
ونـوه وزيـر الخارجيـة المغربـي بالاتفـاق 
المبـرم بين المجلـس العسـكري في مالـي ودول 
غرب إفريقيـا، الذي ينص على إعادة السـلطة 
للمدنيـين وإجراء انتخابات رئاسـية واعتبره 
خطـوة جيـدة في اتجـاه العـودة إلـى الحياة 

السياسية، داعيا إلى الإسراع في تطبيقه.
واكد أن المغرب سيسـتمر في بـذل المزيد من 
الجهـود حتى تسـتعيد منطقـة السـاحل أمنها 
واسـتقرارها، مؤكـدا أن «المملكـة المغربيـة لـن 

تذخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك».
وفـي الجزائـر صـرح احمد اويحيـى رئيس 
الحكومة أن بلاده الجارة الشمالية لمالي والقوة 
العسـكرية الإقليميـة «لـن تقبل أبدا بالمسـاس 
بوحـدة وسـلامة أراضـي مالي» وحـذر من أن 
أي تدخل أجنبي لن يؤدي سـوى إلى «انزلاق» 
الوضع وأشار إلى أن «الوضع (في مالي) مقلق 
جـدا. فهو بؤرة توتر علـى حدودنا» مذكرا بان 
الجزائـر تتقاسـم «حوالـي ألـف كيلومتـر» من 

الحدود مع مالي.
وأكد رئيـس الوزراء الجزائري الذي سـبق 
أن لعـب دور الوسـيط فـي أزمـة الطـوارق أن 

الجزائـر التـي دعـت غـداة الانقلاب فـي مالي 
إلـى عودة «فورية» إلى الشـرعية الدسـتورية 
فـي مالي, وجددت تمسـكها بالوحـدة الوطنية 
والوحـدة الترابية لهذا البلـد «تدعم الحل عبر 
الحوار ولن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة 

أراضي مالي».
وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات 
أركان جيـوش دول السـاحل سـتعقد اجتماعا 
«في الأيام المقبلة» لبحث الوضع في مالي وقال 
اويحيـي إن هذه المجموعة التـي تضم الجزائر 
ومالـي والنيجـر وموريتانيا «ما زالت ناشـطة 
وسـتجتمع فـي الأيـام المقبلة في نواكشـوط». 
وأكـد ضـرورة مشـاركة مسـؤولين عسـكريين 
ماليـين كبـار في الاجتمـاع وحتـى إن كانوا من 

الانقلابيين الحاكمين في باماكو.
وأنشئت القيادة العسكرية الموحدة لهيئات 
أركان جيوش دول السـاحل ومقرها تمنراست 
الجزائـر  وتضـم   2010 فـي  الجزائـر  بجنـوب 
ومالي والنيجـر وموريتانيا وتجتمع كل سـتة 
أشـهر لتنسيق محاربة التهريب العابر للحدود 
والقاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي. وللقيادة 
الجزائـر  ومقـره  للمخابـرات  موحـد  مركـز 
العاصمة. وقال اويحيى إن الجزائر تشن حربا 
بلا هوادة ضد الإرهـاب الذي «لا يعرف حدودا 

ولا جنسية منذ 1994».
جبهـة البوليزاريـو لا زالـت تلتـزم الصمت 
تجـاه تطورات الوضع المالـي، ورغم انها عضو 
فـي الاتحـاد الافريقـي فانهـا اكتفت باسـتنكار 
اختطـاف دبلوماسـيين جزائريـين فـي مالـي، 
معلنـة تضامنها مـع عائلات الرهائـن وموجهة 
نـداء للحكومة المالية من أجل إطلاق سـراحهم 

في أسرع وقت.
وقـال بيـان للجبهـة انهـا «تسـتنكر بشـدة 
اختطـاف سـبعة دبلوماسـيين جزائريـين مـن 
طرف مجموعـة إرهابية في مدينة غـاو المالية، 
وتندد بهـذا العمل الإرهابي الجبـان» وأعربت 
عـن «تعاطفها مـع عائلات المختطفـين»، متمنية 
«عودتهم سـالمين إلى وطنهـم وذويهم» وداعية 
الحكومـة المالية إلـى «بذل كل الجهـود لإطلاق 

سراح الدبلوماسيين الجزائريين».
واعـلان  مالـي  فـي  الوضـع  وانعكاسـات 
اسـتقلال الازواد في الجزائر والمغرب لا تقتصر 
على الموقف مـن النزاع الصحـراوي، فالجزائر 
معنية ومعهـا ليبيا وتونس كون الدولة المعلنة 
يقيمها الازواد (الطوارق) الذين تنتشر قبائلهم 
فـي جنوب الجزائـر وليبيا وبالنسـبة للمغرب 
الازواد  الامازيغيـة اعـلان  فتلقفـت الحـركات 

لتسقطه على وضع الامازيغ. 
وأعلنـت الحركـة الأمازيغيـة بالريـف عـن 
لـ«الحركـة  واللامشـروط  المطلـق  «دعمهـا 
الوطنية لتحرير الأزواد» التي أعلنت اسـتقلال 

«أزواد» كجمهورية أزوادية مستقلة.
وجـاء في بيان صادر عـن الحركة أنه «تزف 
الخبـر السـار إلـى كافـة الحـركات التحرريـة 
الأمازيغية والعالمية، وتهنئ الشـعب الأزوادي 
الطوارقـي بهـذا الحـدث السـعيد والإسـتقلال 
الشـقيق  الأزوادي  الشـعب  وتبشـر  المجيـد، 
بمسـتقبل زاهر في ضل الحريـة والكرامة فوق 

أرض الأجداد التاريخية».
الأمازيغيـة  الحركـة  أن  البيـان  وأضـاف 
الوطنيـة  الحركـة  «نظيرتهـا  تعاهـد  بالريـف 
لتحرير الأزواد، بالسـير علـى خطى مجاهديها 
الأبـرار، وخطـى زعيمنا الأبدي محمـد بن عبد 
الكريم الخطابي رحمه اللـه، وتقدم لهم جميعا 
تحية نضاليـة عالية من عمق بلاد الريف أرض 

المجاهدين الأحرار».
واسـتنكر البيـان موقف فرنسـا الداعي إلى 
«عدم الإعتراف باستقلال الأزواد بشكل أحادي 

الجانـب»، وكذا «موقـف الجزائر السـائر على 
خطى فرنسا المعادية للشعوب الأمازيغية».

وايـد المرصد الأمازيغـي للحقوق والحريات 
«ثـورة شـعب أزواد وإعـلان الحركـة الوطنية 
لتحريـر أزواد عـن إسـتقلال الإقليم عـن دولة 
مالـي»، واعتبرها «ثورة ضد الظلـم التاريخي 
القـوى  سياسـات  نتائـج  و  مخلفـات  وضـد 
شـعبا  قسـمت  التـي  بالمنطقـة،  الإسـتعمارية 
واحـدا على مجموعة من الـدول بما يترتب عن 
ذلك من إهدار للحقوق الفردية والجماعية ومن 
مـس بالحقـوق التاريخيـة لشـعب أزواد الذي 

ألحق قسرا بدولة مالي».
وأوضـح المرصد ان مـا كان «يحـدث بأزواد 
ومـا ارتكب من مجـاز وأعمال وحشـية و إذلال 
لشـعب حر نبيل من أحداث مأسـاوية سـنوات 
1963، 1990، 1995، 2006 و2012، مدعاة للكثير 
مـن علامات الإسـتفهامات وتأكيـد على تغليب 
منطـق مصالـح القـوى الاسـتعمارية وورثتها 
علـى منطـق حقـوق الإنسـان والشـعوب فـي 

تقرير مصيرها».
واعتبـر ان سياسـات حكومـة مالـي كانـت 

«ممعنة في العنف وهضم الحقوق والإستيلاب 
حسـابات  لصالـح  بأكملـه  شـعب  وتوظيـف 
جيوسـتراتيجية أو تكتيكية تهـم الصراع على 
السلطة بباماكو، أو لفائدة حسابات التوازنات 

الإستراتيجية الإقليمية بالساحل».
ازواد  شـعب  ان  الامازيغـي  المرصـد  واكـد 
وحركتـه الوطنيـة للتحريـر، أعملا هـذا الحق 
بعد أن اسـتنفذت جميع سـبل إحقـاق الحقوق 
فـي ظـل النظـام المالـي، و مـن واجـب المنتظم 
الدولـي حماية تمتع شـعب أزواد بهذا الحق، و 

تفادي المزيد من سفك الدماء و المعاناة».   
ورفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي 
إعـلان  السـابقة  المسـتعمرة  القـوة  وفرنسـا 
اسـتقلال أزواد معتبرين انه «باطل ولاغ» و»لا 
قيمة له» على حـد قول رئيس مفوضية الاتحاد 

الإفريقي جان بينغ.
 وأكـد بينغ مجـددا على «مبدأ عدم المسـاس 
بالحـدود التـي ورثتهـا الـدول الإفريقيـة عند 
حصولهـا علـى الاسـتقلال»، كمـا شـدد علـى 
«حرص الاتحاد الإفريقي الشـديد على الوحدة 

الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي».

مخاوف اقليمية ودولية من انتشار التيارات الاسلامية المتشددة وتسلحها في منطقة الساحل بعد سقوط نظام القذافي 

انفصال الازواد في مالي يربك المغرب والجزائر وجبهة البوليزاريو تجاه قضية الصحراء الغربية

وزير الدولة للشئون الإفريقية والمغاربية الجزائري مساهل عبد القادر يلقي كلمة في مؤتمر عن مالي

الرباط ـ «القدس العربي»:

انتقد مسـؤول كبير بحـزب مغربي معارض 
بالتعامـل  يتعلـق  فيمـا  المعاييـر  «ازدواجيـة 
مـع الأسـرة الملكية فـي المغـرب داخـل «الميثاق 
المخزنـي» الخـاص بأخلاقيـات الصحافـة فـي 

المغرب.
بالحـزب  المسـؤول  الساسـي  محمـد  وقـال 
الاشـتراكي الموحد اليسـاري المعـارض إنه في 
الوقت الـذي تحرم فيه حتى نشـر صور لأفراد 
الأسـرة الملكية بدون الحصول على إذن مسبق 
علـى ذلـك، ويحرم على الصحف نشـر رسـوم 
كارتونيـة لأفـراد نفـس الأسـرة، مـع وجـود 
اسـتثناء يتمثـل في قيـام جريـدة بوصف أمير 
بـ»المجرم» دون أن تكون موضوعا لأية مسائلة 
في اشارة الى الأمير مولاي هشام، إبن عم الملك 
محمد السـادس الـذي يتعرض للنقـد وأحيانا 
كثيـرة للقـذف، وتنشـر رسـوم كارتونية عنه 

دون أن تكون موضوعا للملاحقة القضائية.
وأضاف الساسـي في نـدوة نظمتها «منظمة 
حـول  بالربـاط  والتعبيـر»،  الإعـلام  حريـات 
مشروع قانون الصحافة، «على الرغم من وجود 
قانـون للصحافة في المغـرب، إلا أن العلاقة بين 
الدولة والصحفيين تنبني على أسـاس «ميثاق 
خزنـي» وقـال أن الصحافـة المسـتقلة تتعرض 
لشـتى صنوف المضايقات عندمـا تتخطى هذه 

«المواثيق المخزنية».
واتهم الساسـي جهات لم يسمها في الدولة، 

بـ»ترهيب الصحافة المسـتقلة وانعدام الارادة 
السياسية في التغيير الحقيقي». 

وقـال «إن تعامل هذه الجهات مـع الصحافة 
المسـتقلة ينبنـي على ميثـاق عرفـي ترفض أن 
يخرقه الصحافيون، ولا يهمها إن كان الصحفي 

احترم أخلاقيات المهنة أم لم يحترمها».
ونقلت يومية اخبار اليوم عن الساسي قوله 
أنه «على الرغم مـن وجود قانون للصحافة في 
المغـرب، إلا أن العلاقة بـين الدولة والصحفيين 
تنبنـي علـى أسـاس «ميثـاق عرفـي»، والـذي 
يعـوض فـي غالـب الأحيـان ميثـاق أخلاقيات 
المهنـة المتعارف عليهـا دوليا، مما يعنـي أن أية 
مواجهة بين الدولة وجريدة ما هو بمثابة خرق 

لهذا الميثاق العرفي».
وأشـار إلى أنه «عندما يهاجمـون الصحافة 
المسـتقلة يريـدون ان تصبـح مثـل الصحافـة 
الحزبيـة»، مؤكدا علـى أن «الدولـة تُحرم على 
الصحافيـين أن يكـون الملك أو الأمـراء موضوع 
كاريكاتـور أو انتقاد، مما يتعارض مع القوانين 

العالمية لحقوق التعبير».
واسترسل الساسـي في جرد المواضيع التي 
ترفـض السـلطات أن تخـوض فيهـا الصحافة 
«يُمنـع التعليـق النقـدي علـى طقـوس تحـرك 
الملك وانتقاد الأمراء وطريقـة ظهورهم وكيفية 
إلقـاء الملك لخطبـه، كما يمنع فسـح المجال أمام 
العـدل  وأمـام  التكفيريـين  وبعـض  السـلفيين 
والاحسـان والتطرق لمخزنـة الاقتصاد والقيام 

باستطلاع الرأي حول الملك».

وتساءل «متى سيحين الوقت الذي سيعطي 
فيه الملك استجوابا للصحافة المغربية؟ وتحظى 
فيـه الصحافة بنفس الاحتـرام الذي تحظى به 

في الدول الديمقراطية».
وأضاف محمد الساسـي أن ثمة «مسـؤولين 
مـن عيار خاص في الدولة يمنع الاقتراب منهم، 
ويمكـن تناول الملكية ولا يمكن تناولهم، لأن بين 

يديهم مفاتيح الاشهار والاقتصاد بشكل عام».
مـن جهتـه أكـد نـور الديـن مفتـاح، رئيـس 
الفيدراليـة المغربية لناشـري الصحـف ومدير 
اسـبوعية الايـام أنه ليـس متفقا مع الساسـي 
حول الدور الذي وصفه وهو يؤكد أن الصحافي 
أرغـم علـى لعـب دور المعـارض السياسـي في 
المغرب، وأكد أنه بصفته مديرا لنشـر أسبوعية 
«الأيـام» كسـر العديـد مـن الطابوهـات وأنـه 
اسـتنزف كل المحاور المرتبطة بهـا، وأضاف أنه 
إذا كان قد توبع قضائيا سـنة 2005 بتهمة نشر 
أخبار زائفة في قضية مرتبطة بالحياة الخاصة 

للملك، فإنه يعترف اليوم أنه أخطأ.
وأكـد أنـه تم الاتفاق على أغلـب بنود قانون 
الصحافة مع الحكومة، وأنه في طريقه إلى سلك 
المساطر التشريعية المعتمدة، معربا عن أمله في 
أن  يمتلك البرلمانيون الجرأة أثناء مناقشـة هذا 
المشـروع، عوض الإصـرار علـى عرقلة إصلاح 

هذا القانون الذي تأخر كثيرا.
وشـدد مفتـاح علـى أن قانـون الصحافة لم 
يكن في السابق من أولويات الفيدرالية، لأن أي 
شخص كان بإمكانه أن يتابع صحفيا بواسطة 

القانـون الجنائـي عـوض قانـون الصحافـة، 
«وهو ما كان يجعل هذا الأخير غير ذي جدوى، 
إلا أن القانـون المقبل سـينص علـى أنه لا يمكن 
متابعـة أي صحفـي فـي جرائـم النشـر إلا عبر 

قانون الصحافة».
انتخاب الناشـط الحقوقي محمد النشناش 

رئيساً للمنظمة المغربية لحقوق الانسان
الرباط ـ «القدس العربي»:

انتخب الناشـط الحقوقي محمد النشـناش 
رئيسـاً للمنظمة المغربية لحقوق الانسان خلفا 
لامينة بوعياش التـي اكملت ولايتين على رأس 

المنظمة الحقوقية المستقلة. 
وانتخـب النشـناش عـن طريـق الانتخـاب 
باللائحـة مكونـة مـن 51 عضوا عـوض 45 كما 
كان فـي القانون الأسـاس المعـدل خلال المؤتمر 
الوطنـي الثامـن الذي عقد تحت شـعار «إعمال 
الإنسـان»  حقـوق  لسـيادة  ضمانـا  المسـاواة 

واختتم امس الاحد.
وتاسسـت المنظمة المغربية لحقوق الانسان 
سـنة 1988 وراكمـت تجربـة كبيـرة فـي مجال 
حقـوق الانسـان رصـدا وتتبعـا وحمايـة كمـا 

عملت على النهوض بها وطنيا ودوليا
وأكـدت آمنـة بوعيـاش الرئيسـة السـابقة 
للمنظمـة أن جيـل اليـوم يوجـد أمـام تحديات 
عنوانهـا الأبـرز تفعيـل الدسـتور فـي قوانـين 
متطـورة  وطنيـة  واسـتراتيجيات  حديثـة 

لتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية بالبلاد.
وأضافـت بوعياش، في الجلسـة الافتتاحية 

للمؤتمر الوطنـي الثامن للمنظمة التي حضرها 
وحقوقيـة  سياسـية  وشـخصيات  ووزراء 
ومنظمات حقوقيـة وطنية وأجنبية، أنه بفضل 
الديمقراطيـة  القـوى  ونضـال  الدولـة  إرادة 
والتفاعل مع المؤثرات الدولية والتحولات التي 
عرفتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، 
تمكـن المغـرب مـن إقرار دسـتور جديـد تضمن 
«سـمو الاتفاقيـات الدوليـة والتنصيـص على 
عدم التمييز وإقرار حرية الفكر باعتبارها قيمة 
القيـم وقيمـة كل الحقوق والحريات وتوسـيع 
مختلـف  علـى  ومبادراتهـم  الأفـراد  حريـات 

المستويات».
الحـراك  أن  سـجل  المؤتمـر  أن  وأوضحـت 
الـذي عرفتـه منطقـة شـمال إفريقيا والشـرق 
الأوسـط قد «قطـع مع حالـة الارتبـاك والتردد 
حيـث أكـدت خلالـه الفئـات التـي ظلـت علـى 
هامـش تدبير الشـأن العـام عن إرادتهـا في أن 
تكـون في قلب التحولات فاعلة فيه ومؤثرة في 
هندسـته المسـتقبلية» وأن الحـراك الذي عرفه 
المغـرب ارتكـز علـى إعمـال المسـاواة لتحقيـق 
مرحلـة جديـدة في سـيرورة بنـاء دولة الحق 

والمؤسسات.
وقالـت إن منطقـة شـمال إفريقيـا والشـرق 
الأوسـط والمغـرب جـزء منهـا تعـرف مخاضـا 
متطلعا لميلاد مجتمع جديد، مشيرة إلى أن هذه 
التحولات المتسـمة بالسـرعة تنبه إلى ضرورة 
ترسـيخ قيم المسـاواة باعتبارها قاعدة ذهبية 

للمجتمع المنشود.

المغرب: مسؤول حزبي معارض ينتقد ازدواجية المعايير بالتعامل مع 
الاسرة الحاكمة داخل «الميثاق المخزني» الخاص بأخلاقيات الصحافة

حزب يساري مغربي يحذر
من النفايات الكيماوية التي تتركها 
المناورات العسكرية الامريكية بالبلاد

الرباط ـ «القدس العربي»:
حذر حزب يسـاري مغربي مـن النفايات الكيماوية التي تتركها مناورات عسـكرية 

تجريها قوات امريكية في جنوب المغرب. 
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى ضرورة إعلام المجتمع المدني في منطقة طانطان 
جنـوب المغرب بما يجري علـى ترابه ومناطقه خاصة بمنطقة سـياحية كمصب وادي 

درعة.
وقـال بيان للحـزب إن هذه المناطق اصبحت بفعل المناورات العسـكرية المشـتركة 
لقـوات «المارينـز» الأمريكية وللقوات المسـلحة المغربيـة مهددة بالنفايـات الكيماوية 
نتيجـة اسـتخدام أسـلحة محظـورة قـد تؤثـر مسـتقبلا علـى الإنسـان والحيـوان 

والطبيعة.
ودعـا البيان إلى العمل على تنمية المنطقة السـياحية بـدل إقبارها، محذرا في ذات 

الوقت من احتمال وقوع كوارث بيئية.
وقال موقع لكم ان سـكان منطقـة العظيم بجماعة رأس أمليـل القريبة من طانطان 
رسـالة إلى والي جهة كلميم السـمارة، ينـددون من خلالها بما أسـموه «تدمر المنطقة 
وتحويلها إلى مزبلة للنفايات الكيماوية السامة»، ويطالبون «برفع الضرر الناتج عن 
تداريب الطيران العسكري بمنطقة العظيم أوريورة الساحلية التابعة للنفوذ الترابي 

لجماعة رأس أمليل قيادة لبيار دائرة القصابي إقليم كلميم».
وتدخل مناورات «الأسد الإفريقي» ضمن التعاون العسكري بين المغرب والولايات 
المتحـدة الأمريكية، ويصل عدد الجنود الأمريكيين المشـاركين في هـذه التداريب التي 
انطلقـت منذ سـنة 2007 قرابـة 1200 جندي أمريكـي من الفوج الرابع عشـر من قوات 
المارينـز المنتميـة لقاعدة «فورت وورث»، التي سـبق للجنود التابعـين لها أن خاضوا 

حروبا واقعية ناهزت العقد في كل من أفغانستان والعراق.
وتهـدف هذه التداريب إلى تعزيز قدرة الجانبين على المناورة في إطار الحرب التي 

تخوضها أمريكا على «الإرهاب».
وقـال موقـع لكم انـه للتغطية على الأضـرار المصاحبـة لتلك التداريب علـى البيئة 
بالمنطقة تقوم القوات الأمريكية بأنشطة موازية ذات طبيعة «إنسانية» و»اجتماعية» 
عبر تقديم خدمات ومساعدات إنسانية لسـاكنة المناطق المجاورة لمعسكرات التدريب 

بطانطان.

الرباط ـ «القدس العربي»
 من الطاهر الطويل:

أقيمت الأسبوع الماضي في الرباط ندوة علمية 
متخصصـة حول «مسـتقبل القدس الشـريف في 
ظل التحولات الإقليمية والدولية»، نظمتها وكالة 
بيـت مـال القدس الشـريف، وشـارك فيهـا رجال 
دين مسـلمون ومسيحيون مقدسـيون وباحثون 
عرب متخصصون. وتوجت الندوة بتوجيه نداء 
إلـى الـدول العربيـة والإسـلامية من أجـل إيجاد 
الآليـة الضرورية لتنسـيق الدعـم الموجه للقدس 
ولسـكانها، وتقـديم الدعم المالي لوكالـة بيت مال 
القدس الشـريف، حتى تتمكن مـن تنفيذ البرامج 
التي سطرتها بالتنسـيق مع شركائها في القدس، 
بما يتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للمقدسـيين، 
وتمكنهـم من مواجهـة سياسـة التشـريد والقمع 

المنهجي التي يتعرض لها السكان.
وفـي «بيـان الرباط مـن أجـل القـدس» الذي 
صـدر في ختام اللقاء وحصلـت «القدس العربي» 
على نسـخة منه، أعرب المشاركون في الندوة عن 
تقديرهـم الكبيـر للاهتمام الذي عبـر عنه العاهل 
المغربـي محمـد السـادس، رئيس لجنـة القدس، 
فـي خطابـه الموجه إلـى رؤسـاء الـدول الخمس 
الدائمـة العضويـة بمجلـس الأمـن وقداسـة بابا 
الفاتيـكان والأمين العـام للأمم المتحـدة والمديرة 
الاتحـاد  مجلـس  ورئيـس  لليونيسـكو  العـام 
الأوروبـي، بشـأن الأوضـاع فـي القـدس، بما في 
وبجـوار  أسـفل  والحفريـات  الاسـتيطان  ذلـك 
المسـجد الأقصى المبارك، والاقتحامات المسـتمرة 
لباحاتـه، ومنـع المصلـين مـن الدخول إليـه لأداء 
شـعائرهم الدينيـة، وفـرض الضرائـب الباهظة 
على المقدسيين ومصادرة هوياتهم، وهدم المنازل، 

وترحيـل المواطنين المقدسـيين بشـكل قسـري في 
محاولـة لإحـداث تغييـر ديموغرافـي فـي المدينة 

المقدسة.
وأكـد الموقعـون علـى البيـان تأييـده الكامـل 
دعوة المغـرب للقوى المؤثرة فـي المجتمع الدولي، 
ليقوم الجميع كل من موقعه، بالمساعي الضرورية 
لحمل إسرائيل على وضع حد لسياستها الممنهجة 
الراميـة إلـى تغييـر الوضـع القانونـي للقـدس 
الشـريف، بمـا يتنافـى مـع القـرارات والمواثيـق 
الدوليـة، وتجسـيد الإرادة الدولية لجعل القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما ثمن «بيان الرباط» عالياً المشاريع النوعية 
التـي تقـوم بها «لجنـة القدس» علـى الأرض، من 
خـلال ذراعهـا الميدانـي «وكالـة بيت مـال القدس 
الشـريف»، في مجالات البنية التحتية والمجالات 
والثقافيـة  والإغاثيـة  والإنسـانية  الاجتماعيـة 
والتربوية، التي تسهم بشكل ملموس في الحفاظ 
على المدينـة وحماية تراثها الدينـي والحضاري، 
ودعم صمـود أهلها علـى أرضهم، ممـا يترك الأثر 
الكبير في نفوس الأهالي ومؤسساتهم في المدينة 

المقدسة.
من جهـة أخـرى، أعلـن الأسـبوع الماضـي في 
افتتـاح المكتبـة الخاصـة بالقـدس  الربـاط عـن 
الشـريف فـي وجـه عمـوم الباحثـين والمهتمـين، 
سـعياً مـن «وكالـة بيت مـال القـدس الشـريف» 
إلى المسـاهمة فـي التعريف بالهوية الفلسـطينية 
للأديـان  ملتقـى  باعتبارهـا  المقدسـة،  للمدينـة 
السـماوية وأرضـاً للتعايـش والتسـامح؛ خلافاً 
للمحـاولات الإسـرائيلية التي تسـعى إلى طمس 
معالـم تلـك المدينـة وتغييـر جذورهـا التاريخية 
المكتبـة  تهيئـة  تكاليـف  وبلغـت  والحضاريـة. 
بالكتـب  وتجهيزهـا  واسـتصلاحها  وترميمهـا 
والوثائـق والمخطوطـات والبرامـج المعلوماتيـة 

والتجهيـزات المكتبية ما مجموعـه 159000 دولار 
أمريكي. وتضم المكتبة 3904 عنوانا و7210 نسخة. 
كما تأتى للمكتبة الحصول على 150 كتابا مسـجلا 
فـي أقـراص مدمجـة و117 صـورة فوتوغرافيـة 
تتعلق بالقدس ومآثرهـا وخصوصياتها التراثية 

والأثرية والاجتماعية والتاريخية.
وخلال حفل الإعـلان عن افتتاح مكتبة القدس 
الدينيـة  الشـخصيات  مـن  عـدد  حضـره  الـذي 
والفكريـة مـن بينهـم خصوصـاً الشـيخ يوسـف 
جمعـة سـلامة (خطيب المسـجد الأقصـى) والأب 
الدكتور بيتر مدروس (الخبير في الكتاب المقدس 
واللغات الشـرقية) والدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغـري (المديـر العـام لوكالـة بيت مـال القدس 
الشـريف)، تم إبـرام عقـد اتفـاق إطـار للتعـاون 
بـين الوكالـة والأرشـيف الوطنـي الفلسـطيني، 
بهـدف تعزيـز وتطويـر العلاقـات المشـتركة بين 
الوكالة والأرشيف الفلسطيني في ضوء الأهداف 
المشـتركة التي تجمع الطرفين حول مدينة القدس 
الشـريف وضرورة الحفاظ على نسـخ مما يتوفر 

عليه الأرشيف الفلسطيني صونا له من الضياع.
وقد خصصت وكالة بيت مال القدس الشـريف 
فـي عامـي 2010 و 2011 اعتمـادات مهمـة لتمويل 
مشـاريع ثقافيـة نوعيـة فـي القـدس بقيمـة 3,5 
مليون دولار، توزعت على مشـاريع تأهيل البنية 
التحتية ودعـم البرامج الثقافية وتمويل أنشـطة 
البحث والنشـر والطبع والتوزيع واقتناء الكتب 
وأنظمـة المعلوميات، همّت على  الخصوص تأهيل 
المراكـز والأندية الثقافية وتجهيـز المكتبات ودور 
الثقافـة ودعم طبع الكتب والدراسـات والاهتمام 
والمؤسسـات  المـدارس  فـي  الثقافيـة  بالأنشـطة 

التعليمية.
وبهـذا الصـدد، موّلـت الوكالـة إعـادة طباعة 
موسـوعة «الرواد المقدسـيون في الحياة الفكرية 

والأدبية في فلسـطين» تتضمـن مجلدين كبيرين 
عـدد صفحاتهمـا 1060 صفحـة. كمـا موّلـت طبع 
 – الشـريف  البـراق  وحائـط  «المغاربـة  دراسـة 
حقائق وأباطيل»، وهي من منشـورات الأرشـيف 
الوطنـي الفلسـطيني. وعملـت أيضـا على تمويل 
مجموعـة من الدراسـات لعدد مـن الباحثين حول 
«تدويـن تاريخ القـدس». كما سـاهمت في تجهيز 
مكتبـة «الكلية الإبراهيمية» في القدس. ومن جهة 
أخرى، موّلت الوكالة إعادة تأهيل مركز «يبوس» 
الثقافـي، الـذي هـو عبارة عـن سـينما قديمة في 
وسـط المدينـة القديمـة، مما أعـاد له الحيـاة بعد 

زهاء 20 سـنة من الإغلاق، بغلاف مالـي بلغ أكثر 
من مليون دولار أمريكي.

وأعلـن عبـد الكبيـر العلـوي المدغـري (المدير 
العـام لوكالـة بيت مـال القدس الشـريف) خلال 
اجتمـاع الهيئـة العلميـة للمكتبـة المتخصصة في 
تاريـخ القـدس الشـريف وفلسـطين، عـن قـرب 
الانتهـاء من ترميم وتجهيز «بيـت المغرب»، خلال 
العـام الجـاري، ليكـون منـارة ثقافيـة مفتوحـة 
لاحتضان أنشـطة الشـباب والجمعيـات الثقافية 
المقدسـية، وسـنضع له إطـارا قانونيا ونخصص 
لـه ميزانيـة تسـيير، تمكنـه مـن القيام بـأدواره 

التنويرية والإشـعاعية في أحسن الظروف. وفي 
تصريح صحفي، أوضح محمد سـالم الشرقاوي، 
مدير الإعلام في وكالة بيت مال القدس الشـريف، 
أن هـذا العمـل يشـكل رافـدا أساسـيا مـن روافـد 
العمـل الميدانـي الـذي تقـوم بـه وكالة بيـت مال 
القدس الشـريف، التابعة للجنة القدس برئاسـة 
جلالـة الملك محمد السـادس. وهو عمل يهدف إلى 
المسـاهمة فـي صيانة الرصيـد الفكـري والثقافي 
للقدس الشـريف من خلال حفظ نسـخ من الكتب 
والوثائق والمخطوطات النفيسـة فـي مقر الوكالة 

في الرباط درءا لكل تلف أو تدمير.

تأييد دعوة العاهل المغربي للمجتمع الدولي من أجل إيقاف المحاولات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس الشريف
الرباط: رجال دين مسلمون ومسيحيون يناشدون الدول العربية لإيجاد آلية لتنسيق الدعم الموجه إلى المقدسيين

ناشطون مغاربة يطلقون حملة
 «المليون توقيع» لفتح الحدود 

البرية الجزائرية ـ المغربية
ناشـطون  اطلـق  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
مغاربيـون حملة «المليون توقيع» لفتـح الحدود البرية 

بين الجزائر والمغرب المغلقة منذ 1994. 
واعتبـر هـؤلاء الناشـطون في اطـار منظمـة العمل 
المغاربي فـي ديباجة العريضـة اليكترونيـة، أنّ إغلاق 
الحـدود بـين الدولتـين الشـقيقتين منـذ أزيد مـن ثمان 

سنوات أضر بمصالح البلدين.
ودعـت «العمل المغاربـي» إلى العمل مـن أجل تفعيل 
الوحدة المغاربية التي أُسّس من أجلها الاتحاد المغاربي 
سـنة 1989 بمدينة مراكش، وإطلاق سـيرورة التعاون 
بين الدول المغاربية الخمس، واستدراك ما فات من وقت 
اعتبرتـه المنظمـة ضائعـا خسـرت فيه شـعوب المنطقة 
الكثير من المنافع الاقتصادية والسياسـية، ودخلت فيه 
دوامة من الصراعـات الضيقة، متمنية أن تتحول أقوال 

المسؤولين المغاربيين إلى أفعال.
ولخّصت المنظمة المشـار إليها والتي تأسست بمدينة 
مراكـش يوم الأحـد 19 حزيران/ يونيـو الماضي أهداف 
حملة المليون توقيع في التحسيس بأهمية فتح الحدود 
بـين المغـرب والجزائر وأهميـة تفعيل الاتحـاد المغاربي 
و  والتجـاري  الاقتصـادي  التعـاون  عجلـة  وتحريـك 

الدبلوماسي بين البلدان الخمسة المُشكّلة للاتحاد.
وتسـعى منظمـة العمـل المغاربـي إلـى الدفـع ببناء 
أسـس جديدة للعمل الوحدوي فـي المنطقة، عبر تجنيد 
جميـع الفعاليات واسـتثمار كل الإمكانيات المتاحة؛ من 
أجـل الدعـوة لبناء الاتحـاد المغاربي كتكتـل اقتصادي 
وسياسـي وحضاري واعد، وتدعو كل صناع القرار في 
المنطقة إلـى التجاوب مع المطالب الشـعبية الرامية إلى 
تحقيق الوحدة والاندماج وتفعيـل مختلف الاتفاقيات 

المبرمة دول المنطقة.

منصة الندوة العلمية حول مستقبل القدس الشريف
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منظمـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
«هيومـن رايتـس ووتـش» انهـا وجهـت 
رسـالة إلى قـادة مدينة مصراتـة الليبية 
حذرتهـم فيها من أنـه قد تتم محاسـبتهم 
علـى اسـتمرار الجرائـم الخطيـرة التـي 
ترتكبهـا قـوات تخضـع لإمرتهـم والتـي 
ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. 

وذكرت المنظمة انها وجهت رسالة إلى 
القـادة السياسـيين والمدنيين فـي المدينة 
قالـت فيهـا انهم قـد يحاسـبون على هذه 
الجرائـم من قبل سـلطات تشـمل محكمة 

الجنايات الدولية.
وسـلّطت المنظمة الضوء على استمرار 
التعذيب والانتهاكات في منشآت الاعتقال 
في مصراتة وحولها واستمرار الاعتقالات 
والتعذيب وإجبار الناس على النزوح من 
تاورغاء المجاورة. وقالت «هيومن رايتس 
ووتش» ان هذه الانتهـاكات تبدو منظّمة 
وواسـعة وقد ترقى إلى مستوى الجرائم 

ضد الإنسانية.
وقالـت سـارة ليـا واتسـون، مديـرة 
الشرق الأوسـط في المنظمة، ان «رسالتنا 
إلـى سـلطات مصراتـة هـي دعـوة الـى 
الصحوة. فبعد خمسـة أشـهر مـن انتهاء 
النـزاع مع قـوات (الزعيم الراحـل معمر) 

مصراتـة  ميليشـيات  تـزال  لا  القذافـي، 
جرائـم  ـ  الخطيـرة  الانتهـاكات  ترتكـب 
ـ  والدولـي  الليبـي  القانونـين  بموجـب 
وقـادة المدينـة قد يحاسـبون قانونياً عن 
هـذه الأعمـال من قبـل محكمـة الجنايات 

الدولية». 
وأشارت المنظمة إلى أنها سبق و أكدت 
ان قـوات القذافـي ارتكبـت جرائـم حرب 
وجرائم ضد الإنسـانية في مصراتة خلال 
النزاع في 2011 والتي تتطلب المحاسـبة، 
إلاّ أن هـذه الجرائـم لا تبـرر الانتهـاكات 

الحاصلة اليوم. 
يشـار إلى أن لجنـة التحقيـق التابعة 
فـي  خلصـت  الإنسـان  حقـوق  لمجلـس 
الثاني من مارس/آذار إلى أن ميليشـيات 
مصراتة ارتكبت علـى ما يبدو جرائم ضد 

الإنسانية.
مـن جهة اخرى نظم مئات الاشـخاص 
مـن بينهم جنـود فـي الشـرطة والجيش 
احتجاجا في بنغازي ثاني اكبر مدن ليبيا 
مطالبـين الميليشـيات بالقاء سـلاحها في 
الوقـت الذي تحـاول فيه الحكومة بسـط 
سـلطتها علـى عـدد كبيـر مـن الجماعات 
المسـلحة بعد اشـهر مـن الاطاحـة بمعمر 

القذافي.

وخرج نحو 300 شـخص الى شـوارع 
بنغـازي من بينهـم جنود كانـوا يقودون 
عسـكرية  مركبـة   50 نحـو  تضـم  قافلـة 
واخـرى تابعـة للشـرطة وهـم يـرددون 
هتافـات تطالـب بعدم تواجد احد سـوى 

الجيش والشرطة.
حكـم  لانهـاء  ميليشـيات  وحاربـت 
القذافـي الذي اسـتمر 42 عامـا ولكن بعد 
مرور ستة اشهر مازالت وحداتها المدججة 
بالسـلاح تحتـل مبـان حكوميـة وتقـوم 
بدوريـات في الشـوارع ولا تسـتجيب الا 
لاوامـر قادتها وتسـتهين بسـلطة الحكام 

الجدد للبلاد.
ويريـد المجلـس الوطنـي الانتقالي او 
القيـادة المؤقتـة للبـلاد ان تندمـج هـذه 
الميليشـيات فـي قـوة الشـرطة الوطنيـة 
الجديـدة والجيش ولكن لـم ينضم اليهما 
حتـى الان سـوى عـدد صغيـر مـن افراد 

الميليشيات.
وقال ضابط مـن القـوات الجوية امام 
الحشـد الـذي تجمـع فـي ميـدان الحرية 
بوسط بنغازي «ندعو الجماعات المسلحة 
معسـكرات  تحتـل  التـي  والميليشـيات 
للجيش او مراكز شـرطة او مدارس او اي 
مبانـي اخـرى مملوكة للدولة ان تسـلمها 

فورا والا فاننا سنتخذ الاجراءات الملائمة 
لاستعادة هذه المباني».

ونبه فوزي عبد العـال وزير الداخلية 
الليبـي الميليشـيات الـى ضـرورة القـاء 
سلاحها والا فانها ستصطدم بقوات الامن 

الوطنية الجديدة.
دوليـة  حقوقيـة  جماعـات  واشـارت 
الميليشـيات  هـذه  الـى  المتحـدة  والامم 
امـام  العقبـات  اكبـر  احـدى  بوصفهـا 
بنـاء  ليبيـا  محاولـة  مـع  الاسـتقرار 

مؤسسات جديدة.
الـذي  الاضطـراب  لمـدى  تأكيـد  وفـي 
مازالـت تعانـي منه ليبيا قتل 18 شـخصا 
بـين  اشـتباكات  فـي  الماضـي  الاسـبوع 

ميليشيات متناحرة في غرب ليبيا.
وفـي مواجهـة اخـرى قتـل نحـو 150 
الشـهر  وقعـت  اشـتباكات  فـي  شـخصا 
الماضـي بـين قبائـل متناحـرة فـي مدينة 
سـبها بجنوب البلاد. وقـال جندي يدعى 
الشـرطة  تنشـيط  «نريـد  عـزوز  احمـد 

والجيش.
«اذا كانـت الميليشـيات تريد الانضمام 
فانها سـتكون محل ترحيـب حينئذ ولكن 
اذا لـم تـرد ذلـك فعليهـا الابتعـاد وتركنا 

نقوم بوظيفتنا».

المئات يتظاهرون في بنغازي ضد الميليشيات الليبية 

«رايتس ووتش»: قادة مصراتة قد يحاسبون على 
استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات تخضع لأمرتهم

مسلحون يستعدون بالقرب من مدينة زوارة لمواجهات بين القبائل

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت مجموعـة 
منشـقة عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي» الاحـد خطـف قنصـل الجزائـر 
وسـتة دبلوماسيين الخميس في غاو شمال 
شـرق مالي، في رسالة تلقتها وكالة فرانس 

برس.
واكـدت حركـة «التوحيـد والجهـاد فـي 
غـرب افريقيـا» فـي رسـالة قصيـرة انهـا 
«تعلن رسميا مسؤوليتها عن خطف قنصل 
الجزائر وستة من (افراد) فريقه في غاو». 

وخطف الدبلوماسيون السبعة الخميس 
في هجـوم علـى القنصليـة في مدينـة غاو 
فـي شـمال مالي الذي سـيطر عليـه مؤخرا 

المتمردون الطوارق ومجموعات اسلامية. 
واكـد شـخص عـرف عـن نفسـه بانـه 
«عدنـان ابـو وليـــد الصحـراوي» وانـه 
يتحـدث باسـم حركـة التوحيـد والجهـاد 

تبنـي العمليـة وقـال «نحـن نظمنـا عملية 
الاختطاف. انهم (الرهائن) معنا. وسنعلن 

مطالبنا لاحقا». 
ونقلـت عائـلات الرهائـن الـى الجزائـر 
الجمعة وكلهم «سـالمون» بحسـب الجزائر 

التي اعلنت السبت انها لم تتلق اي تبن. 
وصرح وزير الخارجيـة الجزائري مراد 
مدلسي «تعهدت الحكومة بذل كل ما يسعها 

لاعادة مواطنينا» الى بلادهم. 
وكانـت الحركة نفسـها تبنت فـي كانون 
اختطـاف  عمليـة   2011 الاول/ديسـمبر 
ثلاثة اوروبيين هم اسـبانيان وايطالية في 

تشرين الاول/اكتوبر في غرب الجزائر. 
وردا علـى سـؤال ان كانـت الحركـة مـا 
زالـت تحتجـز هـؤلاء قـال المتحـدث «نعم 
واننـا نتفاوض مـع الحكومتين الاسـبانية 
والايطالية», واضـاف «اننا ننتظر ردا على 

مطالبنا» من دون مزيد من التوضيح. 
فـي  الثلاثـة  الاوروبيـون  واختطـف 
منطقـة تنـدوف (جنـوب غـرب الجزائر)، 
معقـل الانفصاليين الصحراويـين من جبهة 

بوليساريو المدعومين من الجزائر.
ولم يستبعد مستشار الرئيس الجزائري 
لحقوق الإنسـان كمال رزاق بارة، أن تكون 
جماعة «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» 
وراء عمليـة إختطـاف قنصـل الجزائـر في 
مدينـة غـاو الماليـة و6 مـن مسـاعديه يوم 
الخميـس الماضـي، بعـد سـقوط المدينة في 
والجماعـات  الأزواد  الإنفصاليـين  أيـدي 

الجهادية.
وقال رزاق بـارة في تصريح على هامش 
إفتتاح ملتقى إقليمي حول مكافحة التطرف 
فـي العاصمـة الجزائريـة امس الاحـد «أنا 
شـخصياً أربط هذا العمل الإرهابي الشنيع 

(إختطاف الدبلوماسيين) مع أعمال رأيناها 
فـي تمنراسـت وتنـدوف»، في إشـارة إلى 
التفجير الإنتحاري في تمنراست في أقصى 
جنوب البلاد في 3 آذار/مارس الماضي الذي 
تبنّتـه جماعة «التوحيـد والجهاد في غرب 
إفريقيا» وأدى الى إصابة 23 شخصاً بينهم 
15 رجـل أمـن، وعمليـة اختطـاف 3 رعايـا 
أجانـب يعملون فـي منظمات إنسـانية من 
مخيمـات اللاجئين الصحراويـين في ولاية 
تندوف في أقصى جنوب غرب الجزائر على 

الحدود مع الصحراء الغربية. 
وأوضح رزاق بارة أن «هناك مجموعات 
إرهابيـة متطرفة تحاول زعزعة الإسـتقرار 

وضرب مصالح الجزائر».
أن  علـى  الجزائـري  المسـؤول  وشـدّد 
بـلاده «سـتعمل كل ما مـن شـأنه أن يرجع 

دبلوماسييها سالمين إلى أرض الوطن».

مسؤول جزائري لا يستبعد وقوف جماعة «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» خلف العملية

مجموعة منشقة عن «القاعدة» تتبنى
«الرابطـة خطف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي طالبـت  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■

الإنسـان»  حقـوق  عـن  للدفـاع  التونسـية 
بإطلاق سـراح عاطلـين عن العمـل، قالت إن 
الشـرطة اعتقلتهـم إثـر محاولتهـم التظاهر 
يوم الخميس في شـارع «الحبيـب بورقيبة» 

الرئيسي وسط العاصمة تونس. 
وذكرت الرابطة غير الحكومية وهي أعرق 
منظمة حقوقيـة في تونس فـي بيان صحفي 
حصلت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) على 
نسـخة منه إنها «تطالب بإطلاق سـراح كافة 
الموقوفـين فـورا» معلنـة «تكويـن فريـق من 

المحامين لتأمين حق الدفاع» عن المعتقلين. 
وحظـرت وزارة الداخليـة التونسـية منذ 
28 آذار/مـارس الماضـي التظاهـر في شـارع 
الحبيـب بورقيبـة «لاعتبـارات» قالـت إنهـا 
«تتعلـق بحمايـة المصالـح العامـة والخاصة 
بمـا فـي ذلـك مصالـح المؤسسـات التجارية 
والسـياحية بالشـارع وضمان سيولة حركة 

المرور». 
وتحـول شـارع الحبيـب بورقيبـة، الذي 
يوجـد فيـه مقـر وزارة الداخليـة، إلـى أبرز 
موقـع لتنظيـم الاحتجاجات والمسـيرات في 

تونـس منذ الإطاحـة بالرئيـس المخلوع زين 
العابدين بن علي الذي هرب إلى السـعودية 

في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
واسـتخدمت الشـرطة الخميس الهراوات 
وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من 
العاطلين من خريجي الجامعات الذين أصروا 

على التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. 
الشـهادات  أصحـاب  «اتحـاد  وكان 
(الجامعيـة) المعطلين عـن العمل» وهو اتحاد 
غيـر حكومـي قد دعـا العاطلين إلـى التظاهر 
في هـذا الشـارع للاحتجاج علـى تفاقم أزمة 
صفـوف  فـي  وخاصـة  البـلاد  فـي  البطالـة 

خريجي الجامعات. 
وذكـرت الرابطـة التونسـية للدفـاع عـن 
حقـوق الإنسـان أن رجـال الأمـن «اعتـدوا 
بصفة وحشـية» علـى منظمـي المظاهرة عند 
محاولتهم دخول شـارع الحبيـب بورقيبة ما 
«خلف إصابات عديدة في صفوف المحتجين».  
وقالـت إنهـا «تدين بشـدة هـذه الاعتداءات 
الفظيعـة» وطالبـت بـ»فتح تحقيق مسـتقل 

للكشف عن المعتدين وتتبعهم». 
وأعلنـت أنها «تسـاند المعطلين عـن العمل 

فـي مطالبهم المشـروعة وتؤكد أنـه كان على 
السلطة السـعي إلى معالجة معضلة البطالة 
من أساسـها وإيجاد حلول عاجلة لها عوض 

اللجوء إلى قمع ضحاياها». 
مـن ناحيتهـا، قالـت وزارة الداخليـة فـي 
بيان حصلـت (د.ب.أ) على نسـخة منه إن 6 
مـن رجال الأمـن أصيبوا بجـراح ونقلوا إلى 
المستشـفى لتلقي الإسـعافات بعد أن رشقهم 
متظاهـرون بالحجارة إثر منعهـم من دخول 

شارع الحبيب بورقيبة. 
وأعلنـت منظمـة العمـل الدوليـة التابعـة 
لـلأمم المتحدة أن معـدلات البطالة «تفاقمت» 
في تونـس بعد «الثـورة» إذ ارتفعـت من 14 

بالمئة عام 2010 إلى 19 بالمئة عام 2011. 
وتعهـدت الحكومـة التونسـية الانتقالية 
التـي يرأسـها حمـادي الجبالـي أمـين عـام 
حركـة النهضـة الإسـلامية بتوفيـر 75 ألـف 
وظيفـة جديـدة (منهـا 25 ألفـا فـي القطـاع 
العام) خلال 2012.  وتوجد بتونس بحسـب 
آخـر الإحصائيات الرسـمية حوالي 750 ألف 
عاطل عن العمل بينهم نحو 250 ألفا من حملة 

شهادات التعليم العالي.

تونس: منظمة حقوقية تطالب بإطلاق
 سراح عاطلين اعتقلوا إثر تظاهرهم بالعاصمة

■ عواصـم ـ وكالات: اشـاد رئيـس الجمعيـة الوطنيـة في مالي 
ديونكوندا تراوري الذي سيعين رئيسا انتقاليا «بحكمة» الانقلابيين 

الذين وافقوا على تسليم السلطة الى المدنيين.
وفي تصريح خلال لقاء مع الشـخصيات السياسـية بثته القناة 
التلفزيونية العامة، اشـاد تـراوري بالمجموعة العسـكرية لموافقتها 
على اعادة النظام الدستوري بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه 

الجمعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقال تراوري الذي وصل مسـاء السـبت من واغادوغو «اريد ان 
اهنىء هؤلاء الضباط الشـباب الذين كانت لديهـم الحكمة والذكاء 

لتفهم ان بلدنا يحتاج اليوم الى الوحدة والتضامن».
واضـاف ان «بلدنـا بحاجـة الى جيشـه اليـوم لاسـتعادة كامل 

اراضيه».
وتابع تراوري «اعتقد ان التاريخ سيحفظ هذه اللحظات الصعبة 
التـي نمر بها ومـا فعلنـاه لمواجهة التحـدي»، مؤكـدا ان «تصميمي 

يعادل تصميمكم» على اخراج مالي من الازمة.
وكان في اسـتقبال تراوري عند وصوله وزيـر خارجية بوركينا 
فاسو جبريل باسـولي الذي يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين 

بهدف تنحيهم عن السلطة.
والتقـى تـراوري اعضـاء مـن المجموعـة العسـكرية مـن بينهـم 

المتحدث اللفتنانت امادو كوناري لفترة وجيزة في المطار.
وقالـت مصادر قريبة من الاقنبيين ان تراوري التقى مسـاء امس 

الاحد رئيس المجموعة العسكرية الكابتن امادو سانوغو.
وينـص «الاتفـاق الاطـار» الـذي تم التوصل اليه مـع ممثلين عن 
مجموعة غرب افريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء 

انتقاليين حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
كمـا يقضي الاتفـاق الذي يقع في خمس صفحـات على العفو عن 
منفذي الانقلاب كما يشدد على تأمين الحمالة للرئيس امادو توماني 

توري وان تترك له حرية اختيار مكان اقامته.
ونـص الاتفـاق علـى تطبيـق الدسـتور المالـي الذي يقضـي بان 
يتولى رئيس الجمعيـة الوطنية، اي ديونكوندا تراوري، الرئاسـة 

الانتقالية وامامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشـكلها مهلة 
اربعين يوما على الاكثر لتنظيم انتخابات.

وسـتكون المهمـة الاولـى لتـراوري اعـادة الهـدوء الى الشـمال 
حيث تسـود الفوضـى بعد ان فرض متمردو الطـوارق والمجموعات 

الاسلامية سيطرتهم على المنطقة.
وبعـد ان فرضـت المجموعـة الاقتصادية لـدول غـرب افريقيا في 
الثانـي مـن نيسـان/ابريل حظـرا دبلوماسـيا واقتصاديـا وماليـا 
«شـاملا» على المجموعة العسكرية، قررت رفع العقوبات «فورا» بعد 

التوصل الى الاتفاق.
لكن الاتفاق يشير الى «اسـتحالة» اجراء الانتخابات خلال هذه 
المهلـة «نظرا للظروف الاسـتثنائية» والازمة في الشـمال، بدون ان 

يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية. 
اما رئيس حكومة الازمة التي ستشـكل فغير مؤكد حتى الآن لكن 
طرحت اسـماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي 

محمد الموظف في الامم المتحدة في السودان. 
واعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا امس الاحد رفع 

كل العقوبات المفروضة على مالي منذ الانقلاب. 
وقالـت المنظمـة الاقليمية في بيان تسـلمت وكالـة فرانس برس 
نسـخة منـه ان المشـاورات التي جرت بـين الكابتن امادو سـانوغو 
وسـلطات المجموعـة «افضـت الـى توقيـع اتفاق اطـار للعـودة الى 

النظام الدستوري». 
واضاف البيان ان «رئيس المجموعة الحسـن وتارا رئيس ساحل 
العـاج قرر نتيجة لذلك وبالاتفاق مع نظرائه رفع كل العقوبات التي 

فرضت على مالي بمفعول فوري». 
مـن جهته، دعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون السـبت 
المجلـس العسـكري في مالـي الـى «التنفيذ السـريع لبنـود الاتفاق 
الاطاري الذي ينص على تسليم الحكم الى السلطات الدستورية». 

كمـا دعـا الحكم العسـكري الـى «التاكد من سـلامة وامـن جميع 
المسـؤولين الماليين، المبادرة الى الافراج الفوري وغير المشـروط عن 

جميع المعتقلين والامتناع عن اي عمل قد يعيق» تنفيذ هذا الاتفاق. 

وسـتكون المهمـة الاولـى لتـراوري اعـادة الهـدوء الى الشـمال 
حيث تسـود الفوضـى بعد ان فرض متمردو الطـوارق والمجموعات 

الاسلامية سيطرتهم على المنطقة. 
وقـد ذكـرت مصـادر متطابقـة لوكالـة فرانـس بـرس ان مختار 
بلمختـار احد قادة تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي وصل 
ليـل الجمعـة السـبت الـى غـاو المدينـة الواقعة شـمال شـرق مالي 

وتسيطر عليها مجموعات مسلحة عدة. 
وكانـت معلومات تحدثت عـن وجود ثلاثة من كبـار قادة تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في تمبكتـو بينهم بلمختار الملقب 
«بالاعـور» و»مسـتر مارلبـورو» لضلوعـه فـي تهريـب السـجائر، 

والطرقي اياد آغ غالي زعيم انصار الدين.
ودعـت دولـة النيجـر إلـى تدخـل عسـكري عاجـل للمجموعـة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا في شـمال مالي « لإنهاء سـيطرة 
الجماعات المسلحة الإجرامية» في هذه المنطقة من الساحل الإفريقي 

على أن يكون ذلك بتفويض من مجلس الأمن الدولي. 
وقـال وزير الشـئون الخارجيـة في النيجـر محمد بـازوم، لدى 
افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول الميدان بنواكشوط امس الاحد، 
إنـه «لابـد أولا وقبل أي تفـاوض مع المتمرديـن إعادة التـوازن إلى 
القـوة في شـمال مالي وعـودة الجيش المالـي إلى المواقـع التي كان 
يتواجـد بها قبـل اجتيـاح المتمرديـن والجماعات الإرهابيـة لمنطقة 

أزواد ومناطق أخرى». 
وحـذر الوزير النيجري من «خطورة الحديث عن أي تفاوض في 
ظل الوضع الراهن للقوة حيث يحتل المسـلحون والجماعات المارقة 
مدنـا مالية بالكامل و هو ما يشـكل خطرا حقيقيا على وحدة أراضي 

مالي ما يعني تلقائيا تجزئة وتقسيم البلاد». 
ودعـا بـازوم إلـى انسـحاب فـوري وغيـر مشـروط للجماعات 
الإسلامية المسـلحة الإرهابية وللمتمردين الطوارق الذين يحتلون 
مـدن تمبكتـو وكيدال وجاوه وأجـزاء تابعة ل « موبتـي» وضرورة 
عودة هذه المدن إلى الحوزة الترابية المالية وتحت السلطة المركزية 

في البلاد. 

وشـدد بـازوم علـى ضـرورة «تطهير شـمال مالي من المسـلحين 
الخارجـين علـى القانـون المتحالفين مـع عصابات تهـرب المخدرات 

والإرهابيين». 
وكان وزيـر الخارجية الموريتاني حماد ولد حمادي الذي تترأس 
بلاده الاجتماع قد اسـتنكر بشـدة فـي كلمته الافتتاحيـة للاجتماع 
«الاسـتغلال البشـع للظـروف التـي تمـر بها مالـي من طـرف قوات 
التمرد والمجموعات المرتبطة بالعصابات الإرهابية التي طغت عليها 

من بسط سيطرتها على معظم إقليم شمال مالي». 
وجدد الوزيـر الموريتاني تأكيـد بلاده والتزامهـا المطلق بوحدة 

وسيادة دولة مالي وصيانة حوزتها الترابية. 
مـن جهتـه، قـال الوزيـر الجزائـري المنتـدب المكلـف بالشـؤون 
الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل إن حل الأزمة في شمال مالي 
«لا يمكن أن يكون عسكريا»، مستبعدا التدخل العسكري لدول غرب 

إفريقيا. 
وأوضـح، فـي كلمتـه خـلال الجلسـة الافتتاحيـة للاجتمـاع إن 
«الوضـع في شـمال مالـي لا يمكن حلـه إلا سياسـيا»، «ولا يمكن أن 
يكـون الحـل ثمرة لعمل عسـكري يزيـد الأمـور تعقيـدا وتفاقما في 

منطقة هشة أصلا». 
ودعا إلى حل سياسـي تفاوضي بين الأطـراف المالية، مؤكدا على 
أن الخطر الحقيقـي يكمن في وجود الجماعات الإرهابية وعصابات 

تهريب المخدرات المتحالفة معها. 
وقـال مسـاهل إن الأزمـة الماليـة تغذت مـن أزمة السـلاح الليبي 

المهرب إلى شمال مالي. 
ودعـت الـدول الثلاث التي شـاركت فـي اجتماع نواكشـوط إلى 
العـودة الفورية إلـى النظام الدسـتوري في مالي من خـلال إجراء 
انتخابات ديمقراطية شفافة تضمن لمالي العودة إلى الشرعية وإلى 

دولة المؤسسات. 
ولم تستدع مالى للمشاركة في اجتماع نواكشوط بسبب الوضع 

الانقلابي فيها. 
ويتـدارس الاجتماع الوضع الأمني المتدهور في شـمال مالي بعد 

سـيطرة حركات المتمردين الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة 
على منطقة إزواد وإعلان استقلال الإقليم عن مالي. 

وأفاد تقريـر إخباري بإن الجزائر تدرس غلـق حدودها مع مالي 
علـى خلفيـة إعلان حركـة تحريـر أزواد قيام دولة مسـتقلة شـمال 

البلاد. 
وذكـرت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية فـي عددها الصـادر امس 
الاحـد أن مصالح الأمن أوصت بغلق الحـدود مع مالي بصفة نهائية 
مع تقديم مسـاعدات إنسـانية للمتضررين من الحرب، وان الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة بصدد دراسة هذه التوصية. 
وأوضحـت الصحيفـة أن قادة عسـكريين جزائريين كبـار تنقلوا 
إلى مواقع متقدمة في أقصى الجنـوب وعاينوا إجراءات الأمن قرب 
إقليم أزواد، مسـاء الجمعة، وأن هيئـة أركان الجيش وقيادة الدرك 
الوطني وقيادة الناحية العسكرية السادسة في تمنراست والثالثة 
في بشـار، أمروا قاموا بمراجعة طريقة تسيير الدوريات العسكرية 

عبر الحدود مع إقليم أزواد والنيجر. 
وشـددت السـلطات العسـكرية والمدنية فـي الحـدود الجنوبية 
الإجراءات الأمنية بالمنافذ البرية مع إقليم أزواد مع تشـديد المراقبة 
فـي المنافـذ الحدودية لمنـع وصـول الوقود وقطـع غيار السـيارات 
والإطـارات المطاطيـة وسـلع إسـتراتيجية أخرى إلـى الإقليم حتى 
لا تقـع في أيـدي المهربين والإرهابيين الناشـطين فيمـا وراء الحدود 

الجنوبية. 
ونقلـت الصحيفة عن شـهود عيـان قولهم إنهم سـمعوا أصوات 
تحليق مكثـف للمروحيات وانفجارات قوية وإطـلاق نار كثيفا دام 
عدة سـاعات منذ فجر الخميس الماضي، ويرجـح أنها لقصف جوي 
تقوم به قوات جزائرية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على 

طريق يربط الجزائر بمالي. 
مـن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «وقت الجزائر»، أن مصالح الأمن 
نشـرت قائمة جديدة تضم أسـماء وصورا لإرهابيين بينهم خمسـة 
ماليـين يرجـح أنهـم يخططـون لتنفيذ عمليـات انتحاريـة بجنوب 

البلاد. 

دعوات في موريتانيا لتدخل عسكري عاجل... والامم المتحدة تطالب بتنفيذ سريع للاتفاق مع مجموعة غرب افريقيا

مالي تستعد لانتقال السلطة من العسكريين الى المدنيين... والجزائر تدرس غلق الحدود

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
ارتفـع التوتر وأدى الـى الطلاق بين 
الرئيـس الفرنسـي واتحـاد المنظمـات 
الإسلامية في فرنسا بسبب الاعتداءات 
الإرهابيـة الأخيـرة التـي تعـرض لهـا 
هـذا البلـد الأوروبـي، وتعتبـر جريدة 
«لوموند» أن باريـس عليها الأخذ بعين 
الاعتبـار التطـورات الجاريـة لتعزيـز 
الحـوار وليـس التخلـي عـن أصدقـاء 
الأمس من الحركات الإسـلامية لاسـيما 
في ظل وصول الاسلام السياسي للحكم 

في دول المغرب العربي ـ الأمازيغي.
لاتحـاد  السـنوي  المؤتمـر  وشـكل 
المحلـل  وفـق  الإسـلامية،  المنظمـات 
سـتيفان لوبارس، الذي يدور نشـاطه 
مـا بـين 6 و9 نيسـان (أبريـل) الجاري 
المنعطف في الفراق بين ساركوزي وهذا 
الاتحـاد المقـرب مـن الإخوان المسـلمين 

والـذي يعد أكبر التنظيمات الإسـلامية 
فـي فرنسـا وأوروبـا، ويأتـي الطـلاق 
بعدما قدم خدمات الى رئيس البلاد في 
لحظـات حرجة من تاريخ فرنسـا خلال 

الشعر سنوات الأخيرة.
ويبقـى السـبب الرئيسـي فـي هـذا 
الاعتـداءات  هـو  الفراق/الطـلاق 
الإرهابيـة التـي شـهدتها فرنسـا خلال 
شـهر اذار (مـارس) ونفذها الفرنسـي 
من أصـل جزائري محمد مـراح وأودت 
بحياة سـبعة مواطنين فرنسـيين كلهم 
مـن أصـول أجنبية علاوة على أسـباب 
الانتخابـات  قـرب  بسـبب  انتخابيـة 
الرئاسية التي ستجري في مايو المقبل. 
إذ اعتبرت الأجهزة الاسـتخباراتية 
والأمنيـة الفرنسـية أنـه حـان الوقـت 
لوضـع حـد للخطابـات التـي تصنفهـا 
بالتحريـض علـى الكراهيـة واتخـذت 
إجـراءات متعـددة، الأول وهـو اعتقال 
أعضاء «فرسان العزة» الذي كان يتوفر 
علـى صفة قانونيـة وجرى حلـه بقرار 
مـن سـاركوزي تحـت ذريعـة الترويج 

للكراهية والإسلام الراديكالي، والثاني 
هو منع مجموعة مـن الدعاة والخطباء 
الإسـلاميين المعروفين من دخول فرنسا 
والمشـاركة في المؤتمر السـنوي لاتحاد 
المنظمـات الإسـلامية في فرنسـا وعلى 
رأسـهم يوسـف القرضـاوي، والثالـث 
تمثل فـي ترحيل مجموعة من الأئمة من 

فرنسا بتهمة التطرف. 
وكان المنعطـف هـو الخطـاب الـذي 
وجهـه الرئيس سـاركوزي الـى رئيس 
الاتحـاد، أحمـد جبـل الله الأسـبوع أن 
التـي  الجمـوع  علـى  السـيطرة  عليـه 
ستشـارك في المؤتمر السـنوي للاتحاد 

في لوبورجي ضواحي باريس.
أدمـج  الـذي  هـو  سـاركوزي  وكان 
الدينيـة  الهيئـات  فـي  الاتحـاد  هـذا 
الفرنسـية سـنة 2003 عندما كان وزيرا 
للداخليـة، واحتـاج لاحقا الـى خدمات 
هذا الاتحاد عندما لعب أعضاء بارزون 
دور الوسـاطة للإفـراج عـن صحافيين 
فرنسـيين كانـوا معتقلـين فـي العـراق 
والمـرة  متطرفـة،  حـركات  طـرف  مـن 

الثانية عندما تبنـت مواقف معتدلة في 
قضيـة الحجاب التـي فرضهـا الرئيس 
السـابق جـاك شـيراك، ومـرة أخـرى 
عندمـا أصدر الاتحاد سـنة 2005 فتوى 
للشـباب المغاربـي بالكـف عـن أعمـال 
الشغب وحرق السـيارات في الأحداث 
الاجتماعية التي هزت ضواحي باريس 

وقتها. 
فـي  «لومونـد»  جريـدة  وكتبـت 
افتتاحيتها ليوم السبت الماضي بعنوان 
«إسلام فرنسا، الورش غير المنتهي» أن 
ساركوزي تخلى عن أصدقاء الأمس في 
اتحاد المنظمـات الاسـلامية وكأن الأمر 
يبـدو بمثابـة اعتقاد من سـاركوزي أن 
الناخب من أصول إسـلامية سـيصوت 

لليسار.
 واعتبـرت هـذه الاسـتراتيجية غير 
مناسبة لاسيما في ظل وصول حكومات 
الإسـلام السياسـي الى الحكم في دول 
حيـث  الأمازيغـي،  ـ  العربـي  المغـرب 
يتطلـب الأمـر إعـادة نسـج العلاقـات 

وليس قطعها.

خطف 5 تونسيين بيد ليبيينطلاق بين ساركوزي واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا لأسباب سياسية
 على الحدود التونسية ـ الليبية

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنية ان 
خمسـة تونسـيين خطفوا السـبت بيد مجموعة 
 - التونسـية  الحـدود  علـى  مسـلحين  ليبيـين 
الليبيـة، في ما يرجح انه تصفية حسـابات بين 

مهربي محروقات.
وافـادت وكالـة تونـس افريقيـا للانبـاء ان 
سـياراتهم  مـع  خطفـوا  الخمسـة  التونسـيين 
وبضائعهـم في منطقة المقيسـم (جنـوب) قرب 

معبر راس جدير الحدودي بين البلدين. 
وأكدت وزارة الداخليـة نبأ الخطف لفرانس 

برس. 
وبدأت وحدات من الحرس الوطني التونسي 
مفاوضـات مـع مسـؤولين ليبيين علـى الحدود 

لاخلاء سبيل الرجال الخمسة. 
وغالبا ما تشهد المنطقة الحدودية بين تونس 
وليبيا حـوادث امنية. وازدادت عمليات تهريب 
الاسـلحة بشـكل كبير منـذ النـزاع الليبي الذي 
انتهـى بسـقوط نظـام معمـر القذافـي فـي اب/

اغسطس 2011.  احمد جاب الله رئيس اتحاد المسلمين الفرنسيين يتحدث خلال المؤتمر السنوي للمسلمين في باريس
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الاخوان والسلفيون يفعلون
 اي شيء لتحقيق مآربهم الشخصية

 ونبدأ بالاخوان والسلفيين وصدمة المرشح حازم اسماعيل والذي قال عنه أمس 
زميلنـا في «الوفـد» ورئيس تحريرهـا التنفيذي وجـدي زين الديـن: «ان الإخوان 
السـلفيين الذيـن يحترمهـم المجتمـع المصـري ويضعـون فيهـم ثقتهم، كيـف يتجرأ 
قياداتهم على الكذب، ألا يعرفون حديث الرسـول الكـريم «آية المنافق ثلاث إذا وعد 

أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان»؟
وقائع الكذب التي تصدر عن الإخوة السـلفيين ليس لها مبرر إلا واحداً فقط وهو 
أنهم يفعلون أي شيء في سبيل تحقيق مآربهم الشخصية، أم أن هذه طريقة لإثبات 
أنهـم يعملـون لتبرير إنفاق الأمـوال التي يحصلـون عليها، خاصة مـن بعض دول 
الخليـج العربي؟! وأتمنى من قيادات السـلفيين أن يصدروا بيانـاً، لنرى تبريراتهم 

بشأن وقائع الكذب التي أصبحت سمة لديهم الآن؟!».
وكذلـك أصـدرت محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة حكما ببطـلان قرار 
المجلس العسـكري بالعفو عن زميلنا وصديقنا أيمن نور وبالتالي تقدمه للترشـح، 
وبعد الحكم لن يحق له ذلك وهذا الحكم بالبطلان سـيصيب مرشح الإخوان خيرت 
الشـاطر، أيضاً بالحصول على حكم ممـــــاثل، ولهذا أسـرع الإخوان بالإعلان عن 
تقديم رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسـي مرشحاً احتياطياً، وأدى 
ذلـك الى تحركات سـريعة ومحمومـة للسـلفيــــين، فأعلن حزب البنـاء والتنمية 
الـذراع السياسـية للجماعـة الإسـلامية عن انه سـيتقــــدم بمرشـح إسـلامي هو 
الداعية السـلفي الدكتور صفوت حجازي، أما الدكتور عبدالله الأشعل الذي كان قد 
زار مقـر جماعة الإخـوان وأعلن من هناك تنازله لخيرت فقد تراجع وتقدم مرشـحا 
عـن حزب الأصالة السـلفي، بينمـا حزب النور السـلفي الذراع السياسـية لجمعية 
الدعوة السـلفية فلم يحـدد موقفه، وهو يخفي سـعادته البالغة بمـا أصاب خيرت 

وحازم.

استنفار معظم القوى السياسية 
ضد ترشيح عمر سليمان

 أما مدير المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، والذي 
كان قد أعلن عدم ترشحه لوجود عقبات ومشاكل، فقد تراجع هو الآخر وأعلن تحت 
ضغـط مؤيديه قبولـه وزار اللجنة العليا للانتخابات لا لتقديم أوراق ترشـحه إنما 
للسـؤال عن بعض الأشـياء، وهو ما أدى لاسـتنفار معظم القوى السياسـية ضده، 
وكان المانشـيت الرئيسـي بالصفحة الأولى لجريدة الحريـة والعدالة هو - مبارك 
2 يسـحب أوراق الترشـح للرئاسـة.وقال عنه امـس ايضا زميلنا محمد الدسـوقي 
رشـدي سـكرتير عام التحرير لـ»اليوم السـابع»: «أن يفكر هذا الرجل في ترشـيح 
نفسـه لرئاسـة مصـر بعد ان نادى الشـعب بسـقوطه وأسـقطه، فلا إهانـة للثورة 
ولشـهدائها والدماء التي روت أسـفلت ميدان التحرير وميدان الأربعين وكورنيش 
الإسـكندرية أكثر من ذلك. أن يرد إلى تفكير عمر سـليمان وأحمد شـفيق أن كرسـي 
رئاسـة مصر ربما يكون لأحدهما فهذا هو منتهى الاسـتخفاف بالملايين التي خرجت 

تهتف بسقوط النظام.
أنا - وربما أنت مثلي الآن - أشـعر بالإهانة لمجرد أن فكرة كرسي الرئاسة زارت 
خيـال عمر سـليمان، حتى لو كان ترشـيحه جزءا مـن مؤامرة أكبـر، أو تنفيذا لأمر 
مجلس عسـكري نجح في مخطط تفريق القوى السياسية وترويض الثورة وطيها 

وحفظها في خانة الفعل الماضي».

العفو عن مبارك وتعيينه مرشداً
عاماً واختيار محاميه وزيرا للعدل

أمـا زميلنـا بـ»الأخبـار» حـازم الحــــديـدي، فقــــد وصـــــل الـى علمــــه 
البرنامج الذي سـيطبقه سـليمان إذا نجح والقرارات التي سـيصدرها، وهي: «بعد 
ترشـح عمر سـليمان رسـمياً لانتـــخابات الرئاسـة، ثم بعد فوزه رسـمياً وبدون 
تزويـر، سـتخرج علينا الصحف والنشـرات الإخباريـة بهذه المانشـيتات والأنباء 

العاجلة.
 العفو عن الرئيس القائد محمد حسـني مبارك وتعيين فريد الديب وزيراً للعدل، 
هـدم ميـدان التحريـر وتحويله الى حـارة ثم توسـعتها مرة أخـرى وتحويلها إلى 
ميدان مبارك، إلغاء يوم 11 فبراير من أجــــندات ونتائج المستقبل وعودة يوم 25 
يناير الى قبضة أعياد الشـرطة، رد اعتبار مبارك وترشـــيحه لمنصب المرشد العام 
لجماعة مصـر، حازم أبــو إسـماعــيل يقود مليــــونية «مصــريـة أمريكــــانية 
مـش مهم المهم أعيش»، هروب الإعلامي يسـري فودة الى لنـدن واختفاء الإعلامية 
لميـس الحديـدي فـي ظـروف غامضة، نقـل مقـر جماعـة الإخــــوان المحظــــورة 
الـى قصـر عابديـن، القبــــض على ألتـراس مصـر بتهمة حضـور مبـاراة في كرة 
التنـس، إصابة الأديـب الدكتور علاء الأسـواني بأزمة عقلية ونقله الى مستشـفى 

العباسية».
وأنـا أظـن بحكم خبرتـي الصحافيـة والســـياسـية الطويلـة ان هـذه الوثيقة 
صحيحـة، والدليل أن المرشـح أحمد شـفيق الذي كان قـد أعلن منذ اسـبوع انه إذا 
ترشـح سليمان فسينسحب لحسابه، أعلن انه لن يفعلها، أما بالنسبة لأزمة اللجنة 
التأسيسـية للدسـتور، فقد ازداد الخناق حول رقبة حزبي الحرية والعدالة والنور 
بالإعلان عن تشـكيل جبهـة وطنية من أحزاب وهيئات عديـدة اعلنت انها لن تعود 
الـى اللجنـة ولـن تقبل بهـا إلا بعد الاتفـاق علـى معايير اختيـار الاعضـاء وهو ما 
يعني صراحة رفض تشـكيل معظمها من الحرية والنور وأعضاء مجلسـي الشـعب 

والشورى.
وقد اتصل رئيس اللجنة ورئيس مجلس الشـعب سـعد الكتاتني بهم قبل إعلان 
القـرارات مبدياً اسـتعداده لتنفيذ مطالبهـم، وكان منذ أربعة أيام فقـط قد أعلن أن 
اللجنـة سـتنعقد رغم المنسـحين منها، ونشـرت الصحف عن توالي سـفر مئات من 
الأقبـاط إلى القدس بعد وفاة البابا شـنودة وكثرة المقالات لمسـلمين الذين ترحموا 

عليه:

الإخوان والسلفيون والسيطرة 
على المؤسسات الحكومية

أخطـر مـا فـي جماعـة الإخـوان، ليـس محــــاولاتهـم المحمومـة والمسـتميتة 
للاسـتحواذ علـى كل المناصـب، فهـذا حقهم بعـد حصولهـم علـى الأغلبيــــة فيما 
لـو كونـوا ائتلافـاً يضـم الحريـة والعدالـة والنـور، وشـكلوا الحكومـة، فهذه هي 
الديمقراطيـة، ولا حتـى اسـتحواذهم علـى منصـب رئيـس الجمهوريـة أو تفصيل 
دسـتور على مزاجهم ولا خطر في انقلابهم علـى الديمقراطية بعد مدة ليضــــمنوا 
السـيطرة علـى الحكـم إلى أبـد الآبدين كمـا يتصورون لأنهـم يحكمون باسـم الله 
ولتطبــــيق شـريعــته، وبالتالـي، لا كلمة للأغلبية تعلو علـى كلمــــة الله التي 

ينطقون بها.
 إذا مـا حاولـت هذه الأغلبية فـي الانتخابات القادمة إسـقاطها، كل ذلك وأسـوأ 
منـه، أتوقعه منهم، ويـا ليت الأجنحة المتطرفـة داخلهم هي التـي تقودهم إلى هذه 
التصرفـات، والتي بـدأت تظهر بالفعل، حتى يتلقون الضربـة التي تتجمع بوادرها 
بأسـرع ممـا يتخيلـون، وسيسـددها إليهم الشـعب مثلما حـدث مع نظـام الرئيس 
السـابق مبارك - آسـف قصدي المخلوع، ولـن تفيدهم المتاجرة بالدين، ولا اسـباغ 
القداسـة عليهـم، لأن الثـورة التـي حدثـت انتهت شـكلا واسـما، وبقـي المحتوى، 
الشـكل والاسم أصبح الإخوان والسـلفيين، والمحتوى، كما هو، حرية كلام ستكون 
أكبـر ورجـال أعمـال منهم سـيتحولون إلـى مجموعـات مـن اللصـوص بالتعاون 
مـع الرأسـماليين الأمريكيـين والأوروبيين والعـرب، يحلون محـل لصوص الحزب 

الوطني، لكن باسم الإسلام هذه المرة.

الاخوان بدأوا حملتهم
 لتحطيم الارث السياسي المصري

 ولم تكن مصادفة بالمرة أن يبدأ مرشـد الإخـوان الدكتور محمد بديع حملته ضد 
اشـتراكية عبدالناصر - آسـف، قصدي خالد الذكر - وهو ما أشـرنا إليه، ولم يكن 
مصادفة أيضا أن يسبقه في الهجوم الشيخ علي السالوس، رئيس الهيئة الشرعية 
للحقـوق والإصلاح التي تضم جمعيات سـلفية والإخوان أيضـا، واتفقوا فعلا على 
مواد الدسـتور من قبل تشكيل اللجنة التأسيسـية التي انفجرت، ولم يكن مصادفة 
ايضـا أن يكون مرشـح الإخوان للرئاسـة تاجـرا، وهو خيرت الشـاطر، وهذا ليس 
هجوما على الرجل، أو على مهنته، ولكن أن يكون رئيس جمهورية مصر تاجرا، فما 
الفرق بينه وبين جمال مبارك السمسـار، ثم رئيس الـوزراء منهم وأغلبية المناصب 
الوزارية الحساسـة في أيديهم وسـلطة التشـريع كذلك، أي هنـاك منظومة متكاملة 
تضمن إعادة تشكيل النظام الاقتصادي تحت شعار الاقتصاد الإسلامي وهي تفكيك 
بنوك الدولة الرئيسـية، والتي فشـلت مجموعة جمال في بيعهـا، بحجة أنها ربوية 
وضد الدين، ووضع الإجراءات المنظمة لهذا التحول، وبيع ما فشلت نفس المجموعة 
فـي بيعه من القطـاع العام، ووقف عملية تطويره وتوسـيعه وزيـادة دور الدولة، 
بـل وإعادة إحياء مشـاريع فشـلت مجموعة اللصوص السـابقة فيهـا، مثل تحويل 
غرب وشـرق مجرى قناة السـويس الـى منطقة حرة، رغم وجـود مناطق حرة، في 
الإسـكندرية وبورسـعيد، ومشـروع شـمال خليج السـويس وموانىء على البحر 

الأحمر، لشركة موانىء دبي وغيرها.

الاخوان يقودون سباقا
 محموما للسيطرة على الاقتصاد

وهناك الآن حالة من الجنون تعصف بتجار الإخوان والسـلفيين للسـيطرة على 
الاقتصاد ويرون انهم ان لم يتمكنوا منها الآن وخلال السنوات الخمس مدة مجلس 
الشـعب الحالـي، وبالتعاون حتـى مع الشـيطان الأمريكي والأوروبـي واليهودي، 
ورجال أعمال مبارك، فقد لا تتوافر لهم، وهذا ما سيدفعهم في رأيي الى الانقلاب على 
الديمقراطية إذا أحسـوا أن الانتخابات القادمة سـتطيح بهم، لأن مصيرهم سيكون 
نفس مصير رجال أعمال النظام السـابق. باختصار، المعركة الحقيقية التي يسـتعد 
الإخوان والسـلفيون لها هي الاقتصاد والسـيطرة عليه باسـم الإسـلام، وستكون 
فيهـا نهايتهم، ووضعهم في حجمهم الحقيقي، ولذلـك اعتقد انه من مصلحة البلاد، 
أن يقـع هـذا الصـراع، الذي سـيواجه فيه الإخـوان والسـلفيون مصالـح الغالبية 
الفقيرة والمتوسـطة، التي ستفصل بالتدريج وبحكم ما تراه وتحسه من سياسات، 

بين الإسلام وبين مصالح من يريدون استخدامه لتحقيقها.

خطط ببيع بنوك الدولة وشركاتها
 الى رجال الأعمال الأجانب

وعلى كل حال فقد أعفانا الإخوان من الاستمرار في المزيد وكشفوا عن برنامجهم 
الاقتصـادي، فقد نشـرت جريدتهم «الحرية والعدالة» يـوم الثلاثاء الماضي، الكلمة 
التي ألقاها رئيس الحزب الدكتور محمد مرسـي، يـوم الاثنين أمام اجتماع الجمعية 
المصريـة، البريطانيـة للأعمـال، وجاء فـي تحقيق زميلنا إسـماعيل حمـاد: «نؤمن 
بـأن للدولـة دوراً مهماً في الحيـاة الاقتصادية يتمثـل في الرقابـة الاقتصادية على 
الأسـواق، وتسـهيل الممارسـات الاقتصادية، وإزالـة معوقات الاسـتثمار، وإصدار 

التشريعات الاقتصادية اللازمة لمجتمع الأعمال.
وإذا كانـت لنـا أغلبية برلمانيـة الآن فإننا مسـتعدون لإصدار التشـريعات التي 
تزيـد العوائـق أمام الاسـتثمار وأمام القطـاع الخاص فـي أعماله المنتجـة»، «ولقد 
حـرص الحـزب على لقـاء رجال الأعمـال والاقتصاد من خـلال اللقـاءات التي تمت 
مـع اتحاد الصناعـات المصرية، وعـدد من جمعيات رجـال الأعمال وعـدد من غرف 
التجارة المصرية واستقبلنا عددا من رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المحلية 
والإقليميـة والدوليـة، وقدمنا رؤيتنا الاقتصادية، وإذا كنا ذوي مرجعية إسـلامية 
فإن هذا لا يتعارض مع مدنية الدولة وكافة الأعمال المدنية، ونحن نؤكد أننا نتعامل 
مع العالم الخارجي من منطلق التعاون والتعارف والتدافع ولدينا من القرآن الكريم 
آيـات ثلاث في أماكن مختلفة تضع هذه الكلمات في صدارة المشـهد «وتعاونوا على 
البـر والتقـوى ولا تعاونوا على الإثم والعـدوان» و»يا أيها النـاس إنا خلقناكم من 
ذكـر وأنثى وجعلناكم شـعوباً وقبائـل لتعارفوا» و»ولولا دفع اللـه الناس بعضهم 

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين».
 نعلم جميعاً أنه على القطاع الخاص دور كبير في المسـؤولية الاجتماعية، ويرى 
الحـزب أن هذا الدور له صـور متعددة، منها توفير فرص عمل، وزيادة الاسـتثمار، 

والحفاظ على حقوق العمالة وتطويرهم وتدريبهم بشكل مستمر.
يؤكـد الحزب أنه من بـين صور المسـؤولية الاجتماعية أن يدفـع القطاع الخاص 
بالضرائـب المسـتحقة علـى الأنشـطة المختلفـة، ونعلم أن رجـال الأعمال الشـرفاء 
يقومـون بتلك الواجبات، وعبر مسـاهمات أخرى نرجـو أن ترتبط بالخطة العاملة 
للدولـة، خاصـة في مشـروعات مكافحـة الفقـر»: «لدينـا خريطة لأفقـر 1000 قرية 
مصريـة مـن ضمن حوالـى 5 آلاف قرية فقيرة، نريد تنشـيط التنمية البشـرية بها، 
وحقهـا في الحصول علـى المياه النظيفة الصالحة للشـرب، والتعليـم، ودفع عجلة 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بها».

وفد الاخوان وزيارته لرجال الاعمال البريطانيين
إذاً فـدور الدولـة لـن يكـون حتـى كمـا كان في عهـد مبارك لـه وجـود - بعد ان 
اضطرتـه المظاهرات، وبعـض أجهزته الأمنية والجيش، أن يعيـد دور الدولة خوفاً 
مـن الثورة، أما هم فإنهم يعتقدون أن الاختباء وراء الدين سـيحميهم من التصدي 
لمحاولاتهـم إنهاء دور الدولة وترك كل الأمور في يد رجال الأعمال . وما قاله مرسـي 
عـن حكايـة الألف قرية هو نفسـه ما كان يقولـه ويقوم به جمال مبـارك من جولات 
دعائيـة في القـرى، تمهيدا لتوريثه، أي نفس الألفاظ ونفس السياسـات والخطط، 
قالهـا الوريـث وأمين السياسـات في الحزب الوطنـي، ومحمد مرسـي رئيس حزب 
الإخـوان. والغريب بل والمضحك، ان يستشـهد بآيات من القـرآن لا علاقة لها بالمرة 

بموضوع الندوة، ولا ندري ما الذي سيفهمه رجال الأعمال الانكليز منها!
وسـبقت هذا المؤتمر زيارة مشـتركة لبريطانيا لوفد من حزبـي الحرية والعدالة 
والنـور، قالـت عنه جريدة «الحريـة» يوم الأحد قبـل الماضي، في تحقيـق لزميلينا 
طـارق فرحـات وعبدالرحمـن أبو الغيط: «دشـن حـزب الحرية والعدالـة مبادرته 
لإقامـة علاقـات خارجيـة جديـدة متوازنة مـع المجتمـع الدولي، وتشـجيع وجذب 
الاسـتثمارات الاجنبية بزيارة إلى العاصمة البريطانيـة لندن، والتقى ممثلون عن 
حزبـي الحريـة والعدالـة، والنور السـلفي، خلال الزيـارة مع عدد من المسـتثمرين 
ورجال الإعـلام البريطانيين، وذلك بهدف توصيل صـورة صحيحة عن الاتجاهات 
الاقتصاديـة في مصر بعد ثـورة 25 يناير، بعد فوز الحزبـين بأغلبية مقاعد البرلمان 
بغرفتيه، الشـعب والشـورى وضم وفد الحزبين الدكتور عبدالله شحاتة والدكتور 
عمـرو دراج وفاطمـة أبو زيـد عضو لجنة العلاقـات الخارجية وجهـاد الحداد كبير 
مستشـاري مشـروع النهضة المصرية عن حزب الحرية والعدالة ود. طارق شعلان 

عن حزب النور».

تجار الاخوان والسلفيين يريدون عقد
 الصفقات والمشاركات مع البريطانيين

ومشـروع النهضة هذا هو الذي قدمه من سـنوات خيرت الشـاطر وهو برنامجه 
للرئاسـة ، وطبعا تجـار الحزبين هم الذيـن يريدون عقد الصفقات والمشـاركات مع 

البريطانيين وغيرهم.
إذن المسألة باتت مكشوفة لمن يتابع جوهر الأهداف الخفية لهؤلاء الناس، والتي 
سـوف يحترقون بنارها، فهم لا دراية لهم بشيء اسمه الصراع الطبقي، أو تضارب 
المصالـح الاقتصادية، والأمن القومي لمصر وبناء اقتصاد حقيقي للدولة دور رئيس 

فيه.
وأما التمهيد بالهجوم على الاشـتراكية الذي بدأه المرشـد فلن يفيدهم في شيء، 
وواصله أحد كبار مفكريهم وهو الدكتور توفيق الواعي، بقوله يوم الثلاثاء الماضي 
في «الحرية والعدالة»: «نسـتطيع أن نفهم جيداً تلك النداءات الكثيرة التي يطلقها 
كل يـوم قـادة الغـرب والشـرق محذرين من الإسـلام وعودتـه إلى حياة المسـلمين 

وأخذه زمام المبادرة في الحياة.
يقول كاسـترو - الزعيم الشـيوعي الكوبي - في معرض النصيحة لدبلوماسي 
إسـرائيلي - ونشـرت ذلك جريدة «جراما» الكوبية ومجلة «كوبا سوشـا ليسـتا» 
كبـرى المجـلات الكوبية - يجب على إسـرائيل ألا تترك حركات الفداء الفلسـطيني 
تتخـذ طابعاً إسـلامياً، لأن اكتسـاب هذه الحركات هـذا الطابع العقائدي سـيجعل 
منها شعلة الحماس الذي هو مألوف في المجتمعات الإسلامية، وإن الحماس الديني 
سيسـتقطب جماعات إسـلامية أخـرى، مما يجعل من المسـتحيل على إسـرائيل أن 
تصـون كيانها، وعلى إسـرائيل أن تسـعى لجعـل كل دولة عربية فـي جوارها دولة 
اشـتراكية الجذور، فإن منتهى المطاف لأي حركة مقاومة عربية ذات طابع اشتراكي 
هو التعايش السـلمي العربي مع الاشـتراكية الإسـرائيلية، ومن هنـا كنا نعرف من 

زمن معنى شغف بعض الأنظمة العربية بالاشتراكية.
وهذه هي النصيحة التي حاولت القوى الاستعمارية أن تنشرها فعلا في الشرق 

الإسلامي يوما، ورأينا عروشا تنادي بالاشتراكية».
أهذا واعي؟ من هي العروش، أي الأنظمة الملكية التي نادت أو تنادي بالاشتراكية، 

السعودية ودول الخليج، أم الأردن أم المغرب؟

الغرب لا يثق حتى الان بالحركات الاسلامية
لكـن ما لا يدركـه الإخوان والسـلفيون أن الأوروبيـين والأمريـكان لا يثقون في 
حكاية مشـروع النهضة وبناء اقتصاد مصري قوي، وقد حذرت السفيرة الأمريكية 
الجميلة آن باترسـون التي تذكرني بممثلة أمريكية راحلة كنت أحبها، وهي جينيفر 
جونـز على مـا أذكره التـي أدت دور البطولة أمـام كلارك غيبيل فـي فيلم «ذهب مع 
الريـح»، فهـي تمت إليها بقدر من الشـبه،آن حـذرت المجلس العسـكري من اقتصاد 
هؤلاء وهو ما كشـفته لنا يوم الخميس زميلتنا الجميلة في «المصري اليوم» نشوى 
الحوفي بقولها: «أتذكر اجتماعي مع رجل الأعمال القريب من النظام القديم الحديث 
وقولـه لي إن السـفيرة الأمريكيـة أبلغته رسـالة نقلها بدوره للمجلس العسـكري 
لخطورتهـا، مفادها أن دراسـات العم سـام تؤكد قصر عمر البرلمـان الحالي وانهيار 
الإخـوان الذين يجيدون اقتصـاد «الصدقة» لا اقتصاد «الدولة» وهو ما سيتسـبب 
في كارثة اقتصادية رهيبة في مصر، تقود لفوضى مدمرة حسـب وصف الأمريكان. 
وهكذا تسـير نظرية تـرك الحبل للإخوان فـي الداخل والخارج وهـم يصرون على 
أنهم يحسنون صنعاً يتوقعون حسن الخاتمة رغم سوءة المقدمات، لا يعنيهم سوى 

الإمساك بالسلطة حتى لو كان فيها نهايتهم ونهايتنا».

ما هي وظيفة خيرت الشاطر الان؟
وما أن علم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر بحكاية اقتصاد الصدقات 
وأبناء السـبيل والعاملـين عليها والغارمين، حتى صاح سـاخرا في نفس اليوم عن 
خيـرت الشـاطر: «حاولـت من موقـع الرجل علـى الانترنـت أن أعرف ما هـو عمله 
بالضبـط، لكـن الموقع اكتفـى بجملة واحـدة من 11 كلمة هـي بالنص «يعمـل حالياً 
بالتجارة وإدارة الأعمال وشـارك في مجال وإدارات الشركات والبنوك»، وبالطبع 
فـإن هذه عبارة ليسـت فيها أي شـفافية بالنسـبة لرجـل يتطلع إلى رئاسـة مصر، 
فـأي تجارة يعمل فيهـا الرجل وما هي الصفقات التي عقدهـا والعملاء الذين تعامل 
ويتعامـل معهم، وهل تشـمل التجارة تجارة الأراضـي؟ وإذا كان صحيحاً أنه رجل 
أعمـال ألا يعنـي ذلـك رد اعتبار للذيـن ضقنا بهم مـن وزراء مبارك السـابقين لأنهم 

رجال أعمال واليوم قد نجد الرئيس رجل أعمال وتاجراً؟!».
وماذا في ذلك؟ سـيقول الإخوان والسلفيون، تسعة أعشـار الرزق في التجارة، 

والعشر للصناعة والزراعة وما أشبه.

الإخوان ينفون سيطرتهم
 التامة على المؤسسات الحكومية

والآن إلى الإخـوان ومعاركهم وردودهم على مهاجميهـم وقد امتلأ عدد «الحرية 
والعدالة» يوم الخميس بالكثير منها، أولها لرئيس تحريرها زميلنا عادل الأنصاري 
وقولـه: «تحـاول وسـائل الإعـلام أن تسـك مصطلحاً يوحـي للناس بـأن الجماعة 
«اسـتأثرت بمجلس الشـعب» ثم يتم تصديـر هذه المقولة على أنهـا حقيقة مطلقة لا 

تقبل الشكل ولا تتحمل التصويب.
بينما الحقيقة أن نسبة الإخوان في مجلس الشعب لم تتعد مع الأحزاب المتحالفة 
معها نسـبة خمسـين في المائـة ناهيك أن الحصول على هذه النسـبة لـم يكن جبرا، 
ولكنه كان من خلال انتخابات ديمقراطية شـفافة شـهد الجميـع بنزاهتها، وناهيك 
عـن الجهـود التـي بذلتها الجماعـة للتوافق مـع القـوى الوطنية من خلال تشـكيل 

التحالف الديمقراطي.
أما الجمعية التأسيسـية فبالرغـم من اللغط الكبير الذي دار حولها إلا أن نسـبة 
الإخوان فيها كانت أقل من نسـبة تمثيلهم في مجلسي الشعب والشورى، فهم بذلك 
لم يسـتحوذوا على النسـبة الغالبة فيها رغم أن الانتخابـات البرلمانية وغيرها من 
الانتخابات النقابية تعد مؤشـرا على الأوزان النسبية للقوى والتيارات السياسية 

ومدى تعبيرها عن إرادة الشعب.
أمـا الاسـتحواذ الذي تروجه وسـائل الإعلام فلا نجـده إلا في المؤسسـات التي 
تديرهـا جماعـات وهيئات غير منتخبة وتمارس اسـتئصالا ومنعا لـكل ما له علاقة 

بالتيارات ذات القبول الشعبي.
أو غيـر الحكوميـة فهـي تشـهد اسـتئثارا  وسـائل الإعـلام سـواء الحكوميـة 
واسـتحواذا من تيارات سياسية ليبرالية ويسـارية وحتى «فلولية»، بينما لا تفتح 
هذه المؤسسات صفحاتها أو العمل فيها لأي من المنتمين لجماعة الإخوان، وإن فعلت 

فهي بنسب محدودة على سبيل ذر الرماد في العيون.
يحـدث هذا كله فـي الوقت الـذي تحصل فيه جماعـة الإخوان على ثقة الشـارع 
المصري في أي سـباق ديمقراطي شـريف، فمن يسـتحوذ ومن «يكـوش» ومن يمنع 

ومن يصادر؟!
اصدقوا مع أنفسكم يرحمكم الله».

القوى الليبرالية واليسارية تكرر نفس الاخطاء
ثم جلس عادل على كرسـيه وأشار لزميله خفيف الظل سليمان قناوي أن يؤدب 
بخفـة ظله مهاجمـي الجماعة، فقـال: «لم تتعلـم القـوى الليبرالية واليسـارية من 
درس الانتخابـات البرلمانيـة، فراحت تكـرر نفس أخطائها على أعتـاب الانتخابات 

الرئاسـية. بالتأكيـد مثـل درس البرلمان بغرفتيه فجيعـة لهذه التيـارات إلا أنها لم 
تتعـظ، فاتجهـت في الانتخابات الرئاسـية الى تكـرار نفس سـيناريو التهجم على 
جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، توقعت أن يكونوا أذكى من ذلك، 
وأن يوحدوا صفوفهم بطرح مرشـح قوي، ليواجه في منافسـة ديمقراطية شـريفة 
المهنـدس خيرت الشـاطر، لكنهم راحوا يضيعـون الفرصة مرة جديدة بالانشـغال 
بإشاعة لغة التخوين والسب والطعن واللعن، عبر الانتشار في فضائيات وصحف 
الفتنـة وترديد اتهامات خائبـة برغبة الإخوان في الاسـتحواذ والتكويش على كل 
شـيء، ولم يسـألوا أنفسـهم يوماً أو يواجهوهـا - في ظل كذلك هـذه الادعاءات - 
كيف حقق الإخوان وحزب الحرية والعدالة الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى 
هـل حققوهـا بالتزويـر أم الاحتكام الـى الصيغـة الديمقراطية الحديثـة التي طالما 
تحدثـت عنهـا كما لـو كانت هـي أم اختراعكم «صناديـق الاقتراع»؟ ويكـون ردهم: 
لكن الإخوان، الحرية والعدالة انكشـفوا أمام الشـعب الذي لـن يعطيهم صوته في 
الانتخابـات الرئاسـية، وهـم بذلك لا يخدعـون إلا أنفسـهم، لأن نتائـج انتخابات 
المعلمين في الأسـبوع الماضي، وبعدها نتائج انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس 
بالإسـكندرية، جاءت بأغلبية إخوانية، وسـط حملات تهجـم كثيفة على الإخوان؟ 
والطريـف أنـه إذا فاز أحدهـم بمقعد ضال فـي انتخابات هنا أو هنـاك، ركز الإعلام 
الكاذب على خسـارة فلان الإخواني، أمام فلان العلماني، وتغافل هذا الإعلام عمدا 
أن غالبيـة المقاعد فاز بها الإخوان وحزب الحرية والعدالة، دعهم يضللون أنفسـهم 

بأيديهم وأيدي المغفلين».

الاخوان لم يكونوا 
اول من يغيّرون مواقفهم

وتراجـع سـليمان خطـوة، وأشـار عـادل الأنصـاري لزميلنـا قطـب العربي ان 
يأخـذ خطـة فـي الهجوم والـرد، فقال وقد رسـم على وجهـه أمارات الجـد والدهاء 
السياسـي: «لن أتناول هذا الأمر من منطلق فقهي عبر سـرد الأحاديث النبوية التي 
تبيـح للإنسـان التراجع عن شـيء أقسـم عليـه إذا وجد مـا هو أفضل مـع الكفارة، 
ولا اجتهـادات أئمـة المذاهب التي تغيرت بتغيـر الزمان والمكان فهـذا متروك لمن هم 
أعلـم بالفقه والحديث والسـيرة النبوية وعمل السـلف الصالح ولكنني سـأتحدث 
حديثا سياسـيا، فلم يكن الإخوان أول من يغيرون مواقفهم السياسـية بسبب تغير 
الظـروف ومقتضيـات الحال، هـل نسـيتم أن الدكتور محمـد البرادعـي تراجع عن 
قراره بخوض الانتخابات الرئاسية عندما تيقن من ضعف فرصه، وهو قرار صائب 
مـن وجهـة نظري، لكن المشـكلة أن كثيـرا من الذيـن يتهمون الإخـوان الآن بتبديل 
المواقف هم أنفسهم أنصار البرادعي، ولم يتهموا قائدهم حين غير قراره، بل نعتوه 
بأفضل الأوصاف، وهل نسـيتم تراجع منصور حسـن عن الترشـح للرئاسة بعد أن 
هدته حسـاباته إلى ذلك أيضـاً، ولو عدنا قليلا إلى الـوراء لوجدنا الزعيم الوطني 
مصطفى النحاس الذي وقع معاهدة 1936 هو الذي ألغاها سنة 1951، وفي الحالتين 
صفـق له الشـعب، وإذا خرجنا مـن حدود الوطـن رأينا أن الخمينـي وهو المحبوب 
بـين أبناء مذهبه اضطـر لتغيير موقفه مـن وقف الحرب قبل تحريـر كامل الأراضي 
التـي دخلتها القـوات العراقية، ولكن مع تصاعد الضغوط والوسـاطات ومع إنهاك 
الجيش الإيراني اضطر لقبول قرار وقف الحرب، وقال قولا مشـهورا «إنه حين وقع 
ذاك القرار فكإنما تجرع السـم». أعرف أن بعض المعترضين حسـنو النية والطوية، 
ويتعاملـون مع الموقف بشـكل مبدئي أخلاقـي، وبالتالي يرفضون تمامـا أي تغيير 
للمواقـف مهما تغيرت الظروف حفاظـا على المبدأ وهؤلاء من حقهم طلب التوضيح، 

وحتى إذا أصروا على مواقفهم فهم معذورون».

يعلنون دائماً أنهم ضد
 الاستحواذ ولكنهم يستحوذون!

ما شـاء الله، ما شـاء الله، مصطفى النحـاس هكذا بدون خالـد الذكر؟ وإذا كان 
قطـب قد حاول مغازلـة الوفديين، فان زميلنـا وصديقنا مجدي حلمـي مدير تحرير 
«الوفـد» أشـاح بوجهـه بعيدا عنـه ورفـض المغازلة قائلاً فـي نفس اليـوم: «عندما 
يوجه أي نقد لتصرفات أعضاء الجماعة كانوا يلعبون دور الضحية أي أنهم ضحية 
النظام المسـتبد الفاسـد وأن النظام هو الذي يشوه صورتهم وأنهم أصحاب الأيدي 
المتوضئة وكأن الشـعب المصري من مسـلميه لا يتوضأون ولا يصلون، فهم يعلنون 
دائمـاً أنهم ضد الاسـتحواذ ولكنهم يسـتحوذون ويمتلكون ويتصرفـون في أموال 

النقابات كما يريدون.
وتنظيـم الإخوان المسـلمين نجح فـي كل مرة ليس بسـبب ذكائهم ولكن بسـبب 
تفتت وضعف المنافسـين وهو ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اسـتغلوا 
صمـت المجلس العسـكري عما ارتكبـوه من مخالفات طوال شـهور الثـورة، بعد أن 
أوهموه بأنهم الفصيل الوحيد القادر على مسـاعدته في اسـتعادة الأمن، وأوهموه 
أن لديهم من الخبرات ما يسـاعده في تسـيير أمور البلاد، وحتـى وقت قريب كانت 
الإشـادات بالمجلـس العسـكري تتوالـى مـن كل قيـادات الإخـوان وعلـى حكومـة 
الجنـزوري فلمـاذا انقلبـوا الآن علـى المجلس والحكومـة وهم يعلمـون أن الإعلان 
الدستوري الذي كانوا أول من رحبوا به واعتبروه انتصارا لهم أن حزب الأغلبية لا 
يسـتطيع تشكيل الحكومة إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وأن الرئيس هو الذي 
يكلـف الحزب في حالـة الأخذ بالنظام البرلماني، أما إذا كان نظاما رئيسـياً فهو حق 
رئيس الجمهورية وحده، والأغرب أن المرشد العام للجماعة تحدث عن التضحيات 
التي قدمتها الجماعة طوال السنوات الماضية ولا أعرف من هم هؤلاء الضحايا حتى 
بعـض المحاكمـات العسـكرية لبعض قادتهم كانـت تتم في إطار صفقـات مع النظام 
السـابق ولا أخفي سـرا أن قادة النقابات المهنية منهم كانوا أكثـر المتعاونين مع أمن 
الدولة، وكانوا يمدون الضباط بكل المعلومات وكان ضباط أمن الدولة يساعدونهم 

في اكتساح أي انتخابات نقابية.
نريد أن نعرف من فضيلة المرشد ميزانية الجماعة واستثماراتها وباسم من تودع 

الأموال في البنوك، وهي أسئلة مشروعة نطرحها على فضيلته؟
ونريد أن نعرف كيف سـتكون العلاقة بين فضيلتك وبين المهندس خيرت الشاطر 

إذا فاز في انتخابات الرئاسة فالقرار له أم لمكتب الإرشاد؟».

«الأخبار»: بطلوا ده واسمعوا ده!
لا، لا، هذا إحراج شـديد للمرشـد والشـاطر معاً لكن الحقيقة أن المرشـد لم يهتم 
بذلك، واستمر في تلقي السمع والطاعة من الإخوان، وقد أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» 
وإمـام السـاخرين أحمـد رجب بأنـه كان يسـير بجوار مبنـى جماعة الإخـوان في 
المقطم، وشـاهد نوراً منبعثاً من شـباك مفتوح وأصوات قبلات، فنظر إلى ما يحدث 
في الغرفة وأسـرع لزميله الموهوب مصطفى حسـين وطلب منه أن يرسـم ما شاهده 
وسـمعه في «أخبـار اليوم»، وكان عن المرشـد العام محمد بديع يجلس إلى كرسـي 
واضعـاً رجلا على رجل ويمد يده يتلقى قبلة من عضـو إخواني له اذنه كأذن الفيل 
فـي حجمها، ويحيط به أعضاء لهم نفس حجـم الأذن وطبيب يقول عن عضو آخر، 
العضـو الجديـد، ده حافظ كل القرآن والأحاديث وحجج ثلاثـين مرة لكن غير لائق 
لأنه أطرش، أي لن يسمع، وهو يذكرنا بأغنية عزيز عثمان في فيلم لعبة الست التي 
يقـول فيهـا عن أذني نجيب الريحاني، لـو حطوا فيها جوز أرانب لـم يبانوا، بطلوا 

ده واسمعوا ده. 

خروج أبو إسماعيل من سباق الرئاسة بسبب جنسية والدته.. وأيمن نور بسبب بطلان قرار عفو المجلس العسكري.. والشاطر وراءه.. وعمر سليمان يقلب الاوراق

رئيس حزب الإخوان يتعهد أمام رجال الأعمال البريطانيين بتنفيذ مشروعات جمال مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

قبل الإعلان عن غلق باب تلقي طلبات الترشــيح لانتخابات رئاســة الجمهورية يوم الأحد، تســارعت الأحداث التي يسابق بعضها بعضا وقلبت 
مشــهد انتخابات الرئاســة رأســاً على عقب فقد أعلنت اللجنــة العليا لانتخابات الرئاســية، أن وزارة الخارجية الأمريكية أكــدت ان والدة صديقنا 
المرشح للرئاسة حازم وابن صديقنا الراحل الشيخ صلاح أبو إسماعيل حاصلة على الجنسية الأمريكية، بناء على طلب منها، مثلما أفادت مصلحة 

الجوازات والهجرة المصرية، بأنها دخلت البلاد أكثر من مرة بالجواز الأمريكي.
ونزلت هذه المعلومات كالصاعقة فوق رؤوس الســلفيين المؤيدين لحازم الذي عقد مؤتمرا صحافيا في مســجد أسد ابن الفرات بشارع التحرير، 
بمحافظــة الجيزة - وهو المســجد الذي يخطــب فيه وخرجت منه المســيرة الى مقر لجنة الانتخابات لتقديم طلب الترشــح، وهــذا العمل فيه خرق 
صريح للقانون باســتخدام دور العبادة في الدعاية والمعارك السياســية وهو نفس العمل الذي مارســه من البداية الســلفيون والإخوان المسلمون 
دون أن تتحرك الحكومة لمحاســبتهم، ولأن الخطباء في هذه المســاجد لم يتورعوا عن توجيه اتهامات الكفر للناخبين الذين ســيصوتون لمرشــحين 

غير إسلاميين.
 وفــي الحقيقة فقد كنت أتمنى من كل قلبي ان يعلن حازم انســحابه مبكرا منذ أن صرح بــأن والدته حاصلة فقط على الغرين كارد وعدم التورط 

أكثر من ذلك.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

على رئيس الحكومة تزويد السكان بأقنعة واقية من الاسلحة الكيماوية الموجودة بكثرة لدى ايران وسورية قبل الاقدام على أي مغامرة عسكرية

هل يستطيع الجيش المصري الذي لا أمل له في ان يهزم الاسلاميين في صناديق الاقتراع ان يصدهم عن السيطرة المطلقة على الحكم في مصر؟

اذا أرادت امريكا فعلى اسرائيل ان تُعد نفسها لخطوات امريكية صارمة تتعلق بتغيير الوضع في المناطق المحتلة

عينار شيلو
 

ان دولاب الحـظ يـدور بسـرعة   ■
يدور لهـا الرأس ويقف في كل مرة على 
عـدد مختلـف. فبعـد التنبـؤ مـن وزير 
الدفـاع اهـود بـاراك بـ 500 قتيل نشـر 

الآن تقدير أكثر علمية.
 فقـد تحـدث خبـراء بحـث عمليات 
من سـلاح الجو اسـتعانوا بحواسيب 
ونماذج رياضيـة مختلفة عن 300 قتيل 
لهجـوم صاروخـي علـى اسـرائيل قـد 
ينشـب ردا على هجوم اسـرائيلي على 

ايران.
وهـذا تخفيض بنسـبة 40 فـي المائة 
فـي ظاهـر الامـر قُبيـل عيـد الفصـح. 
لكـن حينما نقـرأ الحـروف الصغيرة لا 
يمكن ألا نصاب بالقشـعريرة. فقد وعد 
بـاراك بأقل مـن 500 (اذا دخـل الجميع 
بيوتهـم)، أمـا خبـراء بحـث العمليات 
فيتنبـؤون علـى كل حـال بــ 300 على 
الأقل. واذا كنا أملنا 100 قتيل فقط وهو 
ما يمكن بحسـب باراك، فـان هذا الأمل 
يناقـض تقديـر الخبراء المُحـدث. وفي 
مقابـل هذا فـان التقديـر الجديد يجعل 
ألـف قتيل أمـرا ممكنـا أو عشـرة آلاف 
أو كل عـدد أكبـر مـن 300، ويوجد منها 

الكثير.
هل نغرق في الأعداد؟ هل يُخشى من 
أنه بعد لهب الاحتجـاج الاجتماعي في 
الصيـف الماضي ان يقع هنـا حريق أقل 
اسـتعارة؟ هل يُشـك فـي منطق هجوم 
يؤخـر بحسـب تقريـر مجلـس النواب 
الايرانـي  الـذري  المشـروع  الامريكـي 
بنصف سـنة فقط؟ هل تتسـاءلون عن 

التخلـي عـن الجبهـة الداخلية عشـية 
حرب مـع وضع فاضـح للملاجىء ومع 
لحاف قصير جـدا للقبة الحديدية التي 
لا تحمي من صواريخ بعيدة المدى؟ هل 
تحلمـون نافـدي الصبر بالملجـأ الذري 
المغطـى اعلاميا في جبـال القدس الذي 
ربما يحمـي بنيامـين نتنياهـو وباراك 
وقيـادة الدولـة، وتتسـاءلون ما الذي 

سيحمينا؟.
أكثـر  الواقيـة  الاقنعـة  اخفـاق  ان 
صخبـا. ان الجلبـة حـول قنبلـة ذريـة 

التهديـد  تُسـكت  افتراضيـة  ايرانيـة 
تتجاهلـه  كيمـاوي  لسـلاح  الحقيقـي 
حكومات اسـرائيل منذ سـنين. فايران 
مـن  ضخمـا  عـددا  تملـكان  وسـورية 
الصواريـخ مـع رؤوس كيماويـة أشـد 
فتكا مُعدة للاطلاق وقت الحرب. وعدم 
الاستقرار في سـورية يزيد الخوف في 
اسـرائيل مـن انتقـال هذا السـلاح الى 
حزب اللـه واسـتعمال نظام الاسـد له 
ليصـرف الانتبـاه عن مذبحة الشـعب 

التي ينفذها. 

لكن الحكومة مشغولة بخطر محتمل 
في المستقبل وتُهمل تماما خطرا موجودا 
محققـا تمكـن الحمايـة منـه بوسـائل 
بسيطة. بل انه لا يوجد في ذروة الازمة 
الايرانيـة والسـورية انتـاج وتوزيـع 
للاقنعة الواقية من الاسلحة الكيماوية 
علـى جميـع المواطنـين، والمحظوظـون 
الذين فـازوا بقناع حصلوا على معدات 

جدواها مشكوك فيها.
من المهم ان نذكـر ان الكلفة الميزانية 
اجـل  مـن  السـليمة  الواقيـة  للاقنعـة 

السـكان جميعا ليسـت كبيرة بصورة 
خاصـة. وهي أقل كثيرا من كلفة تطوير 
بطارية قبة حديدية مثلا والتسلح بها. 
وهـي أقـل ايضا مـن كلفـة التطعيم من 
حمى الخنازير الذي اشـترته اسرائيل 

في ذعر ولم تستعمله قط.
يمكـن ان نتوقـع ان يتذكـر رئيـس 
الحكومـة ـ الـذي يكرر ذكـره للمحرقة 
ويُقسم ألا تتكرر أبدا ـ كيف أُبيد ملايين 
اليهـود بالغـاز فـي اوروبـا وأن يُبدي 
حساسية أكبر بخطر الحرب الكيماوية 

اليوم.
 وبـدل هـذا يُبـدي بلادة حـس أكبر 

ويلعب بدولاب الحظ على حياتنا.
الصيـف  قبـل  اذا  عندنـا  بيبـي  يـا 
السـاخن طلـب صغيـر. أعطنـا أقنعـة 
واقيـة مـن الاسـلحة الكيماويـة، فهذا 

سينفعك ايضا.
 فلمـاذا تحتـاج الى لجـان التحقيق 
بعـد ذلـك. فانـك لا تريـد ان تـرى هنـا 
يهودا يتم القضاء عليهم بالغاز ومؤكد 
أنـك لا تريـده في ولايتـك. يقولون انك 
قابـل للضغـط وهـا هـو ذا سـبب جيد 

للضغط.
 لا يوجـد وقـت كثير فاعمل سـريعا 
اذا مـن فضلـك. ولا تعتمـد علـى انتاج 
محلي بل اشـتري لنا فورا اقنعة جيدة 
من خـارج البـلاد من فوائـض الجيش 
الامريكي أو مـن المانيا مثلا. وليس هذا 

صعبا كثيرا. 
وسـيعطيك الالمانيون مع شـيء من 
الحـظ أقنعة واقيـة من الغـاز بالمجان. 

ونحن ننتظر الأقنعة الواقية.

هآرتس 2012/4/8

طلب صغير قبل الحرب
تسفي بارئيل

■ سـقوط صـاروخ غـراد فـي ايلات فـي ليـل يـوم الاربعاء 
والقـول المصري في أن النـار لم تنطلق من سـيناء، أثارت توترا 
جديدا في العلاقات بين اسرائيل ومصر، وحسب مصادر مصرية 
نقلت اسـرائيل رسـالة حـادة اللهجة «بل ومهـددة» الى المجلس 

العسكري المصري، حول مسؤوليته عما يجري في سيناء.
 وحسـب المصـادر، فـان لغـة التحذيـر تضمنت تلميحـا بان 
اسـرائيل سـتضطر الى العمل بنفسها في سـيناء اذا ما استمرت 

الهجمات ضد أهداف اسرائيلية. 
التحذيـر الاسـرائيلي الى جانـب تقارير في وسـائل الاعلام 
المصريـة عن حشـد للقوات الاسـرائيلية على مقربـة من الحدود 
مـع مصـر أثارت ردود فعـل مضـادة جماهيرية أحدهـا هو لمحرر 
صحيفـة «اليـوم السـابع»، خالـد صـلاح، الـذي حذر فـي مقال 
افتتاحي اسرائيل من مغبة استخدام الذريعة «الكاذبة» للهجوم 
مـن سـيناء فـي محاولة لاحـداث انقسـام في أوسـاط الشـعب 
المصـري. وبزعمـه، فان اسـرائيل تنشـر الاتهام بـان أمنها مهدد 
مـن الاراضي المصريـة وأن الوضع الداخلي في الدولة ولا سـيما 
تعزيـز قوة التيار الاسـلامي «كما تصف هذه الصحف اسـرائيل 
التـي توجههـا المخابـرات والموسـاد» هـي التهديد الأسـاس. اذا 
اسـتمرت اسـرائيل في اتهام مصر فانها ستكتشف بان المصريين 

موحدون ضدها. 
ومقابـل رد الفعل الجماهيري، فان المجلس العسـكري الاعلى 
على علم بضعفه في سيناء، ولا سيما بعد أن «احتلت» ميليشيات 
بدوية محطتي شـرطة في العريش وفي الشيخ زويد وهي لا تدع 
القوات المصرية تتدخل في تجارة الانفاق التي تجري بين سيناء 

وغزة. 
ردا علـى ذلـك، بـدأت مصـر منـذ الاسـبوع الماضـي تبعـث 
بتعزيـزات الى العريش والى منشـآت الغاز، فيما أعلن في حينه 
أيضا قائد الامن في شـمالي سـيناء، الجنرال صلاح المصري عن 
النيـة لتطهير سـيناء مـن نشـاطات الارهاب. وأفـاد المصري في 
حينه ان مجموعة اولى من خمسـين شـرطيا وعشرات المدرعات 
دخلـوا الى سـيناء، ومهمتهـم اعادة احتـلال محطتي الشـرطة 
والقيـام باعمـال الدورية على طول خـط الغاز منعـا للعمليات. 
وروى المصـري اليـوم لموقـع «المصـراوي» علـى الانترنـت بانه 
تقـرر زيادة حجم الـدور الامني وان قوة من 150 ضابط شـرطة 
وعشرات المدرعات الاخرى سيدخلون الى منطقة العريش ورفح 
وسـيقومون بأعمال الدورية على طول خط الغاز وسـيحاولون 

العمل ضد صناعة تهريب السلاح عبر الانفاق. 
هذه ليسـت المـرة الاولى التي تبعـث فيها مصـر بالقوات الى 
منطقة سـيناء، ففي شـهر تشـرين الثاني الماضي صرح المصري 

بان قواته نجحت في اعتقال المسـؤولين على التفجير في انبوب 
الغـاز، ولكن بعد وقـت قصير من ذلك فجر الانبـوب مرة اخرى، 
وسيطرة الميليشـيات البدوية على الطرق وعلى مواقع الشرطة 

المصرية.
لقد تحولت سـيناء الى مخزن هائل للسـلاح والذخيرة تحت 
تصـرف كل مـن يكـون مسـتعدا لدفع ثمن مناسـب للبـدو مقابل 
اسـتخدامها. رئيس الـوزراء المصري، كمال الجنـزوري أفاد هذا 
الشـهر بانه يوجـد في مصر ما لا يقل عن 10 مليون قطعة سـلاح 

غير قانونية هربت الى اراضيها بعد بدء الثورة. 
هـذه الاسـلحة، التي تتضمـن مدافـع ثقيلة، مدافع رشاشـة، 
مدافع اطلاق الصواريخ والراجمات وصلت من ليبيا والسودان، 
وبعضها هرب على حد قوله من اسـرائيل أيضا. وافادت مصادر 
أمـن مصرية لوسـائل الاعـلام المصرية بانه كل يـوم تضع قوات 
الامن يدها على شـحنات من الاسـلحة وانه يبدو ان «لكل عائلة 
في مصر توجد أسـلحة اليوم». كميات كبيرة من السلاح انتقلت 
أيضا الى سـيناء وهي تباع الى غـزة أو الى المنظمات العاملة في 
سـيناء. في الماضي أفـادت «هآرتس» بـان الفـرع اليمني لمنظمة 
القاعدة أقام قاعدة سـلاح وتسليح لنشطائه في غزة، وقبل ذلك 
عملت في سيناء منظمات متطرفة وجدت مأوى في وسط سيناء، 

في مواقع لم ينجح الجيش المصري في الوصول اليها. 
وتعترف السلطات المصرية في أنه بدون التعاون مع العشائر 
البدويـة لن تنجـح أي عملية عسـكرية، ولكن مثل هـذا التعاون 
يحتـاج الـى اسـتثمار مقـدرات اقتصاديـة هائلـة بـدءا باقامـة 
خطوط مياه، شبكة كهرباء، بناء مدارس وبالاساس خلق اماكن 
عمل في المنطقة التي يصل معدل البطالة في بعض من التجمعات 
السـكانية الى 90 في المائة. منذ اسـقط مبـارك وعينت حكومات 
مدنية من قبل المجلس العسـكري سمع بدو سيناء الذين يعدون 
نحو 360 ألف نسمة، تصريحات ووعود عديدة عن نية الحكومة 
تحسين أوضاعهم. ولكن حتى الان عقدت عدة لقاءات مع رؤساء 
العشـائر أما الاسـتثمارات الحقيقية فلم تأتي. بدونها ستواصل 
العشـائر الاضطـرار الى صناعـة التهريـب ومسـاعدة منظمات 

الارهاب كي تعيش. 
التوتـر بين الحكومـة المصرية وبـين البدو يتجـاوز الان جدا 
العلاقـات التي بـين النظام المصري ومواطنيه. وهو يهدد شـبكة 
العلاقات الهشة بين اسرائيل ومصر، بالذات حين يصرح المجلس 
العسـكري الاعلى وحركة الاخوان المسـلمين التي ستسـيطر في 
الدولـة، عن تمسـكهما باتفاقات كامـب ديفيد. السـيناريو الذي 
بموجبه ستضطر اسـرائيل الى العمل بنفسها في سيناء، يجعل 
بالتالـي التعـاون بـين البـدو ومنظمـات الارهـاب والتوتـر بين 
النظام المصري والبدو، تهديدا اسـتراتيجيا من شـأنه نفسه أن 

يحطم الاتفاق الذي يخشى سلامته الجميع.

هآرتس 2012/4/8

رسالة تهديد اسرائيلية الى القاهرة

بوعز بسموت

■ فـي اطـار التعـاون الامنـي بـين اسـرائيل 
ومصـر سـتُدخل مصـر بحسـب مصـادر أمنيـة 
مصريـة، سـبع كتائب الى شـمال سـيناء لوقف 
سـتتمتع  كـم  هـو  الكبيـر  والسـؤال  الارهـاب. 
اسـرائيل بعـد بهـذا التـرف الـذي يمنحهـا إياه 

اتفاق السلام مع الجارة الجنوبية.
تُغلـق اليـوم فـي القاهـرة قائمـة المرشـحين 
وحزيـران  أيـار  شـهري  وفـي  مصـر.  لرئاسـة 
سـتُجرى جولتـا الانتخابات الاوليان للرئاسـة 
بعد عصر مبارك. ويتم بين الجيش والاسـلاميين 
معركـة رهيبة بعـد ان أخرجوا مـن المعادلة ـ في 
هـذه الاثناء على الأقل ـ  شـباب ميدان التحرير. 
وأدرك الجيش أنه في العهـد الديمقراطي يتوقع 
ان يخسر المعركة في وقت أبكر كثيرا من المتوقع. 
وقـد انضـم نائب رئيـس مصـر، عمر سـليمان، 
الـى المعركـة. ولا يؤمن الجيش فـي الحقيقة بأن 
لسـليمان الـذي يرمز أكثر مـن كل واحد آخر الى 
عصـر مبارك، احتمـالا لأن يفوز بثقـة الناخبين. 
لكنه قد يستطيع من جهة ثانية ان يُفخم ترشيح 

وزير الخارجية السابق عمر موسى.
طـول  الاسـلاميون  يضحـك  الاثنـاء  وفـي 
الطريق الـى صناديق الاقتراع. ففـي هذه الايام 
حقا يُستقبل وفدهم في واشنطن باحترام ملوك. 
فمـن كان يصـدق أن حركـة مرشـحها هو خيرت 
الشـاطر يلتـزم باجـراء القوانـين الشـرعية في 

بلاده، تحظى باصغاء من الادارة الامريكية.
وعـد الاخوان المسـلمون حتـى الآن بأنهم لن 
يريدوا احراز أكثرية في مجلس الشـعب. وعدوا 
وكذبـوا. ووعـد الاخـوان المسـلمون بأنهـم لـن 

يرشحوا مرشحا للرئاسة ولم يفوا بوعدهم مرة 
اخـرى. ومنذ بدأت ثـورة التحريـر تظاهروا مع 
الشـباب في الميدان وأجـروا تفاوضا مع الجيش 
للحصـول علـى شـرعية للحكم. والتزمـوا أمس 
في واشـنطن ألا يعرضـوا اتفاقات كامـب ديفيد 
لامتحان الجماهير. فهل يوجد سـبب لتصديقهم 

هذه المرة؟.
ان مصـر السـنين الاخيـرة تطرفـت جـدا. فـ 
47 فـي المئـة التـي فـاز بهـا الاخوان فـي مجلس 
الشـعب والــ 25 في المائـة الاخرى التـي فاز بها 
السلفيون تشيران بالضبط الى هوية الفائز في 
الانتخابات. فللحركة السلفية ايضا التي أُنشئت 
فـي مصر فـي سـنة 1926 قبل الاخوان المسـلمين 
(1928)، طموحـات الى الحكـم. ويكفي ان نتابع 

ونستمع لمرشحها الشيخ حازم أبو اسماعيل.
ويـرى الجيـش ان هـذه المعركـة الضخمـة لا 
يمكـن ان تُحسـم بالانتخابات لأنـه لا أمل له في 
صناديـق الاقتـراع. وربمـا لا يسـتطيع مرشـح 
الاخوان المسـلمين الشـاطر فجأة ان ينافس لأنه 
سيُزج به في السـجن (فقبل اسبوعين فقط برأه 
الجيش ليسـتطيع المنافسة)، أما ممثل السلفيين 
برغـم  المنافسـة  يسـتطيع  فلـن  اسـماعيل  أبـو 

شعبيته الكبيرة لأن أمه مواطنة امريكية.
يسـتطيع الجيش فقـط اليوم وبصـورة غير 
ديمقراطيـة ان يصـد الاسـلاميين عـن سـيطرة 
مطلقـة على الحكم في مصر. وصحيح ان شـباب 
التحرير يسـتطيعون العـودة الى الميـدان. لكن 
السـؤال الكبير هـو أيهما أفضل لهـم اليوم أحكم 
الجيش أم حكم الاسـلام؟ وقد خرج الليبراليون 

منذ زمن من المعادلة.

اسرائيل اليوم  2012/4/8

مصر بين سلطة عسكرية واسلامية
تسفي مزال٭ 

■ مع ان وسائل الاعلام تذكرت مصر في نهاية الاسبوع فقط، 
مع اعلان عمر سـليمان عن تنافسه في الانتخابات للرئاسة، فان 
الخواطر في الدولة المنقسمة ثائرة منذ فترة طويلة حول المواجهة 
التي ستحسم مسـتقبل بلاد النيل. فمن جهة: المجلس العسكري 
الاعلـى وبقايا نظام حسـني مبارك؛ ومن الجهـة الاخرى: حركة 
الاخوان المسـلمين التي تدوس على كل تفاهم أو اتفاق سابق في 

الطريق الى دولة الشريعة على النمط الايراني. 
قبـل أكثـر مـن سـنة، مـع اسـقاط مبـارك واسـتيلاء المجلس 
العسـكري علـى الحكـم كان يخيـل أن الاطـراف تنجح فـي تدبر 
أمرهـا. وقد وقع قادة الجيش على اتفاق غير رسـمي مع الاخوان 
المسـلمين انطلاقا مـن الفهم بانهـم القوة السياسـية المركزية في 
مصـر، بـل والكفيلة بان تديـر الدولة في السـنوات القادمة على 
نحو جيد. وبالمقابل ضمن الجيش لنفسه الحصانة من محاولات 
الانقـلاب والاسـتقلال في مؤسسـات الدولة حـين تنتخب هذه، 
وبدا الطريق الى حكم منسجم مفتوحا. وكجزء من هذا الانسجام 
امتنع الاخوان المسلمون عن المشاركة في المظاهرات ضد الجيش 

بالذات.  الشباب  الثائرون  فيها  الذي شارك  الوقت  – في 
وعندهـا جاءت الانتخابـات للبرلمان المصري والتـي فاز فيها 
حزب الحريـة والعدالة «باغلبية كبيرة من مقاعد المجلس الادنى 
ـ وأثبتـت كم هي قـوة الحركة بـين الجمهور الغفيـر. وقد تبدلت 
المشـاعر بالتدريج: قبل نحو عشـرة أيام أعلن قـادة الحركة، في 
ظـل الوضع الاقتصادي العسـير في مصر، عـن رغبتهم في اقالة 
حكومـة الجنـزوري التـي عينهـا الجيـش ـ المطلب الـذي رفضه 

الجيش. 
وكانت الخطوة التالية هي السيطرة على اللجنة التي شكلتها 
الاسـبوع الماضي الحكومة بهدف صياغة الدستور الجديد لمصر. 
وطلب مسـؤولو «الاخوان المسـلمين» بان يكـون 50 في المائة من 
أعضـاء اللجنة مـن البرلمـان الذي يسـيطرون عليـه، فيما يعين 
الباقـي من القطاعـات الجماهيرية المختلفة. وفـي الايام الاخيرة 

بالفعل تبين أن ليس اقل من 75 من اعضاء اللجنة هم اسـلاميون 
بالفعل. الطريق الى دستور اسلامي لم يبدو أبدا أقصر من ذلك. 

الفصـل الاخيـر في هـذه الحرب، حاليـا، كان ترشـيح خيرت 
الشاطر للانتخابات الرئاسية. فبعد أن احتلوا البرلمان وسيطروا 
على الدسـتور، بدا كرئيس الرئيس كهدف قابل للتحقيق – حتى 
لـو كان الامـر ينطوي على المـس بمصداقيتهم بعـد أن وعدوا في 

الماضي بانهم لن يطرحوا مرشحا عنهم للرئاسة. 
ولكـن هـل معنية مصر حقا برئيس بروح الاسـلام؟ مشـكوك 
جـدا. التصويـت الجماهيـري للاخـوان المسـلمين كان بمفاهيـم 
عديدة اعلان اسـتقلال للشـعب المصري في عصر ما بعد مبارك. 
ينبغـي الافتـراض بانه في لحظـة الحقيقة لن يوافـق المصريون 
على تحنيط نسـائهم بالبراقـع، ان يمنعوا عن أنفسـهم الكحول 
للمجرمـين.  الايـادي  قطـع  نمـط  علـى  عقوبـات  يفرضـوا  وأن 
مظاهـرات تجري في أرجاء مصر في الايام الاخيرة ضد الاخوان 

المسلمين تدل على ذلك أكثر من أي شيء آخر. 
بترشـيح سـليمان يعلن المجلس العسـكري عن أنـه لا يعتزم 
السـماح لمصر بان تصبح دولة شريعة. ومع ان رئيس المخابرات 
العسـكرية السـابق يعتبر رجل النظام السـابق، ولكنه معروف 
ايضا كرجل معتدل ومحبوب ليس مصابا بالفساد. السبب الذي 
جعـل مبارك يعينـه نائبا له قبل لحظة من سـقوطه عن كرسـيه 
مكلـلا بالعار هو الكفيل بان يعيده الى قصر الرئاسـة. انت ملزم 
بالتنافس، شـرح قادة الجيش لسـليمان في الايام الاخيرة، والا 
فان الدولة ستسقط في أيدي الاسلاميين. انت الوحيد الذي لديه 

احتمال في ان ينقذ مصر. 
هل المرشـح ابن الـ 76 سـينجح في المهمة الثقيلـة التي القيت 
علـى عاتقه؟ هل سـيكون الرئيـس المعتدل الذي تأمـل فيه مصر 
والغـرب؟ مـن أجل مسـتقبل اتفاق السـلام مع اسـرائيل ينبغي 
الامـل في أن يكـون الجواب علـى هذين السـؤالين ايجابيا. ومع 

ذلك، واضح أنه حتى لو انتخب، فبانتظاره مصاعب شديدة. 

٭ سفير اسرائيل في مصر سابقا
معاريف 2012/4/8

حرب مصر
دوري غولد

■ الاسـبوع الماضي أوقفت قوات الامن الفرنسية 19 
ناشطا اسلاميا متطرفا. وقد تمت الاعتقالات في تولوز 
أيضـا حيث قتل مسـلم الحاخام يونتـان زندلر وثلاثة 

تلاميذ يهود. 
وشـرح الرئيس سـاركوزي الاعتقالات بقوله «انها 
الحكومـة  واقترحـت  الاسـلامي».  بالتطـرف  ترتبـط 
الفرنسـية منع دخـول رجال دين متطرفين الى فرنسـا 
ـ فلسـطينيين، سـعوديين ومصريـين ـ ممـن خططـوا 
للمشـاركة فـي مؤتمـر رابطـة المنظمات الاسـلامية في 
فرنسـا الـ UOIF والذي كان من المقرر عقده اليوم. كما 
حظر دخول الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي 

لحركة الاخوان المسلمين العالميين. 
واشار ساركوزي نفسه الى أحد الاسباب التي تقف 
خلف الكفاحية الاسـلامية في فرنسا ـ الايديولوجيات 
الخطيرة التي يربى عليها الجيل الاسـلامي الشاب في 
فرنسا. وبالفعل، احدى الخطوات الاولى التي اتخذها 
سـاركوزي بعد الهجمات كانت القـرار بتقديم الحكومة 
الفرنسـية الى المحاكمة اولئك الذين يتوجهون بشـكل 
دائم الى مواقع الانترنت الجهادية أو الذين يسـافرون 

الى الخارج لتلقي تعليم اسلامي متطرف. 
مهم للغاية مراجعة المنظمات الاسـاس التي وصلت 
الـى مواقع رائدة في أوسـاط المسـلمين في فرنسـا مثل 
UOIF. ومـع ان المنظمـة عرضت نفسـها كجهة معتدلة 
في أوسـاط ابناء الشـبيبة المسـلمين المغتربين، الا أنها 

عمليات هي الفرع الفرنسي للاخوان المسلمين.
في اسـرائيل يتعاطون مع حركة الاخوان المسـلمين 
أساسا في السـياق المصري والشرق أوسطي بعمومه. 
غيـر أن هذه الحركة لها شـبكة فروع نشـطة في الدول 

الاوروبية المركزية. مشـكلة اوروبا تنبع في قسـم منها 
مـن الميل للتقليل مـن أهمية العداء العميق في أوسـاط 
الاخـوان المسـلمين تجـاه الـدول الاوروبيـة المضيفـة 
لهـا. وهناك مـن يفضل التنكـر للاعـراض: «الجهاد هو 

طريقنا؛ الشهادة هي طموحنا». 
اهتمـام قليـل يعطـى لتطلع الاخـوان المسـلمين الى 
الانتشـار في الغـرب. حسـن البناء مؤسـس الاخوان 
المسـلمين: «نحن نريد علما اسـلاميا يرفرف مرة اخرى 
فـي الاندلس، فـي البندقية، فـي البلقان، في شـواطي 
ايطاليا وفي جزر البحر المتوسط؛ كلها أنصار اسلامية 

وعليها أن تعود الى حضن الاسلام».
ومؤخـرا صـرح الشـيخ القرضـاوي: «بعـد أن طرد 
مرتين، سينتصر الاسلام وسيحتل اوروبا من جديد... 
أنـا واثـق أننا هـذه المرة سـننتصر ليس بالسـيف، بل 
بالموعظة». وبالفعل، فان المؤسسة التي اقامتها منظمة 
الـ UOIF في فرنسا تشـكل مكان تأهيل للأئمة برعاية 

القرضاوي.
فـي نهاية الاسـبوع الماضـي أعلنت حركـة الاخوان 
المسـلمين في مصـر بـان نائب الزعيـم الاعلـى، خيرت 

الشاطر، سيتنافس على الرئاسة. 
وسـيكون لسيطرة الاخوان المسـلمين على الرئاسة 
فـي مصر آثار محملة بالمصير على أمن اسـرائيل، ولكن 
على اوروبا أيضا. قيادة كهذه في مصر ستسـمح بنشر 
الـى  الراديكالـي  للاسـلام  والمقـدرات  الايديولوجيـا 

اوروبا بأسرها. 
نهـج ليبرالـي تجاه صعـود الاخـوان المسـلمين في 
الشـرق الاوسـط سـيمس فـي نهايـة المطـاف بالـدول 
الاوروبية، وسـيؤدي الى تعزيز الحركات المتآمرة على 

أمنها.

اسرائيل اليوم 2012/4/8

الاسلاميون: بين تولوز والقاهرة

ايتان هابر

طلـب  الحكومـة  رئيـس  أن  لـو   ■
مشـورتي (ولا تقلقـوا فانـه لـن يطلبها) 
لقلـت له ما يلي: إنتبه الى جميع خطوات 
وتابـع  ايـران،  مـع  الامريكيـة  القطيعـة 
مراحـل التخطيـط والتنفيـذ، واحـرص 
على تمييـز الفاعلين والافعال وماذا يمكن 
وماذا لا يمكن، وماذا يجوز وماذا لا يجوز 
وكيـف يكون الامـر (اذا) ركعت ايران في 
نهاية الامر. وكنت أقـول له ما يلي: إنتبه 
الى كل ما يحدث وتعلم جيدا لأن هذا على 

التقريب ايضا ما قد يحدث لك ولنا.
أنتـم تسـألون: متـى؟ ونحـن لا نعلم 
حقـا. فعليكـم ان تأخـذوا فـي الحسـبان 
ان الولايـات المتحـدة امبراطوريـة، وان 
الامبراطوريـة تتحـرك في تثاقـل وبطء. 
بقدرتنـا  نفخـر  الاسـرائيليين،  ونحـن، 
على الارتجـال وبسـرعة الـرد والتلقف. 
ولا يوجـد عنـد الامريكيين تذاكـي. أتذكر 
أنه ذات مـرة في قاعدة القـوات الخاصة 
فـي  المتحـدة  الولايـات  جيـش  لتدخـل 
بـورت – بيـرغ فـي كارولاينـا الشـمالية 
سـألت جنرالا امريكيا: «هـب أن الرئيس 
أمركـم بالتدخـل فـي مصـر فـورا مثـلا. 
فكـم سـتحتاجون من الوقـت لوضع أول 
قوة لكـم في القاهـرة أو حولهـا؟»، وفكر 
الجنـرال طويـلا وأجـاب: «ثلاثـة اشـهر 
أيهـا السـيد». فـلا يوجد عنـد الامريكيين 
ارتجال. بل توجد خطط دُرج «لكل حالة» 

ونحن في نظرهم ايضا «حالة».
ان الرد الاسرائيلي المباشر والغريزي 
علـى هذا الامـر هو على نحو عـام: «نحن 
فـي  المتحـدة  الولايـات  اصدقـاء  أفضـل 
الشـرق الاوسـط، وفي هـذه الايـام، في 
الوقـت الـذي تحتـرق فيـه المنطقـة كلها 

الهـواء  الينـا الامريكيـون مثـل  يحتـاج 
للتنفس». وهذه سخافات. فامبراطورية 
كامريـكا تُدبـر أمور العالـم أو يُخيل اليها 
أنهـا تفعـل ذلـك، لا تأخـذ فـي الحسـبان 
اشـياء سـخيفة مثل موقع دولة اسرائيل 
وحينمـا  الاوسـط.  الشـرق  نسـيج  فـي 
يسـتقر رأي الامريكيـين علـى العمـل فـلا 

شفقة عندهم.
ان  يحاولـون  الايـام  هـذه  فـي  انهـم 
يدوسوا وأن يُلقوا على الارض دولة فيها 
80 مليونـا مـن السـكان، وفي مسـاحتها 
التي تبلغ مليونا وأكثـر من الكيلومترات 
المربعة توجد موارد نفط وجيشـها ضخم 
وحديـث – فماذا تكـون عندهم دولة فيها 
7 ملايـين يهودي طيبـين واصدقاء؟ نحن 
اصدقاء الى ان يقرر شخص ما في الغرفة 
البيضويـة مـن البيت الابيـض أنه يجب 
«إنهاء» الصداع الدائـم الذي يثير غضب 

امريكا منذ سنين.
هل حان وقت هذا القرار؟ لا حتى الآن. 
لكن اسـرائيليا من أرفـع المناصب عاد في 
هذه الايام من زيارة لدهاليز السـلطة في 
واشـنطن يسـتطيع ان يُحدثنـا عن مبلغ 
كُرههم هناك ـ وهـذا هو التعريف لا غير ـ  
بوحي من الرئيس اوباما، لرئيس حكومة 
اسـرائيل وكـم يُحبـون دولة اسـرائيل. 
فـلا يوجـد اليوم فـي البيـت الابيـض ما 
يُقـال عن نتنياهو. وسـواء أكان ذلك حقا 
أم لا فانـه لم يعـد يوجد اتجار بأسـهمه. 
والتصفيق والهتاف الذي حصل عليه في 
خطبتـه في مجلس النواب الامريكي وفي 
مؤتمـر «ايبـاك» بعـد ذلـك لا يؤثـر إلا في 
الجماعـة اليهوديـة، وفي جـزء منها فقط 

في هذه الحال.
يقولـون هنـاك فـي أحاديـث داخلية: 
«هـل تريـد اسـرائيل ان تهاجم المنشـآت 
الذرية في ايران وحدها؟ فليكن، ولنراها 

تهاجـم وحدهـا». وهم يعلمـون هناك ان 
نتنياهو ووزراءه سيشخصون في اليوم 
نفسـه الـى واشـنطن طالبـين المسـاعدة 
كمـا كانت الحـال في حرب يـوم الغفران. 
وما يـزال يوجد فـي العاصمـة الامريكية 
مـن يتذكـر كيف رفـض رئيـس الحكومة 
آنـذاك اسـحق رابين بعد تلـك الحرب في 
الاسـتجابة  القـوات،  فصـل  محادثـات 
لمطالب وزيـر الخارجيـة الامريكي هنري 
كيسـنجر، ومـع عـودة هـذا الأخيـر الـى 
واشـنطن اسـتقر الـرأي علـى «تقدير من 
جديـد». ولـم يصل أي لولـب امريكي الى 
الاسـرائيلي  الجيـش  وكاد  اسـرائيل. 
يسـتلقي علـى الارض وتوسـلت حكومة 
اسـرائيل من اجل انقاذها. وكل هذا فعله 

بها هنري كيسنجر وهو يهودي.
فـي  يجـري  مـا  الامريكيـون  يتابـع 
المناطـق ومنهـا الخليـل فـي هـذه الايام، 
ويـرون ويصمتـون أو يرسـلون بتنديـد 
الكتـب. لكنهـم  صغيـر كـي يُسـجل فـي 
يعرفـون مـن تجربتهـم أنـه حينمـا يزأر 
الاسـد الامريكي فلا يوجـد أحد لا يخاف. 
وقـد ذكرني دبلوماسـي امريكي ذات مرة 
بصـورة غيـر دبلوماسـية علـى الاطلاق 
بأن امريكا كـي تعتقل حاكم بنما نورييغا 
قتلـت 3.500 مواطـن بنمـي بـريء ولـم 
تطلـب حتـى المعـذرة. هـل نقـل 350 ألف 
شخص من يهودا والسـامرة الى ما وراء 
الخط الاخضر؟ قُل لي هل تعلم كم مليونا 

حولناهم من شقة الى شقة؟.
لا  الامريكيـين.  عنـد  الشـأن  هكـذا 
يوجـد تذاكي، فالامر يسـتغرق زمنا وهم 
ان  اخـرى  وبعبـارة  سـلفا.  يسـتعدون 
امريـكا تعطـس. فيـا أيهـا اليهـود أعدوا 

المناديل.

يديعوت 2012/4/8

امريكا تعطس
حاييم شاين

■ أُخلـي البيـت قرب مغـارة الماكفيلا 
ري بمال كامل من  في الخليل والذي اشـتُ

ساكنيه. 
وسـينتظر آبـاء الأمـة الـى ان توافق 
الادارة المدنية في يهودا والسـامرة على 
دخـول الجيـران الجـدد للسـكن قربهم. 
وقد انتظر الآباء ألفي سنة وسينتظرون 

مدة قليلة اخرى.
لـم يكـد يمر يـوم علـى الاخـلاء حتى 
أُطلـق صـاروخ غـراد مـن شـبه جزيرة 
سـيناء علـى مدينة ايـلات ـ ليُذكرنا بأن 
المعركة الحقيقية هي على ارض اسرائيل 
كلهـا وأنها لا تنتهي عنـد بيت في الخليل 

حصل على اسم بيت الخصومة من قبل.
 ان حكايـة البيـت فـي الحقيقـة هـي 
حكاية ارض اسـرائيل كلها التي تسـمى 
منـذ بدأ اليهود العـودة اليها في النصف 
الثانـي من القرن التاسـع عشـر تُسـمى 

ارض خلاف.
اسـرائيل  دولـة  فـان  الواقـع  وفـي   
المسـتقلة والقويـة والزاهـرة هـي دولة 
خبيـر  شـخص  فـكل  عليهـا.  متنـازع 
بالتاريـخ العالمـي يعلـم ان اليهـود هـم 
شـعب مختلـف فيـه منـذ آلاف السـنين. 
ولهـذا فليس عجبا أننا نقـول بعد قراءة 
عنـا  يُخاصـم  «مـن  «إسـتر»:  صحيفـة 

ويحكم لنا وينتقم لنا».
العـام  بالنظـام  الاخـلال  دعـوى  ان 
كثيـرة.  أحقـاب  منـذ  اليهـود  تصاحـب 
ويمكـن ان نزعم بالفعل أنـه في كل مكان 
سكنه اليهود كانوا تهديدا للنظام العام. 

وفي هـذه الايام حقا فان سـكان قلب تل 
ابيب ينقضون النظام العام العالمي. فمن 
الحقائق ان كثيريـن في العالم يعتقدون 
وهـم على ثقـة أنه لو لم تنشـأ تـل ابيب 
لمـا احتـاج الايرانيـون الـى قنبلـة ذرية 
ولكانت أسـعار النفط في العالم رخيصة 
بصـورة عجيبـة. فلا يوجـد أي فرق بين 
الأبـراج الفخمـة وبـين بيـت الخصومـة 

المتواضع في الخليل.
ان العودة الى صهيون بعد ألفي سنة 
هي تحول للتاريـخ. وهي ظاهرة لا مثيل 
لها في تاريخ البشـر. وفي اجراء سـريع 
مؤثـر جددت لغـة ميتة نفسـها كما كانت 

من قبل.
 وانشأ الشعب اليهودي لنفسه جيشا 
وعلمـا يفخـر بـه ايضـا. وكل ذلـك كي لا 

نضطـر الى دفع ثمن القـاء تهمة الاخلال 
بالامن العام علينا.

يصعـب جدا في شـأن بيت الخصومة 
في الخليل ان نسـمع دعـوى الخطر على 
النظـام العـام مـن الادارة المدنيـة التـي 
تخضع لجهاز الامن الاسرائيلي. فان من 
لا يسـتطيع ان يفرض النظـام المدني في 
مكان يشـتري فيه يهود اراضـي وبيوتا 

بمقتضـى القانـون لـن يسـتطيع حينما 
يحـين الوقـت الدفاع عن حـق اليهود في 

سكن القدس.
أكثـر سـكان الخليـل مـن  لـم يُسـلم 
العرب لحقيقة ان اليهود يسكنون قربهم 
وبينهـم. ومنـذ اللحظة التي اسـتدخلوا 
عـدم  علـى  مصممـون  اليهـود  ان  فيهـا 
التمكين من مجزرة اخرى في الخليل، كما 
حـدث في 1994، خلصوا الى الاسـتنتاج 
الصحيح وهو ان واقـع الحياة أقوى من 
كل تحريـض غيـر منضبط. ولـم يفهموا 
حتى الآن فـي النيابة العامة للدولة وفي 
الادارة المدنية ان شعب اسرائيل عاد الى 
يهودا والسـامرة لأبد الآبديـن كي يبني 

ويُبنى.
ليـس الصـراع علـى بيـت الخصومة 
هو بين مجددي الاسـتيطان اليهودي في 
الخليل وبين من يسمون فلسطينيين. بل 
هـو صراع داخلـي يهودي بـين مجموعة 
الأكثريـة فـي دولـة اسـرائيل المرتبطـة 
بتراثهـا القومـي وبـين مجموعـة أقليـة 
تظن أنها تستطيع ان تغير مسار التاريخ 
دولـة  فـي  اليهـود  وتجعـل  اليهـودي 
صغيـرة في حـدود 1967، حيوانا داجنا 

لعالم قاسٍ، مُتنكر.
ان عيـد الفصـح هو عيـد الحرية وهو 
الحريـة  الـى  طمـوح  عـن  سـامٍ  تعبيـر 
والتحـرر مـن نيـر الاجانـب. فلنأمـل ان 
ننجـح فـي هـذا الفصـح ايضـا بالتحرر 
الـذي  والاسـتعباد  العبوديـة  نيـر  مـن 
نلقيـه على أنفسـنا عن شـعور بالدونية 

القومية.

اسرائيل اليوم   2012/4/8

تاريخ الصراع على ارض اسرائيل

عدم الاستقرار في سورية يزيد من مخاوف اسرائيل

ايران تريد النووي لمواجهة اسرائيل
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إبراهيم الحجري 

ثقافة

عودة للاوراق الفلسطينية:

نهاية طريق اوسلو وعبور الى الربيع العربي
■ جاءت دعوة احد مهندسـي اتفاق اوسـلو  
1993 مـن الجانـب الاسـرائيلي يوسـي بيلـين 
لمحمـود عبـاس حـل السـلطة الوطنيـة، لتؤكـد 
عبثية التفاوض  والعملية السـلمية فمع انه لام 
المتطرفين من الجانبين وحملهم مسـؤولية  فشل 
العملية السـلمية الا ان حديثه يؤكد ان استمرار 
والتوسـع  المسـتوطنات  بنـاء  فـي  اسـرائيل  
الاسـتيطاني قضى على  فكرة حل الدولتين التي 

سعى لتحقيقها اتفاق اوسلو.
 وقـال بيلين فيما نقلته عن صحيفة بريطانية 
لعباس انه يجب ان لا يستمع لكلام اوباما الذي 
لا يريـد ان يزعجـه احـد خاصة انه يقـود حملة 
انتخابيـة للعـودة الى البيت الابيـض في ولاية 
ثانيـة، وناشـد عباس قائـلا له من اجل شـعبك 
ومن اجل السـلام يجب ان لا تسمح لهذه المهزلة 

ان تستمر. 
منـذ  المتوقـف  السـلام  عـن  بيلـين   حديـث 
وصـول نتيناهـو للحكم جـاء متأخـرا فالعملية 
السـلمية التي شـارك في هندسـتها عبـر قنوات 
اوسـلو الخلفيـة ولـدت ميتـة علـى الرغـم مـن 
الامال والطموحـات التي رافقتهـا، وقد ذكرتني 
اقواله بكتـاب صدر العام الماضـي عن «الاوراق 
الفلسـطينية» التي نشـرتها «الغارديان» وقناة 
«الجزيـرة» القطريـة وفيه تحليل لـلاوراق وما 
جـاء فيهـا وحديث عـن سـياقها التاريخـي منذ 
ولادة ما سمي بالعملية السلمية ونشر لللوثائق 
نفسها، والكتاب «سـري: اوراق فلسطين»، وان 
اشـار في عنوانـه الفرعـي» نهايـة الطريق» الا 
ان الطريق كان مسـدودا من البداية لان الطرف 
الاخـر لـم يكـن مسـتعدا للحـوار ولان االطرف 
الفلسـطيني لم يبـق لديه ما يفـاوض من اجله. 
ونعرض الكتاب للتذكير والتوثيق له. والعرض 
وان جـاء متأخرا الا انه يعيد التذكير بفلسـطين 
التي خرجت من «ردار» الاخبار بسـبب الثورات 
العربيةـ، فلم تعد القضية الرئيسية في الاخبار 
في ظـل تتابع حـركات التغيير وعمليـات القتل 
والتشـريد فـي سـورية. ورغم كل هـذا الحديث 
فعلينـا ان لا ننسـى ان فلسـطين كانـت سـببا 
وبدايـة للتغيير فـي العالم العربـي. وعليه فان 
الحديـث عن الوثائـق في ظل الثـورات العربية 
وتوقـف العمليـة السـلمية يعيدنـا الـى مربـع 
الثوابـت الفلسـطينية واهميـة الحفـاظ عليها، 
وفي  تكرار الحديث عن التنازلات التي كان الوفد 
الفلسطيني مستعدا لتقديمها تأكيد على القضية 
الفلسـطينية وجوهرها- حـق العودة والقدس 
الشـريف وكل هـذا متعلـق بحق الفلسـطينيين 
بتقريـر مصيرهـم واختيار قدرهم وهـذا يقودنا 

للاوراق التي احدثت ضجة كبيرة.
لانها كشفت عن الموقف الفلسطيني الضعيف 
فـي المفاوضات حـول الدولة  الفلسـطينية على 
حـدود عـام 1967 والتي تشـهد عمليات توسـع 
اسـتيطاني خاصـة الضفـة الغربيـة  وانشـاء 
شـوارع التفافية وغير ذلك من النشـاطات التي 
حدثـت بوتيرة عالية بعد اوسـلو، ومما اثار في 
الوثائق  انها اظهرت حقيقة الموقف الفلسـطيني 
الذي عبر عن  اسـتعداده لتنـازلات من اجل حل 
نهائي وهي تنـازلات لا تتعلـق بقضايا اجرائية  
حـول مسـار العلاقـة والمحادثـات بـل مرتبطـة 
بجوهـر القضية الفلسـطينية، مسـتقبل القدس 
واللاجئين، حق العودة  والحدود التي فاوضت 
السلطة عليها اي اعتراف باسرائيل مقابل دولة 

في حدود 1867.
 فالموقـف الفلسـطيني المذعن على مـا تظهر « 
محرج» لحد كبير كما تقول الباحثة الفلسطينية 
غـادة كرمـي فـي تقديمهـا للكتـاب  الـذي اعده 
كلايتون سويشر والصادر العام الماضي عن دار 

«هيسبيروس» وتضيف ان الجانب الفلسطيني 
فـي المفاوضـات لـم يكـن سـوى مجموعـة مـن 
المقامريـن الذيـن كانـوا يريدون الحصـول ولو 
على كمية قليلـة من المال، ومن اجل ذلك وضعوا 
كل مـا تبقى لديهم وهو قليـل  ولم يحصلوا على 
شـيء. وتقـول ان القـدس الشـرقية التـي يريد 
الفلسـطينون جعلهـا عاصمـة لهـم فـي الدولـة 
المستقبلية ضمن ما اتفق عليه في اوسلو  مهددة 
الذيـن  المتطرفـين  المسـتوطنين  مـن  زالـت  ولا 
يريـدون طرد الفلسـطينيين منها، وفـي الوقت 
الـذي كانـوا يواصلـون اعمالهـم كان صائـب 
عريقـات كبيـر المفاوضـين الفلسـطيين يعرض 
عـام 2009 علـى وزيـرة الخارجيـة فـي حينه 
تسـيبي ليفني «جـزءا كبيرا من يروشـاليم»، 
وعـرض الفريق المفـاوض على الاسـرائيليين 
السـيطرة علـى الحـي الارمنـي وهـو الـذي 
رفـض الرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفـات 
التنـازل عنـه. ومن المعلـوم ان عرفات رفض 
في مفاوضات كامب ديفيـد التنازل عن جزء 
مـن القـدس وعـاد منها الـى فلسـطين لتبدأ 
الانتفاضـة الثانية، وكل هذا لـم يمنع احمد 
قريع المفاوض الفلسطيني من القول لليفني 
التـي كانـت تحضـر للمفاوضـات ولحزبها 
«كاديمـا» انـه سـيصوت لهـا، هـذا ان كان 
له صـوت في الانتخابات الاسـرائيلية. لم 

يكـن امـام الوفد الفلسـطيني او في يده شـيء، 
فاصـراره كمـا قالـت كوندوليزا رايـس، وزيرة 
المطالبـة  علـى  السـابقة  الامريكيـة  الخارجيـة 
بتفكيك معاليه ادوميم التي اقيمت على جبل ابو 
غنيم وارييل او شـملهما في الدولة الفلسطينية 
يعني انه لـن يحصل الفلسـطينيون على دولة. 
واذا  كان الوفد مسـتعدا للتفاوض حول القدس 
والقبول بحل مهين  لا يمنح السيادة عليها وعلى 
الحـرم الشـريف فانـه كان كريمـا ومضيافا في 
القضيـة الكبرى وهي «حق العودة» وهو جوهر 
القضية الفلسطينيين وكل الثورات الفلسطينية 
المتواصلـة هـي مـن اجـل تحقيـق العـودة التي 
ضمنتهـا كل القوانـين الدولية والاعـلان العالمي 
لحقوق الانسـان، عام 1948 . ففي اتفاق اوسـلو 
جـرى تأجيـل التفاوض حـول حق العـودة الى 
المراحـل النهائية من الحل. وتـرى كرمي ان حلا 
نهائيـا يعتـرف باسـرائيل كدولـة لليهـود هـو 
مناقض لحق العودة، ومع ان الخطة السعودية 
للحل والتي تقدمت بها في قمة بيروت عام 2002 
تركـت الحـل غامضا حيث قالـت انها تحل ضمن 
القانـون الدولـي،  الا فريـق التفـاوض كما قلنا 
كانـت لديـه فكرة اخـرى حيث تكشـف الاوراق 
فـي محادثات بين ليفني ورئيـس الوزراء ايهود 
اولمـرت  بـين عامـي 2007 2008- ومـع المبعوث 
الامريكـي جـورج ميتشـل عـام 2009 ان الوفـد 
فلسـطيني  لاجـيء  الاف   10 ان  قـال  المفـاوض 
وعائلاتهـم يمكنهم العـودة الى فلسـطين ضمن 
الحـل النهائـي. فقـد اخبـر عريقات ميتشـل انه 

فيما يتعلق باللاجئين فالحل «موجود».

هوية اسرائيل

 في الجانب المقابل فان المفاوض الاسـرائيلي 
تمسك بهوية اسـرائيل على انها دولة كل اليهود 
بـل واقتـرح عملية تبـادل نقل مواطنـي 1948- 
الى الاراضي الفلسطينية، ولم يعارض عريقات 
فكـرة ان تطلـق اسـرائيل علـى نفسـها «دولـة 
يهوديـة» حيث تحـدث الى ليفني عـام 2009 ان  
يهودية اسـرائيل «ليسـت موضوعـا للنقاش». 
وفـي هـذا الجـو مـن الاسـتعداد فلـم يكـن مـن 
المسـتغرب ان تقترح رايس عـام 2008 فكرة نقل 
الفلسطينيين من المخيمات الى كل من الارجنتين 
والتشيلي. وتقول كرمي انه التنازلات وان كانت 
تمثل خيانة للشـعب الفلسطيني الا انه يجب ان 

توضع في سياقها التاريخي  وفي ضوء الاحداث 
الفلسـطينية الداخليـة وفوز حركـة حماس في 
الانتخابـات عـام 2006. فقد اكـدت ادارة اوباما 
انها لا تريد ان تتعامل الا مع الوجوه في السلطة 
حسـبما قيل لرئيس الوزراء الفلسـطيني سلام 
فياض من اجل ان تواصل دعمها المالي للسـلطة 
الوطنيـة. ومـن هنا تشـير الـى مسـألة التمثيل 
والانتخابـات  عبـاس  رئاسـة  الفلسـطيني، 
الفلسـطينية والتدخل الامريكي في هذا السياق 
لتكريس القيادة الفلسـطينية لكـي تفاوض عن 
العشرة ملايين فلسطيني،  وحتى الفلسطينيين 
فـي  داخل الضفة وغـزة وادت سـيطرة حماس 
علـى القطـاع عـام 2007 الى اسـتبعاد غـزة من 
المفاوضات. وظلت السـلطة وقيادتها مسـتعدة 
للتنازل مقابل انجازات غير موجودة. وفي ضوء 
عجـز الادارة الامريكيـة التـي اعلنت فـي بداية 
حكمهـا انها سـتجعل مـن القضية الفلسـطينية 
عن اقناع الحكومة الاسـرائيلية بتقديم تنازلات 
ولـو على مجمـع سـكني  اسـتيطاني وشـكوى 
المفاوضـين الفلسـطينيين من نتنياهـو الرافض 
للحديث معهـم علاوة على الجلـوس معهم على 
الفلسـطينية  الاوراق  فـان  المفاوضـات  طاولـة 
تمثـل صورة  العجزالفلسـطيني امام مفاوض لا 
يريـد التنـازل عن اي  شـيء فيمـا كان المفاوض  
الفلسـطيني مسـتعدا للتنـازل عن كل شـيء ان 
اقتضـى الامر من اجـل  التوصـل لصفقة لا تضر 
بمصالح الفلسـطينيينا العليا وبل وتقضي على 
حقهـم فـي فلسـطين بالعـودة وتقريـر المصيـر. 
«مفاجـأة»  تكـن  لـم  وان  الفلسـطينية  الاوراق 
للفلسـطينيين لانهـم يعرفون عجـز قيادتهم عن 
انجاز اي شـيء في مفاوضـات كان من المفترض 
ان تسـتمر لسـت سـنوات بعـد اوسـلو ولكنها 
امتـدت لاكثر من عقديـن تقريبا،  وهـم يعرفون 
اي الفلسطينيين ان  «السـلطة» لا تملك قر ارها،  
او مـا  المفاوضـات  ان  وعاجـزة، كمـا يعرفـون 
العملية السـلمية انتهت علـى الرغم من الحديث 
عـن اعـادة احيائها، وما يهم في الامـر انهم على 
الرغـم مـن علمهم بهذا فانهم شـعروا بالدهشـة 
للمسـتوى الذي ذهبت فيه  مجموعة المفاوضين 
لتقديم تنـازلات. وتقول كرمي ان الربيع العربي 
الـذي اطاح بـرؤس وانظمة لم يمنـع من خروج 
اوراق اخـرى للعلـن وتحليلها، وتشـير الى ان 
اسـتقالة عريقـات ككبيـر للمفاوضـين لـم تكـن 
الا حركـة هامشـية، حيـث عبـر عـن غضبـه من 

التسريبات وقال انها محاولة من سي اي  ايه 
للاطاحة بالسلطة الوطنية. 

تحيز الادارة

 وتشـير كرمي الى ان الرد من السلطة على 
الاوراق كان حـل دائـرة التفـاوض بمـن فيها 
مـن الخبراء والمحامـين ورجال القانـون تماما 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  تصرفـت  مثلمـا 
التسـريبات  علـى  ردا  فريقهـا  اقالـت  عندمـا 
الهائلـة مـن وثائق السـفراء  التي كشـف عنها 
موقع «ويكيليكس». وتضيـف انها اجرت مئات 
المقابـلات وقضـت مئـات السـاعات وهـي تقـرأ 
وثائق كامب ديفيد من اجل  اعداد كتابها «حقيقة 
كامب ديفيـد» لكنها لم تكن تتوقـع ان تطلع على 
مـا كشـفته الوثائـق من حقائـق مهولـة. وتقول 
ان هـذه التسـريبات التي نشـرتها «الغارديان» 
وبثتها قناة الجزيرة القطرية لا ثبت بشكل قاطع 
تحيـز الادارة الامريكية الذي بدا في كل ورقة بل  
الحالـة المثيـرة للشـفقة للسـلطة الوطنيـة التي 
كانت مسـتعدة لتقديم اي شـيء مـن اجل اثبات 
نفسـها علـى انها مفاوض شـريك فـي المحادثات 
بعد فشل كامب ديفيد وهجمات ايلول (سبتمبر) 
للعـرب  المعاديـة  والمشـاعر  والتحيـز   2001
والمسـلمين. كمـا ان الاوراق تظهـر انـه لا الغرب 
ولا اسرائيل يهمهم الدولة الفلسطينية وانهم لن 
يرضوا باي تنازل  الا التنازل الكامل عن الحقوق 
الفلسـطينية.  يقـدم الكتـاب الوثائـق في الجزء 
الثانـي وهـي المتوفرة في نسـخة «بـي دي اف» 
علـى موقع الجزيـرة. والمفيـد فـي التحليل وهو 
الـذي يغطي الجزء الاول مـن الكتاب انه يحاول 
وضعها في سـياقها السياسي المحلي الاسرائيلي 
فمثلا موضوع القدس والحرم الشريف طرحا في 
اكثر من 280 لقاء ثنائي، وهذا متعلق بان حكومة 
الائتـلاف الاسـرائيلية المكونـة من حزب شـاس 
الديني طلبت عدم مناقشة موضوع القدس وهدد 
بالانسحاب من الحكومة وعليه فان وفد اسرائيل 
المفاوض لم  يكن مسموحا له بالتفاوض، مما دعا 
احد المفاوضـين الى القول في اجتماع  في 2 تموز 
(يوليـو) 2008  للقـول « لمـاذا يظـل  طرفكم يذكر 
القـدس، الا يوجد هناك اتفاق بين القيادتين بهذا 
الشأن» اي عدم التطرق للموضوع، مما يعني ان 
الطـرف الاسـرائيلي لم يكن مسـموحا لـه او في 
وضع لمناقشـة مسـتقبل القدس. وعلى الرغم من 
ذلك فـان السـلطة او وفدها مضوا قدمـا واعدوا 
اقتراحاهـم حـول هذا الموضـوع والـذي تضمن 
التنـازلات التي نعرفهـا، فقد قال قريـع «القدس 
هي جزء من اراضي عام 1967 ويمكننا ان نناقش 
ونتفق على عدد مـن القضايا  المتعلقة بها: دينية 
وبنيـة تحتية وعمل البلديات وقضايا اقتصادية 
وقضايا امنية والمسـتوطنات». وبنفس السياق 
يتحدث المفاوضـون الفلسـطينيون عن الحدود 
حيـث يقترحون ان اسـرائيل يمكنها ان تضم كل  
مسـتوطنات القـدس ولكـن باسـتثناء جبل  ابو 
غنيـم «حار هومـا» « وهذه اول مرة فـي التاريخ 
نقـدم لكم تنـازلا مثل هذا منذ كامـب ديفيد». وما 
اكثـر التنـازلات التـي احتـوت عليهـا الوثائـق 
وسـجلتها المواقف. وفي بلد تغمره المستوطنات 
ويتغـول فيه المسـتوطنون فـان الاوراق تذكرنا 
بالثمـن الذي يدفعه طرف لا يعرف كيف يفاوض 
ويرفـض  بحقـه  ويتمسـك  شـعبه  عـن  نيابـة 
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

في ديوانها الأول غادة مصباح توقع «بوح الأنثى»

«وتمضي بشهواتها البكر» لمنيرة المبروكي:

الاحتفال بالغياب

■ وقعت الشـاعرة الشـابة غادة مصباح باكورتها 
الشعرية الأولى، على عادة الكثير من شاعرات زمانها 
ومجايلاتهـا، بتعريـة مـا يختلج فـي الـذات الأنثوية 
بوصفهـا صاحبـة البـوح وسـيدته. وبمـا أن البـوح 
مبأر فـي التجربة، فقد يكون له قصب السـبق في المتن 
أيضـا. إذ غالبـا ما تنصرف الـذات الشـاعرة الأنثوية 
إلـى تدوين صراخ الأنـا وبكائها المحمـوم، وتطلعها لما 
هو أحسـن: كسـر القيود، ورفـع الوصايـة الذكورية، 
والتحـرر من كبـت اجتماعـي ولدتـه وراكمته تجارب 
القمع والتهميش والسـلطة... وغرض الشاعرة هنا أن 
تعري هـذه الأنماط، وأن تصرخ ملء الكتابة والصدى 
تعبيـرا عـن الرغبـة فـي تحقيـق الانعتـاق ولـو على 

مستوى الشعر والقصيدة.
للأنثـى بوح خاص تريـد أن تتلفظ به شـعرا، وهو 
علـى كل حـال، بوح ذو تاريـخ عريق، منذ حـواء، منذ 
شـهرزاد، منـذ أن كانـت المـرأة مجـرد تابـع لا غير في 
المـرأة  لكـن  ومتخيلهـم.  ومعتقداتهـم  الأمم  أسـاطير 
بنبشـها لهـذا الجرح تكـرس واقعا ما وتفكيـرا بدل أن 
تنهـض من هـذا الواقـع لتعانق الاستشـراف المشـرع 
علـى الآفاق، فالبوح تحصيل حاصـل، وتكرار للجرح. 
وكأنمـا تريـد بذلك أن يسـتمر هذا السـيناريو المخجل 
لانتهـاك كرامـة المـرأة، والحاصل أنـه على المـرأة الآن 
أن تكافـح لربـح الصـورة التـي تنالهـا الآن بـدل أن 
تعيد الحكي الجريح. فكل جسـد امـرأة يختزل جراحا 

وحكايا، ويكفي أن تنبشه لينهار دفعة واحدة. 
علـى  خاصـة  نـادرا،  شـعريا  نفسـا  غـادة  تمتلـك 
مسـتوى تدبيـر مكونات الخطاب الشـعري من صورة 
وإيقـاع ولغـة وحقـول دلاليـة.. فالـكل ينسـجم وفق 
مقـاس الجملـة الشـعرية التي بـلا زيـادة ولا نقصان 
تؤشـر على الخطاب المقصـود، ومع الدربـة والتجربة 
والصقـل، يمكن أن تشـحن هاتـه الإمكانيـات بالدوال 
والعناصـر التي ترتقي بالقصيدة قلبا وقالبا. فالوعاء 
الشـعري والأدوات الفنية متوفرة، وجيدة، وباعتبار 
السـن وتراكـم التجـارب، يمكـن أن أتنبـأ للشـاعرة 
بمسـتقبل شـعري متدفق وسـاطع، إذا هي عكفت على 
التجـارب القويـة قراءة وتمثـلا، وأقبلت علـى الحياة 
الإنسـانية بـكل تفاصيلهـا متأملة، ملاحظة، مشـاركة 
النـاس همومهـم وأحزانهـم وقضاياهـم الاجتماعيـة 
والسياسـية والفكريـة. فالشـعر ليس مجـرد أدوات، 
وليس مجرد موهبة، وإن كانت هذه الأشياء أساسية، 
بل هو أيضا نقل عاطفي لما لا يستطيع الآخرون التعبير 
عنـه باللغة، إن الشـعر بهذا المفهوم هو وعاء المشـاعر 
الآدمية في كوسـمولوجيتها. وما دامت الشـاعرة تعي 

فـي  فالتجربـة  الأشـياء،  هـذه 
المحك الصحيح.

إن الكتابـة الشـعرية عـادة 
مـا تراهـن، وهي تحبـو صوب 
شموسـها العلـى بثبـات، على 
المتخيـل الذاتـي الـذي يراوح 
أن  تريـد  التـي  الـذات  بـين 
تلفـت الانتباه إليهـا بوصفها 
التجربـة  فـي  الضـوء  مركـز 
أولا، وباعتبارهـا حاملة قيم 
ثانيا، وهـي في الرهانين معا 
التجربـة،  إشـراق  تتصـدر 
لأنهـا ممهورة بالخـوف من 
الخطوة الأولى، فهي تسـير 
وتتلفت مخافة أن تنزلق عن 
سـكة تسـتند إليهـا مجازا، 
شـجرة  علـى  تتكـئ  وان 
الأسـلاف «أبوها شـاعر»، 
لذلك فهـي تخصص جزءا 
للوالديـن  التجربـة  مـن 
باعتبارهمـا المتـكأ القوي 
فـي  المضمـون  والسـند 
تقـول  التعثـر،  لحظـات 

الشاعرة: ص 72
«أبي

حبي لك
ألهم قلمي

وهبني الشعلة الزرقاء للحرف،
أبي

أقسمت المضي في دربك
فأدمنت الغواية». 

وتقول عن الأم التي تعتبرهـا فوق كل إبداع، وأكبر 
من أن تختزلها قصيدة:

كم تمنيت أن أكتب فيك قصيدة، 
أن أصف حبي

وأنثره بين خلايا أحرفها
لكن....

حبك فوق الشعر
وفوق الوصف» ص 73.

تنوع الشـاعرة بين الضمائـر، وتلتفت من مرآة إلى 
أخـرى، وتنظر إلى الانعكاسـات الضوئية من خلفيات 
متعـددة، حتى يتمثل الكائن الشـعري الخرافي أمامها 
عاريـا من دبلوماسـية الهـروب والتخفـي، هي تفضل 
أن تقبض عليه هكذا متلبسـا بجنونه وخبله المجازي. 
لكـن مع ذلك ما تفتأ الذات أن تعود إلى ذاتها هاربة من 
المرايـا الحارقـة التي مـا عادت مـلاذا، فتبـوح وتبوح 

حد البكاء. هـذا البكاء 
ذو  للحـزن  الرديـف 
الرومانسـية  النغمـة 
يكاد يخيـم بظلاله على 
حيـث  ككل،  التجربـة 
يتجلـى المنجز الشـعري 
للهروب  معبرا  التخييلي 
من ضيق اليومي، وضنك 
اللحظة التي ما استطاعت 
رهافة إحسـاس الشاعرة 

تحملهما:
ليتني أهرب إليها 

من نفسي
المأهولـة  الـدروب  مـن 

بالخفافيش
بهشاشات البشر...

ليتني أسكن خلاياها
حيث عناقيد الحلم

والجداول الرقراقة،
حيث نور الشمس

وألـوان  الـدفء  وحيـث 
الغناء... ص48.

لكـن هـذا الحـزن لا يكتمل 
بحضـور  إلا  التجربـة  فـي 
النقيـض، فالمشـاعر فـي التجربـة الأولـى تتمايل بين 
بـين، ولا تثبـت إلا فـي المـا وسـط، حيث الهجاسـيات 
من التجـارب العاصفة تقحم الذات فـي مد وجزر، بين 
الغيـاب والحضـور، فـي حضـرة الانفـلات من سـلط 
الزمان والمكان. هكذا لا تكتمل دورة الشعر إلا بحضور 

الشيء ونقيضه:
فرحتي أميرة

سحبت ذيلها الطاووسي
في سخاء النبلاء  ص 29.

وإذا كانت نبرة التشاؤم تخيم على تفاصيل عميقة 
من المنجز إعلانا عن التذمر من حال الإنسـان المغشـي 
عليه بسـكرة الهوان والضيم، فهناك إلـى جنبها تنمو 

وئيدا شجرة التفاؤل مضيئة عتمة الكون الشعري: 
في الروح  قبس نور صغير، 

صغير ومنسي...
يرفرف بين أضلعي

داخل حجرات قلبي... ص 32.
إن اللعـب بالمتناقضـات فـي التجربـة الأولـى خير 
دليـل على حيرة الملفوظ الشـعري، وتردده بين حدين 
فاصلـين. وفـي كل الأحـوال تعصـف بالـذات تجـارب 
حاسـمة ستشكل لا ريب في المستقبل زبدة التحول من 

تشكل شعري إلى تشكل أعمق. 

■ لا أثـر لنقطـة الاسـتفهام فـي الكتـاب الشـعري 
الثانـي « وتمضي بشـهواتها البكر « للشـاعرة منيرة 

المبروكي ..رغم إنَّ القصيدة عندها مُختبر للأسئلةِ :
ضُ / جحيم الأسئلة /» ص122 «سأروِّ

وهي أيضا عنـوان للحيرة المتمردة على كل الصيغ 
الجاهزة في شكلها المتآلف سن وجيم .

حـالات  الشـاعرة  ترصـد  الإضمـار  سـابقية  مـع 
اللاتـوازن التي تعصف بالذات فـي علاقتها بالآخر / 
الوجود وتُعيد صياغتها شـعريا مؤمنة ان الشعر في 
حقيقته يولد من رحم الفاجعة ؛ من لحظات الاختلال 
والتـأزم ويولد مـن الانفعالات الجامحـة المتناقضة 

التي تهز النفس البشرية .
ولما كان الشـعر في جوهره كشفا عن الخبيء في 
الدواخل فهو إفصاح عن الذهول الذي يصيب الذات 
تة  ب من الظلال في لحظة متفلِّ وهو انعكاس لما ترسَّ
مـن الوعي فيكتمل بـدوره تعبيـرا منفلتا يضع كل 
الأشـياء وفـق منطقه ليصبح الهذيـان خطابا دالا 

ل المادة الحلمية نصا متماسك البنى . وتتحوَّ
 للشعر منطقه الخاص المتمرد على كل القوانين 

والبديهيات والأعراف الدارجة .
لا يمارس الشـاعر المقايضة مع الوجود ؛ فيبادله 

تجلياتـه بالأحلام والاحتمـالات ومزيـة الإقامة على 
الأرض ؛ بـل يدهـم هدا الوجود بجـرأة المغامر وبأس 
المحـارب ؛ يجـوس خلاله يعبـث فيه يُفـكك عناصره 
ثم يعيـد صياغته من خلال إتحاده مـع فكرة الوجود 
د هذه  فـي ذاتها ؛ يعتصرها في داخله ؛و لحظة التوحُّ
بما سـوف تتميز به من ارتداد وانسجام ومباغتة هي 

ايقاع القصيدة في الحقيقة .
القصيدةعنـد المبروكـي فـخ للإيقـاع بالـذات فـي 

تحولاتها .
الأجمل من هذا / أن أجد/ معنى لتحولاتي ص117

طالمـا إنـه لا وجـود للمعنى اصـلا ؛ ورد في لسـان 
العـرب : المعنـى المحنـة ومن ذلـك المعاناة والمقاسـاة 
لقـد تم تفريـغ المعنى مـن جوهره الحقيقـي فلا معنى 
لأي شيء هكذا تتكشف الشـاعرة بما تتوفر عليه من 
«الحدس المبدع» وفق عبارة لإيليا حاوي وتستشرف 
خـراب المعنـى وما ينجـر عنه مـن الغيـاب والصمت 

والتوهان 
«هنـاك سـقط المعنـى / وعبـر الصمـت / المـكان « 

ص100
«كنت صامدة / أمام موكب / دفن المعنى / في حضرة 

/ ارتباك القصيدة» ص109
غير انه وكعادةالشـعراء سيان الألم أوالفرح وكما 

هتف بودلير يوما: 
«افرق بين النعيم والجحيم 

المهم ان تعثر على كل ما هومبتكر وجديد» 

الألم العظيم هو الذي يولّد شعرا حقيقيا ؛ تفجعات 
الذات فـي تقلباتها هي التي تصنع إيقاعا متفردا يميز 
شـاعرا عن آخر ؛ هذه التفجرات الحيوية التي تجعل 
النـص يتدفق انسـيابيا مع ما يتضمنـه من اضطراب 
يخلـق نغمية لا ترتكـز على هارمونيـة خارجية بقدر 

رما تحرص على إظهار التفاعلات الجوانية ...
ليـس من شـك إن الإيقاع عقدة الشـاعر وهو عقده 

مع الجمالي أيضا .
تهجس الشـاعرة في مجموعتها هذه بالإيقاع فهي 
لا تنفك تنوع محاولاتها الريتمية لخلق وحدات نغمية 
تعكـس تقلباتهـا واختلاجـات نفسـها ولقـد نجحت 
بشكل لافت في تركيز خلايا إيقاعية من خلال المزج بين 
السـردي والشـعري حيث إن مقام السرد في تقاطعه 
مـع مقامـات القص فـي بعـض القصائد مع مـا تتوفر 
عليه هـذه القصائد من لغة انزياحية تنزع نحوالمجاز 
وأشـكال الاستعارة كل هذا سـوف يؤدي الى تشكيل 

نص خارج التصنيف بإيقاع مختلف هو ايقاع السرد 
القصصي في ايهاب شعري (نص سراب ص92)

فـي  نَفَسِـهَا  مـن  تخلـق  ان  الشـاعرة  اسـتطاعت 
مواكبتـه لنَفْسِـها وتغيـرات أحوالهـا إيقاعـا اتسـم 
بالانسـيابية والوقفـات المباغتة والشـذرة الحكائية 
ولئن أوهم نص المبروكي القارئ بغنائيته في الظاهر 
بمـا قد يتوسـله مـن تقفيـة احيانـا غير انه سـرعان 
مـا ينسـف كل المقدمـات ويكسـر كل العكاكيـز فيهدم 
الابنية التي شرع في تشييدها وتتحول القصيدة إلى 
موزاييك سـردي هي عبارة على اضـاءات وتفجرات 
لونيـة كما لو انـه الكاليدوسـكوب بألوانـه المتعددة 
. فتأتــي صورها الشـعرية مـن تصادمـات الذات مع 

الوعي والوجود .
«كنتُ خلفي /أإزل ظلي / علّك / تراني « ض104

«ذات تسـافر كل ليلـى / تـدقُّ وجـع قلبك/منتظرة 
صدى الغياب « ص56

؛  الرحيـل  ؛  النفـي  ؛  ؛الغيـاب  الصمـت  ؛  الغربـة 
النسـيان في هذه العوالم تنسـج المبروكي حضورها 
الطاغي وتبـدع في التجلي من خلالهـا بالمراهنة على 

اللغة وما تحتويه من قدرات تخييلية .
«غريب تمكن مـن اللغة / صـادق متاهاتها / ليكتب 

غياب الوطن « ص59
«غياب يتصاعد» ص59

«صوتـي / وان عـرف الصمـت / لي / سأنسـج منه 
قصيدة « ص53 

ولـن يتعلـق الأمر بالغياب ومشـتقاته بل سـيصل 
إلى درجة الاستيلاء على الذات ومصادرتها في لقطة 

تذكر بالعشاءالأخير للمسيح :
«وكأني وليمة / يتربص بها عشائي /» ص91

تعلن الشـاعرة حضورها الباذخ فـي قمة فاجعتها 
لكـن ليس بشـكل تراجيـدي دراماتيكي بـل من خلال 

الاحتفال باللغة واشاراتها .
«وتمضي بشـهواتها البكر» هي المجموعة الشعرية 
الثانيـة للشـاعرة التونسـية منيـرة المبروكـي بعـد 
مجموعتهـا الشـعرية الاولـى «ايها الأنا هـذا أنت»...

كتابة شـعرية لا تستنسـخ السـائد وتقتحم المجهول 
بمـا تمتلكه مـن مخزون ذاتـي للجمال فـي تفاعله مع 
الجمـال العمومي يعززها في ذلك اقتدار على تشـكيل 
الصـورة ايقاعيـا لعل تخصصهـا السـينمائي أفادها 
كثيـرا في ذلك خاصة وان قصيدة النثر الان تسـتعين 

بكل تقنيات المشهدية السينمائية .

عبد الوهاب الملوح ابراهيم درويش

فمي عاجزٌ أن يقول الحقيقة
والقلبُ ينزفُ 

فاعذريني...
كِ لأني أحبُّ

لم أقل أبداً أحبك...
رأسي مثقلٌ

لا وقت يكفي
وإني

أضعتُ الطريق إلى الحبّ 
ولا لون لي

موجٌ يباغتني ويصعد في دمي ورداً وماء
كأنهُ الذكرى..يضيءُ وينطفىء

موجٌ يبعثرني شظايا
ويصهلُ في دمي

يرتدَّ نفحةً من الشذى على ضفاف الفجر
موجٌ يبعثرني وأمشي

علــى الماء أمشــي وأكتــب ثم أمشــي وأكتب ثم 
أمشي وأكتب 

أكتب 
أكتب

أكتب.
 

المرأة النهر

سئمتك قالت ... 
سئمت التفاصيل والأقنعة...

سئمت البلاد التي لا تثور

على الجوع والخوف كالزوبعة
سئمت الشعوب الذليلة والخانعة

ثلاثون مرّت 
« بين ظلّي وبيني»

وما زلتُ أذكر تلك التي مرت كطيف
المرأةُ النهر الندى والرائعة

المرأة الخجولة الحسناءُ
المرأةُ المفاجأة 

حوك والشقراء المرأةُ الضَّ
تلك التي التقيتها في الجامعة

تلك التي لها نداوة الصباح والتي 
تركت على غصن الحقيقة زوبعة

ورمت جدائلها الجميلة في الهواء 
وجهٌ تسلّلَ ثم غاب

قمرٌ ضبابيٌّ
وشمسٌ ساطعة.

 
العصافير

رتها المواجعُ،قالت: ـ العصافيرُ التي كسَّ
الهزيمة عار

العصافيرُ التي تملأ الرحب
كالسهم تعبر بين الدروب

تعرف العش والقش
تكرهُ المنفى وذل الإنكسار

العصافيرُ قالت: ـــ
          ما تبقّى 
          هو الحبُّ

والبحــر  الشــمس  تعشــق  التــي  العصافيــر 

والانتصار 
في اندلاع الظهيرة،قالت 

الحزن أوله وطن
وأخرهُ انتظار

والعصافيرْ
تُضيءُ المساراتِ..
           بين الصباح،

            وبين الضحى..
تعيدُ إلى الصحبِ أحلامهم

وتفتحُ باب النهار.
 

شجر الغواية

خبأتُ أسراري كأحجيةٍ
كومض البرق

في لهب الغواية والظنون
أصطاد من نبض الحقول قصائدي

أصطاد رائحة البنفسج والصباح
شــجر  مــن  أصطــاد 
من  تيسر  مــا  الغواية 

جنون.

٭ شاعر من الاردن

نضال القاسم  ٭

الكتابة على الماء وقصائد أخرى 
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« لقد أثبت الشاعر الألماني غونفريد بين في كتابه 
« الدولة الجديــدة والمفكـرون «، بصـورة قطعيةٍ، أنه 

حتـى الفاشيـة تستطيع إيجادَ مظهر فكريّ لها.»
 غونترغراس

نضـع  أو  لَحْنـاً،  نُؤَلـفَ  أو  نرسُـم،  أو  نَكْتُـبَ،  أن 
تصاميـم رقصـاتٍ كوريغرافيـةٍ، فيهـا يكـون التعبير 
قَ،  الجسـدي، هو اللغـة التي تُتِيـح للمعانـي أن تَتَفَتَّ
وتخـرج للوجـود، باعتبارهـا خَلْقـاً وإضافَـةً، فهـذا 
ـع وُجُودَنا، ونَخْتَلِق طرُقاً لتوسـيع  معنـاه، أننا نُوَسِّ
لالات، ولوضع اللغة أمام احتمالاتِها. ليست اللغة،  الدَّ
وَحْدَها، هي وسـيلة تعبيرِ الإنسان عن هذا الالتباس 
وْنِ  العام، في علاقة الإنسان بالطبيعة، وبالأشياء. لِلَّ
راكَة التعبيرية، أو ما يمكن  دورُه في اقْتِسـام هذه الشَّ
عَها، وهو ما ينطبق على  اعتباره شَراكَةَ المعاني، وتنوُّ
قْص والتمثيـل والغِناء، وحتى على  حْـنِ وعلى الرَّ اللَّ
المعمـار، الذي هو أحد ابتداعا ت الإنسـان وتعبيراته 
عن فائـض المعنى الـذي يتجاوز حدود فكر الإنسـان 

وخياله.
حين نسـعى لِحَصْـر الكتابـة، أو الفن، فـي مفهوم 
، في أساسـه، أي بما ليس  دينيٍّ عقائـديّ، أيْديلوجيٍّ
له علاقـة بالدّين نفسـه، كَكِتَـابٍ، أو أو اعتقـادٍ، فهذا 
يعني أننا نسعى لِحَصْر المعنى في قراءةٍ واحدةٍ، وفي 
طريقـةٍ واحدةٍ، وفـي تأويلٍ واحـد، هو هـذا التأويلُ 
، أي بمـا يتناسـبُ  ينِـيُّ العقائـديّ الأيديولوجــيّ الدِّ
مع الفكـر الأصولـيّ السـلفـيّ البعيـد عن الانشـراح 
، الذي كانت المعرفة الإنسانية ابْتَدَعَتْه،  الفنيِّ المعرفيِّ
للتعبير من خلاله على علاقتها، بالطبيعة وبالأشياء، 

وبمختلف ما تَسْتَشْعِرُه من أحاسيس وانْفِعالات.
هـذا الفكـر الواحـد، والرؤيـة الواحـدة، والمعنى 
هـذا  الإنسـان،  طبيعـة  ترفضـه  مـا  هـو  الواحـد، 
ـم الـذي لـم يُوجَـدَ ليكون  «الحيـوان» العاقـل، المتكلِّ
اسـتعادةً وتكـراراً، بقـدر مـا كان إضافـةً، ووجـوداً 
، أعنـي أن يكـون صَوْتـاً لا  بالمعنـى الحـيِّ الإيجابـيِّ

صَدًى، أو اسْتِرْجاعاً.
ما الـذي تعنيه لنا رسـومُ كُهُوفِ ما قبـل التاريخ، 
التـي كان الإنسـان اخْتَرَعَهـا، إذا لـم تكـن نوعـاً من 
سْم عن خَلَجَاتِ فكرٍ، كان ما زال لم ينبثق  التعبير بالرَّ
بمـا يكفي من وَعْـيٍ، لكنـه كان تعبيراً عن إحسـاسٍ، 
ورغبـةً فـي توسـيع المعنـى، أو مُضاعَفَتِـه، ولـو فـي 

حْرِيَة، أو الأسطورية. صورته السِّ
خور، شَاقّاً، بلا شك، وكان هذا  كان الحَفْرُ على الصُّ
الحَفْـر نوعاً من الخِبْرَة البدائيـة التي تحتاج لخيالٍ، 
، ولتركيزٍ، وقـدرة على تثبيـت الفكرة  ولجُهْـدٍ فكـريٍّ

وترسيخها، كما نقرأها أو نفهمها اليوم.
الفكر الأصوليّ السـلفيّ الماضويّ، لا يستوعب هذا 
التاريخ، ولا يسـتوعب قَـدْرَةَ الإنسـان على الإضافة 
والتنويع والابتـكار. مصدر الخلق والمعرفة والابتكار 
عنده، واحدٌ متشـابه، وخارج مـن نفس المعنى، ومن 
ع  نَوُّ نفس الصـورة، وهذا ما يجعله يرفض كل هذا التَّ
الذي كان الإنسان حَرِصَ عليه منذ أن وجد نفسه في 
مواجهة الوجود، عارياً، لا بيت ولا فِراش له، ليس له 
سوى عقله الذي أعْمَلَه في تفكير الوجود، وفي تفكير 
مختلـف الظواهـر الطارئـة التي وجـد نفسـه أمامها 

وجهاً لوجه. 
أن تُقْـدِمَ « طالبـان « فـي أفغانسـتان علـى قَصْفِ 
تمثـال بـوذا، وأن تعمـل على حَجْـب المـرأة، بطريقة 
تمنـع  وأن  معنـى،  دون  يتحـرك  كشـئ  فيهـا  تبـدو 
الموسـيقى والرياضة والفن، وتحـرم المرأة من العمل، 
ومـن الحياة باعتبـاره حقّاً طبيعياً، فهـذا، أيضاً، قَهْرٌ 
هِ في الوجـود بطريقتِه التي هي  لفكرِ الإنسـان، ولِحَقِّ
إضافـة وتنويـع، واكتفــاء بمعنـىً مُلْتَبِس غامـض، 
حْـتَ والرســمَ،  هـو هــذا المعنـى الــذي  يَعْتَبِــرُ النَّ

والغنـاء من  
ـر لِيَبْتَكِرَ،  « عمل الشـيطان»، لا من عمل إنسـانٍ فَكَّ
وليقـول رأيـه في ما يجـري حوله، رافضـاً بطريقته، 
أن يكـون صَـدًى، أو ظِـلاًّ لجسـدٍ غائـمٍ، أو لمعنى، هو 
أحـد معاني التعبيـر عن هذا الوجود الـذي لا نكتفي، 
فـي فهمـه، بالصـوت الواحـد، وبالصـورة الواحدة. 
الاختلافُ، هو أحد شـروط الانشراح في التفكير وفي 
الخيال. دون هذا الانشـراح، سـيكون الإنسان نفسه 
بـدون معنـى، وبـدون صـورة أيضـاً، وهذا مـا تعمل 
الأصوليات السـلفية الماضوية على تَثْبِيتِه، باعتباره 
الحضـارات  جميـع  بـين  مُشْـتَرَكَةً  واحـدةً،  حقيقـةً 
والثقافـات، أو هـي بالأحرى، تسـعى لإسـقاط فهمها 
الأُحـاديِّ هذا، على جميـع الناس، وحَصْـر العقل في 
هائـي المُغْلَـق، الذي يرفـض غيره، ولا  هـذا المعنى النِّ

يقبل إلاَّ بنفسه.
أليس هـذا بتعبيـر م.أونفـري؛ «همجيةً...وثقافة 
ين،  موتٍ»؟ أليس هذا استنساخ، واستعادة لمعنى الدِّ
باعتباره الشـئَ الوحيدَ الذي على الإنسـان أن يبقى 
محصوراً داخلَه، أو هو مصـدر الحقيقة الوحيد، وأنَّ 
«الثقافة»، كما كان يؤكد المسـيحيون استجابةً لرؤية 
بولـص «تَحُـولُ دون الوصـول إلـى اللـه». مـا يعني 
رفضها، ومهاجمة كل من يأتي بفكرة جديدة، أو برأي 
آخـر، أي أن يكون مختلفاً عن هذا الفكـر الدينيِّ وفق 
م المسيحية وأتاح  رؤية بولص، أو قسطنطين الذي عَمَّ

لها أن تسودَ، وتنتشرَ.
اب، كما يقول أونفري،  كل الفنانين والمبدعين والكُتَّ
سـيكونون هدفاً لهـذا الفكـر الواحد، الذي لا يسـمح 
بالأغيـار. « فهـذا هو أصل المحـارق. ويوجـد بطبيعة 
الحـال كل الكُتّـاب فـي موضع المشـتبه فـي زندقتهم، 
وأتبـاع  أيضـاً  و»مانـي»  رأسـهم،  علـى  و»أربيـس» 
«نيسـتور» كذلـك، بـل وتضـاف إلـى أعمالهـم كتـب 
الأفلاطونيـة المحدثة، وكتب النبوءات، المسـماة كتب 
السحر، كما يرجح أن يدخل ضمن هذا كل نسخ الكتب 
التي احتوتها خزانات أصحابها ... فكانوا، كما حصل 
في مدينة « أنتيوك « سـنة 370، يتقدمون نحو عمداء 
شـرطة الشـعب المسـيحي، ويقومـون بحـرق كتبهم 

بأنفسهم».
فـي هذا ما يفضـح اسـتعادة ماضي الفكـر الدينيّ 
السـلفي المتطرف، أو مـا دخل على الدين من تسـويغٍ 
ين نفسـه، أي  للجهـل والقتـل، وتبريرهما، باسـم الدِّ
ة،  باسـم هـذه الـدلالات الجديدة التـي كانـت، كل مرَّ
ق الدائرةَ، وتجعلها أكثر انحساراً، حتى لا يبقى  تُضَيِّ
ـع، أو الإفاضة في الشرح وفي الفهم،  وَسُّ أي مجال للتَّ

وفي التأويل.
الدعـوة لـ «فن نظيـف»، كما جـاءت العبارة على 
لسـانٍ وزيـر مـن حكومـة حـزب العدالـة والتنميـة 

المغربي، هي مقدمة لهذا التضييق. 
نْقِيَة والتطهير، وفق ما  فكلمة نظيف، تشير إلى التَّ
فُه تنظيفاً أي  ف الشيء يُنَظِّ جاء في لسان العرب؛ نظَّ

ر  اه. وضمن ما تشـمله التنقيـةُ، «الفُحش»، والتطهُّ نَقَّ
من «النجاسات والسؤال»!

مـن، إذن يملك الحق في هـذا «التطهير»، ووفق أي 
قاعـدة، أو أي معيار؟ مـا مفهومه للثقافـة والفن، وما 
مرجعه الذي يسـتند عليه في الحكـم والتقييم؟ كيف 
نَـس» و»الوسـخ» و»القـاذورات»،  يفهـم معنـى «الدَّ
أو مـا ليس بالشـيء النظيف؟ هل ما يحملـه من فكر، 
هو الفكـر النظيف، أو الماء الذي به سيغسـل «دنس» 
الوجود، أم أننا أمام «طوفان» جديد، سـيُعيدُ صياغة 
الوجود بطريقةٍ أخـرى، لا يكون فيها إلا ما هو نظيف 

طاهر، وبأي معنى؟
يمكـن للأسـئلة أن تتناسـخ بهـذا الشـكل إلـى ما 
لانهايـة، كـون الأمـر يتعلـق بمجـال مـن الصعب أن 
نغامـر بوضعه فـي سـياق دون آخـر، أو أن نحصره 
في فهـم دون غيـره، أو في معنـى واحد مغلـق مُنْتَهٍ، 
اه أحد وزراء الإسـلاميين، بـ «الفن  هو هذا الذي سـمَّ
النظيـف»، أو مـا اقترح أحـد دُعاتِهِم، تسـميته بيوم 

ة والحياء.» «العِفَّ
اللامعقـول،  مـن  فيـه  سـاخرٍ،  مشـهد  أمـام  إننـا 
ـادِيَةِ، ما يكفي لشحذ الفكر، وإيقاظه من جديد،  والسَّ
بـاً لمواجهـة هذا الجهـل بالفكـر وبالفن،  ليكـون مُتَأَهِّ
والجهل بالاختلاف، وبحرية التفكير والاعتقاد، التي 

كانت إحدى آليات وصول هؤلاء للحُكْم.
فليس من قبيل المنطـق، ولا من قبيل الحرص على 

ل ما يجري، حتى نكتبَ، ونُواجِهَ،  المسافة الكافية لِتَأَمُّ
ونفضـحَ، هـذا العمـاء الـذي يأْخُذُنا إليـه بالتدريج، 
أو يقتتـل بطريقة الكَـرِّ والفَرّ، ليختبر قـدرةَ الفنانين 
والمثقفـين، ودعـاة الحداثة والتنوير، علـى المواجهة، 
وطبيعـة رد الفعـل الـذي يمكـن أن يقومـوا بـه، فـي 

مجابهة هذا التضليل الذي يمارسونه على الناس.
رُ موقف كثير من مثقفينا، أو أُشْـفِق عليهم،  أنا أقَـدِّ
بالأحـرى، مـن هـذا البَيَـات القاتـل الـذي هُـم فيـه، 
إنهـم أصحاب أفـكار، كانـت بين ما سـاهم في وصول 
الإسلاميين للحُكم، ومعاقبة الشارع لليسار، كونه لم 
يكن في مستوى الثقة التي وضعوها فيه. وبين هؤلاء 

من اختار السلطة، أو أصبح ضمن بنية فكرها. 
ثمة بين المثقفين من اختار أن يصير حاكماً، لا بمعنى 
المشاركة في تدبير الشأن العام، وفي تغيير الواقع، أو 
تثوير الأفكار وتجديدها، بل بمعنى السـلطة، بما هي 

ثروة، لا أقل ولا أكثر.
هؤلاء اليوم، حتـى إذا كتبوا، أو قالوا رأيهم في ما 

قُهُم، أو سيثق بهم؟  يجري، من سيُصَدِّ
إنّ مهمـة الكاتـب والرسـام والفنان، عمومـاً، هي 
أن يكـون سـلطةً تواجه السـلطة، وأعني بالسـلطة، 
ـلَط،  هنـا، السـلطة الرمزية، التـي هي أقوى هذه السُّ
مـن حيـث قيمتُها، لأنها ليسـت سـلطة قهـر أو قمع أو 

استبداد، فهي سلطة قلمٍ لا سيف.
اعي إذن، لكل هذه الجَلَبَة التي اسْتَحْدَثَها  فما الدَّ

الإسـلاميون، حـول الفـن، إذا لـم يكن الفن سـلطةً 
وْنَها  منافسـةً؛ ليس لسـلطتهم «المخزنيةَ» التي يتوَلَّ
لاليـة»، التي أدركـوا أنها  اليـوم، بل لسـلطتهم «الدَّ
سـتكون إحـدى مهام عملهـم، خصوصاً باسـتعمال 
القوانين، أعني تأويلهـا، أو «تنزيلها» وفق قراءتهم 
الخاصة، لقهـر المثقفين والفنانين، ولتمرير مفهومهم 
لـ «الفن النظيف»، الذي كان المسـكوت عنه فيه، هو 
ين، على غرار «الشـعر الإسلامي»،  كل ما يرتبط بالدِّ
أصبحـت  ممـا  وغيرهمـا  الإسـلامية»،  و»الثقافـة 
وَاصِـق التي يمكـن إضافتُها له،  هـذه الصفة مـن اللَّ
باعتباره خاصّاً بالإسـلام، أو برؤيتهم للإسـلام، لا 

بغيره.
ليـس الفن مجـال مزايـدة، أو تأويـلاتٍ عقائدية، 
تربـط الفـن بــ «الإيمـان»، أو بــ «العفـة والحياء». 
الفن جُرْأة واختراق، وهذه إحدى أسـباب استمراره 
فـي الحياة، وشَـغَف الناس به، سـواء أكان غناءً، أو 

تمثيلاً، أو رقصاً، أو تصويراً ورسماً.
° إضــاءَات: 

ـ حـين نَزعْتُـم نَحْـو اليَقـينِ، فَاوَضْنـا العَقْلَ على 
. كِّ الشَّ

ـ كَيْفَ يُدِيرُ الله غِيَابَهُ دُون أنْ يَراهُ عَبْدٌ..
ه المَكْرُ جَميعاً « « أليس لِلَّ

فَلِمَ، إذن، أنتُم تُقْبِلُون على غير ما بِهِ  يُدَارُ الكَوْنُ 
وتَحْيا الخَلِيقَةُ ؟

 تداعيات تداعيات
رسالتان قصيرتان إلى وديع سعادة

ورسالة أقصر إلى بسّام حجّار
زياد عبد القادر ٭

رسالة أولى إلى وديع سعادة:

«الألم الحقيقيّ لا يأتي دفعة واحدة، إنّما على شكل ليراتٍ معدنيّةٍ قديمةٍ تسقط من 
دون ضجّة تذكرُ في صحن شحّاذٍ أعمى. هذا كتابٌ سيراكمُ ليراتك القليلة. ليراتك التي 

ها دون جدوى هنا أو هناكَ». َـ أنفقت
أرعبتني العبارة التي سقطت من فم المكتبيّ التوزريّ كما تسقط وردة غامضة فوق نهر 

لم يعُد يجر.
المكتبيّ الغارق في عتمة الأوراق والأسفار القديمة تلقف التشبيهَ من مخيّلتي. غطّسه في 

حوض حكمتهِ ثم ألقى به على مسمعي باقة أستروميليا بالغة النداوة:
« أجملُ الأنهار تلك التي لم تعد تجر. ببساطة لأنها الأكثر زهدًا والأكثر توحّدًا، فلا هي 

تصلح للشراب أو الاغتسال أو التدرّب على صقل فكرةٍ أو شحذِ عاطفةٍ. كذلكَ الكتبُ – 
أجملها – تلك التي لا تثيرُ انتباه الكثيرين، لأنها لا تقايض عزلتها برضى ناقدٍ أو طمأنينة 

قارئ.
لا تعريفَ للكتب الجميلةِ سوى أنها كالأنهار التي لم تعد تجر، لا تصلح لغير الانتحار!».

تلقفتُ الكتابَ الضخم في مغلّفهِ بايماءةٍ بالغة الحنان وغادرتُ المكانَ نيابة عن خيط 
ضوءٍ تسلّل إلى الدّكان. قلتُ أغادر قبل أن يكشف لي الضّوء سرّ اليارداتِ الفقيرةِ 

المسمّاة مكتبة، سرّ تلك الرّفوفِ وما حَوته من كتبٍ وأسفار مجلّدةٍ وسرّ ذلك المكتبيّ 
التوزريّ.

سأكتشف لاحقا أننا – أنا والمكتبيّ – لم نكن أكثر من نظرتين تائهتين كان لابدّ أن 
سمّى مكتبة. تصطدما ببعضهما في حدقةٍ تُـ

كان لا بدّ أن يحدث كلّ هذا، أن أتأبّط الكتاب بِحرص شحّاذٍ أعمى يتأبّط صحنهُ المعدنيّ.
 مثلما يختبر الشحاذ هشاشة العالم بعددِ الليراتِ المرميّةِ في صحنهِ سأختبر عذوبة 

الكتاب بقدرتهِ على اثارة شجني. فكّرتُ.
 خرجتُ باحثا عن أقرب مقهى.  جلستُ في الصّباح الجهم، طلبتُ كأس شاي أخضر، 

أشعلتُ سيجارة ورُحتُ أمجّها بمتعةِ من يمجّ اللفافة الأولى.
بعدَ أوّل رشفةٍ مددتُ يدي كي أفضّ المغلّف. في تلك اللحظة تكسّر غصن وصهل حصان 

هرم
( حينَ رفعتُ رأسي لم يكن ثمّة غصنٌ أو حصانٌ).

كتابٌ ضخمٌ بغلافٍ أزرق، طُبعت عليهِ الكلماتُ التالية:
وديع سعادة

الأعمال الكاملة
دار النهضة العربية

على الغلافِ حُفرت صورةٌ جانبيّة من جهةِ اليسار لِكهلٍ بشَعر طويلٍ، خفيفٍ من 
الجانبين ونظّارةٍ طبّيّةٍ وما يبدُو بداية معطفٍ ثقيلٍ.

الصّورةُ ليست أكثرَ من خربشاتٍ ماهرة بقلم من رصاصٍ. ذلك ما أتاح لي أن أمرّر 
أصابعي بوداعةٍ على الرّسم، فألامِسَ خطّا يُفترضُ أنّه شَعر وآخر يُفترضُ أنه نظارة، 

ألامِسُ الجبهة والأذن، الأنفَ والشفتينَ والخطوط التي تُكوّنُ المعطفَ.
« يجدُرُ بي أن أكون هكذا أولا أكونُ!».

أسمعُ عابرا يقطعُ الشارعَ فأحسُده على قراءةِ ما يجُولُ بِخاطري.
أرفعُ يدِي عن الكتابِ وقد هاجرت خُطوطُ الغلافِ إلى راحَتِي.

توزر
22 كانون الأوّل 2012

                                                                                  
رسالة ثانية إلى وديع سعادة:

صباح أزرق. في البيتِ أجلسُ. قلتُ أحتفل بالكتاب. هيّأت طاولتي: كأسٌ من نبيذٍ فاخر 
( فوستينو السّابع Faustino VII  )، قبضة زيتون ثقبتهُ مناقيرُ الطّير، شريحة لحم 

والكتابُ الأزرقُ كالنّهر.
رفعتُ كأسي في مواجهة الضّوءِ النقيّ. قلتُ أشربُ في صحّة المكتبيّ والنّهر والحجَل 

الذي نام على قدَمي والطائر الضرير الذي حطّ على كتفي.
هذا الكتابُ، لا شكّ، يُشيعُ من حولي هالة مِن قداسةٍ تجذبُ أكثر الكائناتِ توجّسًا 

شعرُها بالصّفاءِ. وتُـ
الجوُّ صافٍ. أفتحُ الكتابَ كما اتّفقَ. الصفحة 213.

أقرأ بشفتين مبلولتين بالنبيذِ وعينين نصف مغمضتين من الثمالة:
« أظنّها ستُمطرُ. الغيُومُ تأتي من بعيدٍ. على الأرجح من سماءِ بُلدان فيها مهاجرُون، 

دُها يُشبهُ أنفاسَ المهاجرينَ، وفي تباطُئِها فوق  ورُبّما ستذرفُ هنا بعضَ دُموعهم. تلبُّ
البُيوتِ شيءٌ من أشواقِهم.

مطِرُ!». ُـ أظنّها ست
أقلّبُ الصّفحاتِ وأهذي. تصنعُ بي الكلماتُ ما تصنعُهُ عاصفة مطريّةٌ بكنيسةِ حطّابينَ. 

كلّما قلّبتُ ورقة كلّما ازدادَ ضغط الرّيح والأمطار على أخشابِها. أقرأ فيزدادُ ضوءُ 
شموعِها ألقا.

أنا الآن أشبه بكنيسةٍ فقيرةٍ تعرضُ سقفها المتواضعَ وصحنَ رواقِها البالي، ضوئي 
يتسرّبُ ناصِعًا من بين ألواحي التي انفرجت بفِعل ضغطِ الهواءِ.

أنظر من خلال نافذتي.
مطرُ الآن!  إنها تُـ

الرديف
23 كانون الأوّل 2012

رسالة أقصر إلى بسّام حجّار:

أرسلُ شَعري، أرتدِي نظارة طبّيّة، أضعُ قليلا من التعب في ملامحي، أضيف خطّا 
على جبيني لكي أحسَبَ أني تجاوزتُ منتصف العمر، أحشو رأسي بالمزيد من خردة 

الذكرياتِ الثقيلةِ، أمسكُ بين أصابعي سيجارة مارلبورو خفيفٍ، أعلّق معطفي على 
مسند كرسيّ خشبيّ، أستبدلُ اسمي باسمِكَ (زياد يصيرُ بسّام) وأجلسُ قبالة المرآة 

علّ محوركَ الثقيلَ يمرّ بي في دورانهِ ويُلقي بحُلكةِ معدنهِ على رُوحي السّحيقة في 
القِدَم.

مِن دورةٍ إلى دورةٍ تتضاعفُ وحشتي وقتامتي.
أهمسُ كمَن يُحدّث نفسهُ: « حسبيَ أن أكونك ولو لخمس دقائق!».

حصى يرتفعُ في الغرفةِ. صخبٌ لا يسمعُهُ أحدٌ سِوايَ. صخبُ معاولَ لا تُـ
طائرٌ ضريرٌ يحطّ على كتفي. أشكّ أنّ أحدًا غيري يراهُ.

أتمتمُ في أسى: « بسّام كيف تحمّلتَ هذا؟».
من المرآة ترتدّ تمتمتي: « تحمّلتَ هذا».

عَ غرفتين متجاورتين. الصّدى يحذفُ نصف السّؤال، كمَن يحذف جدارًا ليوسِّ
محورُك الثقيلُ يقتربُ. أجلسُ مغمضَ العينين منتظرًا تقاطع ظِلالِنا. أنتظرُ في النقطة 

المؤمّل أن تكون مركزَ التقاءِ أرواحِنا.
أنا عقربُ السّاعاتِ المُعطّل، أنتظرُ أن يفرغ عقربُ العدم من دقائقهِ الأخيرة ويُطابقني مع 

توقيتِ رُوحِك المُوحشةِ.
الرديف
12 آذار 2012 
                                             
٭ شاعر من تونس 

صلاح بوسريف

حتى الفاشية تستطيع ايجاد مظهر فكري لها:

اغتيال الفنّ مقدمة لاغتيال الخيال

«متــاهــة آدم».. رواية 
بُرهـان شـاوي الجديدة

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدرت في بيروت عن الدار العربية للعلوم ـ ناشـرون الرواية 
الثالثــة للروائي والشـاعر العـراقي بُرهـان شـاوي بعد روايتيه 
«الجحيم المقدس» و»مشـرحة بغداد». وبالرغم من أن هذه الرواية 
كانـت قد كٌتبت قبل روايته (مشــرحة بغـداد) التي صدرت مؤخرا 
عـن دار ناشـرون أيضا إلا إنها تأخـرت عنها في النشـر. وفي هذه 
الروايـة يعمل المؤلف على آلية التداخل الروائي والسـردي، حيث 
تتداخـل القصص والشـخصيات مـع بعضها، بالرغـم من اختلاف 
الأزمنة والأمكنة، فجميع الرجال هم آدم، والنساء جميعهن حواء.

وقـد صدّرت الدار هـذه الرواية بما يلي: فـي «متاهة آدم» يبدو 
سـؤال الكتابـة هاجـس الأديـب برهان شـاوي الأول. وهو نفسـه 
السـؤال الذي أرق البشـر منذ بدء تحسسـهم لوجودهم على هذه 
الأرض، وهنا يصبح سـؤال الكتابة أكثر حدة حين يكتشف الكاتب 
أنـه يتحمل عبء آلام الآخرين والحديث عن مشـاعرهم والأحداث 

التي مروا فيها لكي تكون مادة لعمل روائي؟
إذاً الكتابة إجابة مفتوحة لأسئلة عدة سؤال الكتابة أو السؤال 
القلق كما يحلو للبعض تسميته، وفي هذا السياق ـ يتساءل برهان 
شـاوي في بداية عمله: (إلى أي حد يمكن للكاتب أن يغير من مسار 
الأحـداث ويلـون عوالمهـا ويخلق شـخصيات وهمية مـن عنده؟.. 
مـن أين يسـتمد الكاتـب والمبدع بشـكل عـام مادتـه الإبداعية، من 
الذاكـرة الفرديـة أم الذاكرة الجمعية؟ من الوعـي الذاتي أم الوعي 
الجمعـي؟ وكيـف يمكن للاوعـي الفـردي والجمعـي أن يتدخل في 
العمل الإبداعي؟ أين دور التجربة الحياتية والروحية في تشـكيل 
المادة الإبداعية؟ وكيف تولد الشـخصيات فـي مخيلته الإبداعية؟ 
هل تمـر بمرحلة كمون أو حمل كما تحمل المـرأة أو أنها تنبثق فجأة 
وتقفـز مـن العدم؟ هذه الأسـئلة وغيرهـا كانت تلـح... كلما خطط 

لكتابة رواية).
تلـك هي الأسـئلة المحورية التي كانـت تلح علـى آدم البغدادي 
الراوي في هذا العمل والذي قسـم عمله إلى فصول ـ مشـاهد أقرب 
للسـيناريو السـينمائي منه إلى الفصول المتعارف عليها في النص 
الروائـي بدأها بـ «يقطة آدم»، ثم «متاهة آدم»، واختتمها بـ «المرأة 
المجهولة أو متاهة آدم، ثم سبات آدم، ويقظته. وعليه، يكون كتاب 

«متاهة آدم» زمناً للقراءة والحياة في النص الجميل.
أحداث الرواية تسـرد قصة الكاتب آدم البغـدادي يكتب رواية 
اسـمها (السـقوط إلـى الأعلـى أو متاهـة آدم) عـن حياة الأسـتاذ 
الجامعي آدم التائه وزوجته حواء المؤمن، وهذا الأستاذ  الجامعي 
هو كاتب ايضا، يؤلف رواية اسـمها (المـرأة المجهولة أو متاهة أدم) 
تتحدث عن مهندس كاتب ايضا اسـمه آدم المطرود وحبيبته حواء 
الصايـغ، الـذي ينوي بـدوره كتابـة رواية بعنـوان (متاهـة آدم) 
ايضا، لكنه يُعدم بيد شـرطي اسـمه آدم الضبع. وفي النهاية يُقتل 
الكاتب الأصلي آدم البغدادي من قبل قاتل اسمه آدم العراقي، لكنه 
يتـرك مخطوطـة لا نعرف فحواها عن متاهة حواء، ربما ستكشـف 

عنها رواية الكاتب برهان شاوي المقبلة.

جَــاج، تُبَعْثرْهُ أرجْلُها  تصديــر: من يَضَعْ نفسَه بين عَلفِ الدَّ
ح] [مثل تونسي مفصَّ

ن كغيره  ــن ويُهَجَّ زعمــوا أنّ الدجاج كان برّيّــا قبل أن يُدجَّ
مــن خلق الله .. وأنَّ الدّيك كان يبيــض في السنة بيضة كبيرة 
تباهي بها دجاجاته بقية الطير، قبل أن تجعلها دواء لِمَا يُمْكِنُ 
أن يطــرأ من عِلل وكــان السّعال الديكيّ أبرزهــا.. كان يصيب 
حبال الديــوك الصوتيــة وأوْدَاجَ الدّجَاجَات فــلا تُقَاقِي هذه 
ولا تؤذّن تلــك؛ وكان إذا استقبح الدجــاج صوتا من أصوات 
ديوكــه صبرت عليه إلى أن يعتلّ بحمّــى الدّجاج؛ ثمّ تمنعه أن 
يٌسقى مــن عسل بيض الدّيك أيّاما حتــى يفقد صوته.. وحين 
يفقد صوته يفقد فحولته الديكية فتعافه الدجاجات وتزدريه 

الديكة. 
 وباستثنــاء هذا الــدّاء الصوتي ،عاشَــت الديــوك على مرّ 
العصــور سعيــدة مــع الدجَاجــات تقتَــاتُ علــى دود الأرض 
ولــم تكن تعــرف الحبــوب ولا نقرها؛ فقــد كانــت لاحِمَة غيرَ 
عاشــبة. كان بيضها أكبر ممّــا نعرف اليوم ولكنــه كان يميل 
إلى السّواد ولذلك كانت ديوك العَــرَب تسميه «سَوْدًا» وحين 
تضــع الدجاجة مــا بات يعرف باســم البيض كــان يقال إنها 
«سَــادَتْ».. ولمّا «يَسُودُ «الديك سَوْدَتَــه المَوسمية، كانت تقام 
الولائم وتقاقي الدجاجــات حوله حتى يضع حمولته الكبرى 

فتكون حصادَ العام وداءً للسّقام.
 وكان أحسنَ مأكل للديوك وأطيبَ ما يتهادونه في الأعياد 
ويخطبــون به ودّ الدّجاجات دودُ القزّ . بعض الأساطير تقول 
إنّ الديــوك اكتشــفت دودة القــزّ بُعيْدَ خــروجِ آدمَ من الجنّة، 
فلقــد كانــت الــدّودة عالقــة بورقة التــوت التي كانــت تغطي 
سوأتــه وسوأة حــوّاء .. واستطاعــت أن تعيش علــى النّبات 
حتّى غرست على الأرض أولى شجرات التّوت، فعادت تقتات 
عليها.. واكتشفت الديوك حين تناولتها أوّل مرّة مذاقا عجيبا 
لــم تعرفــه من قبــل؛ حتّــى إنّ أصــوات الذكور منها اشــتدّت 

بَتْ مَخَارِجُ البَيْضِ وتليّنت للإناث. وصَفَتْ وترطَّ
وبهذا الاكتشاف صار دُودُ القزّ كنزَ الدّجاج ؛ لذلك ارتحلت 
ــوت البعيدة بحثا عنــه وحاولت الديدان  الدّيوك إلــى بلاد التُّ
حمايةَ عُنْصُرِها، ففشلت وقرّرت أن تطوّر ما ييسّر لها البقاء. 
و تقول أسطــورة أخرى إنّ الدّجاج ما تسلّط على دُود القزّ 

إلا بعــد أن دَعــا سيّدنا آدم على هذا الــدود بالوبَاء لأنّه كان- 
وهــو يأكل ورقة التــوت التي تستر حوّاء- يكشــف سوءتها 
أكثــر فأكثر .. لم يكن ذلك غيرة على حوّاء من الشــيطان الذي 
كان ذكرا في النهاية ؛ بل لأنّ آدم اكتشف تفاهة مَا لأجله غادر 

الجِنَانَ.
المهــمّ أنّ ديدان القزّ اجتمعت، وقرّرت أن تنتج شــيئا ينتقم 
لهَا من الدّجاج .. فاتفقت بعد تباحث وطول نظر على أن تخرج 
مــن فمها مخاطا أو لُعَابًا يصير بفعــل الهواء خيوطا هي التي 
تسمــى اليوم خيوط الحرير..تلتفّ الدودة بتلك الأنسجة فإذا 
جــاءت الديوك لتنقرهــا تكمّم لهــا منقارها بكوكبــة الخيوط 

المتينة مدّة كافية لمَنْعها من الطّعَام فتنفق بذلك جُوعا.
 نجحت الحيلة في القضاء على الدجاج الطمّاع لكنّ الدجاج 
الحيّ كــان يقضي على الــدّود الذي ينزع عنــه لحاف الحرير 
الــذي يغطيــه بعــد أن يكبل مناقيــر الديــوك. لم تكــن الحيلة 
رَ الجَمْعَانِ إبرام معاهدة لإنقاذ  ودَ ؛ فقرَّ لِتُرْضِيَ الديوكَ ولا الدُّ

سلالتيهما من الاندثار. 
كــان الاتفاق علــى أن يحرّم الدجــاج على نفســه أكل دود 
القــزّ في مقابل أن يساعــده الدّود على تحســين بيضة الديك 
الموسميــة بــأن يجعلها ليّنة الملمــس ذهبية اللــون ؛ ويقتضي 
ذلك بأن يطعمه الدود شيئا من خيوطه التي تساعد على جعل 
ا والنقــيّ ذهبيّا. وافقت الديوك على الصفقة لأنّها  الأسْودِ نقيُّ
سترى لونا جديدا لما تضعه يشــبه الشــمس وقــد تتباهي به 
وتفاخر ديوكا أخــرى كديوك الروم التي تضع بيضا أكبر من 

بيضها وأقلّ سمرة.
لــم يكن ديك الــروم الديكَ الوحيد الذي ينغّــص على الديك 
ــودَان يتّهمُ ديكَ العــرب بأنّه هجينٌ  العربي زهْــوَهُ ؛ فديكُ السُّ
متنكّــر لجلدتــه وأنّ دليــل أصالتــه في لــون « بيضتــه» وأنّ 
الدجاجات لا تضع حين تضع إلا ما يذكّر بسواد أصلها. وكان 
ما يعكّر على الديك العربي صفاءَه أن تتحدّث الدجاجات فيما 
بينها وفي سرّها عن ديك الروم؛ فهو عند أكثرها ديكُ الأحلام، 
يمشــي كالمُلوك رَصينا فيه خُيلاء الفرسان وعبوس السّادة ؛ 
وهو الــذي يجعل بيض الدّجاج بلون أصهب يميل إلى الحمرة 

وهذا هو اللون المفضل لدجاجات العرب. 
لذلــك لم تكن دجاجاتُ العرب سعيــدات بهذا الاتفاق الذي 

تمّ بــين الدّيُوكِ والديدان لأنّها ستحافــظ على لون ما تضعه ؛ 
ولــن يفيد دجاجــة أن تتباهي ببيض ديك حتّــى وإنْ كان ذلك 
الديك ذَكَرَهَا ؛ فهي تشــارك غيرها فيه؛ وهو مزهوّ لا يرى غَيْرَ 

نفسه وسيزيده تحسينُ بيضه من الغرور الذي تكرهه فيه.
 فــي ذلك العــام وضَع كل ديك بيضة لطيفــة الملمس ذهبيّة 
أذهلــت كٌلَّ ديُــوك العالم.. الروميــة والسودانيــة والهندية .. 
نيا  وجــاءت الدّيَكــة من كلّ صَــوبٍ ونَجْــدٍ لتَرى أعجوبــة الدُّ
وتهنّــئ الديك لبيضة لم تكــم لأحد من قبلُ وتســأل عن السرّ 

وما يخفى.. 
وفي غقلة من ديكة العرب المحتفلة بالنّصر،قرّرَت دجَاجَاتُ 
ود الحريرية حتى تبَاهي  العرَبِ أن تسرق شيئا من خُيوط الدُّ
هي أيضــا ببيضها الذهبي .. لكنّها حــين اعتلفتْه ليلا، وجدت 
طعمــه مختلفا وعلق في حلقها لذلك قــرّرَتْ أن تمزجه بسائل 
ييسّــر بلعــه، فنقعــت كل الخيوط فــي إناء كبير مــن الحليب 
وشــربته .. غلب لــونُ الحليب لونَ الحريــر الذهبي لذلك صار 
بيضهــا أبيض .. فرحت به وزفّت الخبــر لديكتها فوجدت في 
ذلك فخرا آخــر تزهو به على ديكة السّــودان والرومان.. لكنّ 
خيوط الحرير فســدت بفعل الحليب فلمــا اعتلفها الديكة في 
عامهــا التالــي قطعــتْ بيضها وقلّلــت من فحولتهــا وصارت 

تعوي وتؤذن ولاتبيض أهاج هذا الخبر الدّودَ.
وقــرّر الديكة أن تقتــصّ لأنفسها لا مــن الدجاجات بل من 
دود القــزّ فباعدت بينها وبين شــجر التوت وعاشَ الدود على 
الكَفاف يقتــات من أخبث النّبت وأخَسّــه؛ واجتهد الديكة في 

التداوي فمَا حسنت أحوالها قطميرا.
 وكــان أحفــادُ آدم يعلمُون بمــا آل إليه أمر الــدّود والدّيكة 
والدّجاج فأقنعوا الديكة بأن تستعيض عن الدود بغذاء نباتي 
قد يكون مُفيدا في الخصوبة لذلك قدّمُوا لها البذور؛ ووضعوا 
فيها ما يجعلها تدمنه وتنسى الدّود؛ وغرسوا للديدان أشجار 
التــوت التــي تريدهــا وطعّموها بأشــجار الكــروم والبرتقال 
فعــادت إليهــا وقد صار الدجــاج في غفلة عنه بمــا أدمن عليه 
من بــذور.. وحــين رَانَ السّلام بــين الخصمين ونســي الديك 
بيضــه الذهبي وغفــل دودُ القزّ عن لُعَابــه الحريريّ، وسوس 
ارا بمــا اجتبيتم من  الشــيطان فــي أحفــاد آدم أن صيــروا تُجَّ
سَلام بــين الدجــاج ودُودِ القزّ حتــى لا يجد الديــك ما يذكره 
ببيضتــه الذهبية اليتيمة ؛ ولا يفْتِك الدود بمناقير الديوك التي 
ولعت بالأذان شــرقا وغربا .. بذلك راجت تجارة الحرير وباع 
الديــك بيض دجاجاته من أجل معاقــرة نقر الحبوب.. ونسي 

كلّ موتور وتره إلى يوم الدين. 

٭ كاتب من تونس 

ترجمة: ميسرة عفيفي
(هذه المقالة كتبها يوكيو ميشـيما عن نفسـه وهو في 
عمر التاسـعة والثلاثين، أي قبل انتحاره بحوالي سـتة 
سـنوات. المقالـة يتكلم فيها ميشـيما عن نفسـه بصيغة 
الغائـب وكأن الذي يكتب هو شـخص آخر. وتشـع روح 
السـخرية من النفـس في أغلب أجـزاء المقالة التي يحلل 
ميشـيما فيها نفسـه كرجل وليس ككاتـب أو روائي بعد 
أن قـام في مقالات سـابقة بتحليل شـخصيات لمشـاهير 
مـن الرجال منهم يابانيـون ومنهم مشـاهير أجانب مثل 
ألفيـس بريسـلي وآلان ديلـون وفيـدل كاسـترو. وربما 
تكـون نهاية المقالة تنبؤا بما سـيؤول إليه مصير الكاتب 

فيما بعد. المترجم).
بطلـب ملـح مـن إدارة التحريـر تقـرر أن أتكلـم عـن 
الروائي الذي يُسمى يوكيو ميشيما، وأنا لا أعرف الكثير 
عنه. أمامي بعض المعلومات والبيانات عنه جمعتها كلها 
إدارة التحريـر، ولكن ما أعرفه عنـه فيما مضي أنه كتب 
 (bitoku no yorumeki) روايـة «خيانـة الفضيلـة
وتسبب في انتشار كلمة yorumeki (الخيانة) الغريبة 
في البلاد وقتها، وحديثا أنه قد صدر ضده حكم ابتدائي 

في قضية انتهاك الخصوصية التي أُقيمت ضده، فأصبح 
أضحوكـة الناس في اليابان، هـذا هو مبلغ علمي به. هو 
يؤكـد على أن «مميزات الرجل هـي الثقافة والعضلات»، 
ولأنه نفسـه يملك الثقافة والعضلات (رغم أنها عضلات 
بديلـة تم إضافتهـا فيمـا بعـد عـن طريـق رياضـة كمال 
الأجسـام)، فهو يتفاخر بأنه شـخصيا النمـوذج المثالي 
للرجولـة. ولكن رغـم امتلاكه تلك الثقافـة الأدبية وتلك 
العضلات المزروعة بواسـطة رياضة كمال الأجسام، فهو 
لم يسـتطع الانتصار في ذلك العـراك الكبير أمام محاكم 

الدولة، ولذا فهو بالفعل يستحق أن يصبح أضحوكة.
وكذلـك يحمـل هـذا الشـخص أفـكارا ينفرد بهـا، فها 
هو بعد أن وصل لسـن التاسـعة والثلاثـين، يتردد على 
«الجيـم» راكبا القطـار، مرتديـا بنطلون جينـز وجاكت 
جلـد. وبالطبع انجذاب النسـاء له بشـكله هـذا، هو أمر 
مشكوك فيه تماما. المرأة سواء أكانت عجوزا أو شابة في 
الغالـب تكون من المعجبين بالرجـل المتأنق الذي يرتدي 
بذلـة غامقة وربطة عنق رفيعة الـذوق، فارتداء زي مثل 
جاكـت جلـد قـذر وكأنـه شـجاعة، سـتكون النهاية هي 
المضايقات. ورغم ذلك لو فعل ذلك شاب في سن التاسعة 
عشرة أو العشرين من عمره، فلربما تشعر بظرفه، ولكن 

أن يفعـل ذلـك الأمر رجل شـيخ قـد بلغ من العمـر مقدارا 
معتبرا، فإن من يراه يشعر بضيق التنفس.

بـل ولأن في الواقع هذا الـذوق أتى له كنوع من أنواع 
ذوق النبلاء متقمصا لشـخصية الروائي الياباني «كافو 
ناجـاي»، فهـو ما يدل أكثـر وأكثر على تكلفـه الزائد. إذا 
جعلنـاه هو يتكلم فسـيقول: إذا كان فعلا «نبيل الروح» 
(تلك الكلمة التي كان الأديب الذي يكره بشـدة، أوسامو 
يكـون  أن  فيجـب  كثيـرا)،  اسـتخدامها  يحـب  دازاي 
البنطلـون الجينـز «لائقـا» عليـه تماما. فإن مـن يحاول 
أن يظهر نفسـه حسـن الذوق، بارتـداء البـذل الغامقة، 
فمعنـى هذا أنه في الواقع مبتـذلا، وإذا كان ارتداء جينز 
مـع جاكـت جلد تفـوح منـه رائحة نبـل، فسـيكون ذلك 
نبـلا حقيقيـا، وليس ذلك فقط بل من أجـل أن يكون نبلا 
جسـمانيا وليـس نبـلا روحيا فقـط، فلابد من ممارسـة 
رياضة كمال الأجسـام. تلك هـي نظريته. فهو يرى دائما 
أن الرجولـة المثاليـة كما يقول: هي «امتلاك وجه شـاعر 
وجسـد مصارع ثيران»، ولكـن انطباعي عنـه من خلال 
رؤيـة صورته، أنه على الأكثـر «وجه كاتب عرائض أمام 
المحاكم، وجسـد عامل باليومية». وهو مـا يجعله يبتعد 

كثيرا جدا عن الرجولة المثالية.
فـأولا، مـن الصعـب علينـا أن نفهـم بالتحديـد، مـن 
هـو الذي يريـد إقناعه بـأن ما يفعلـه أناقـة؟ فقطعا من 
المسـتحيل أن تجعـل النسـاء تفهم تلك الأناقـة الصعبة. 
إذن لا يوجـد فـي نهاية الأمـر إلا الاعتقـاد أن ذلك هو من 
أجل إرضاء غروره الذاتي فقط. ولكنني سـمعت أنه يرد 
علـى المعترضـين عليه بذلـك القـول، مستشـهدا بعبارة 

بودلير التالية:
«جاذبية الذوق الرديء التي يصعب نسيانها، هي في 

تذوق متعة النبلاء من خلال امتعاض الآخرين منك.»
إذا كان الأمـر كذلـك فيجـب علينا أن نقـول إنه حقق 

نجاحا بالفعل في هذه النقطة إلى حد ما.
إذن هـو فـي الحقيقـة رجل مـن طـراز قـديم، لدرجة 
الاقتبـاس مـن بودليـر شـاعر القرن التاسـع عشـر. فلا 
يـزال اتجاهـه قديما جـدا، بخلاف الشـباب مـن الكتاب 
الذين يهيمون حبا في هنري ميلر ونورمان مايلر. ورغم 
ذلـك فهو يحـب كل جديد أضعـاف حب البشـر العاديين 
للجديـد، فـإذا جـاءت دورة الألعـاب الأوليمبية، تجده 
قد أهمـل أعمالا في غايـة الأهمية، وأخذ يـدور من ملعب 
إلى ملعب كل يوم ممسـكا بمنظار مكبر في يده لمشـاهدة 
المباريات. وعندما يسمع أن هناك فندقا جديدا سيفتتح، 
تراه قد لحقه سريعا ليبات فيه أول لياليه. وإذا سمع أن 
إحدى الطرق السريعة الجديدة سوف يبدأ المرور بها من 
الساعة الثانية عشـرة عند منتصف الليل، تجده ينتظر 
قبل خمـس دقائق من الموعـد داخل سـيارته أمام مدخل 

الطريق في هانيدا. 
الذهـن، منهـك  أيامـه مشـتت  وهكـذا تـراه يعيـش 
الأنفـاس. ولكـن أحـد البراهـين علـى أنه إنسـان عتيق 
الطـراز، هـو كرهـه للطائـرات النفاثة كراهيتـه للموت، 
وإذا اضطر مرغما أن يستقلها، تجده وقت إقلاع الطائرة 
وقـد امتلأت كفوف يده بالعـرق، وهو يرتجف ويرتعش 

من الخوف.
هـو يشـتهر بضحكاتـه العاليـة، فاتحـا فمـه بدرجة 

كبيرة مثل البُلهاء، والتي بسـببها قد انهارت كل لحظات 
الرومانسية الرقيقة التي حدثت له في حياته.

وهـو كذلك يزين منزله بروبابيكا من التحف الغربية 
القديمة التي جمعها من خلال الشراء بمبالغ ضئيلة، مما 
يجعـل المنزل ضيقا بها، ويأتي ذلك فوق أرضية من بلاط 
أرضي من طراز الشـطرنج باللونـين الأخضر والأبيض، 
الـذي يمكـن أن يظهـر فـي مجلـة «سـانبون» للتصاميم 
المعماريـة، وهـو ما يجعلـك تعتقـد أن صالونـا للحلاقة 

تحول كما هو فجأة إلى محل لبيع الأدوات القديمة.
فـي الواقع كلمـا بحثت فـي تفاصيل المعلومـات التي 
جمّعتهـا لـي إدارة التحريـر، كلما كان مـن الصعب عليّ 
معرفـة هـل هو يحمـل إحساسـا مرهفا بالجمـال؟ أم هو 
إنسـان خام غليظ الحس تماما تجاه ما يسمى التوافق؟ 
هذه النقطة غير معروفـة إطلاقا. إذا كان يحب التوافق، 
فهـو يحب أيضـا التباين القـوي، ورغم أنه مـن الأفضل 
الانحيـاز إلـى أحدهمـا، إلا أنـه وبسـبب طمعـه يحاول 
الجمع بين حب الاثنين معا. ألا يدل هذا على أنه هو نفسه 

أصبح لا يعلم من أمر نفسه شيئا؟!
ويبـدو أن كرهه للبشـر قـد ازداد تدريجيـا مع مرور 
السـنين سـوءا، وفي نفس الوقت تقوى مشاعر الوحدة 
عنـده، وسُـمعته مؤخرا أنـه أصبح فـي الواقع إنسـانا 
يصعـب التعامـل معه. ياللمسـكين! هـذا الروائـي الذي 
تربـى تربيـة ارسـتقراطية مدللـة، بـدأت عينـه تتفتـح 
تدريجيا علـى قاع هذا العالم البائـس، وبعد أن تفتحت 
عينـه، أصبـح لـه ميـل لنبـذ كل شـيء، يرفض هـذا ولا 

يرضى بذاك. 

خَبَرُ الدّيكة 

يوكيو ميشيما بقلم يوكيو ميشيما

قص
د. توفيق قريرة ٭
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برج الحمل: 

عليك اليوم أن تكون حذرا جدا قبل أن توقع على 
أية عقود أوراق وتشعر بالخوف من اتخاذ قرار 

الارتباط بالحبيب.   

برج الثور: 
تشعر اليوم انك وحدك و متحمل مسؤولية 

قراراتك لوحدك اعط من تحب فرصة أخرى ولا 
تتسرع في قرار الانفصال.   

برج الجوزاء: 
حاول أن تنظم وقتك ولا تقبل أي عمل جديد لن تستطيع انجازه وكن أكثر ودا مع 

الحبيب وعبر له عن مشاعرك.   

برج السرطان: 
تركز اليوم على وضع خطط جديدة لعملك وربما تشعر انك بدأت تمل من تجاهل 

الحبيب لمشاعرك.   

برج الأسد: 
تخضع اليوم لدورة تدريبية جديدة تضيف إلى مستقبلك المهني الكثير وعليك أن 

تكون أكثر صراحة مع الحبيب بإخباره حقيقة مشاعرك.   

برج العذراء: 
تتاح اليوم لك فرصة لتغيير مستقبلك المهني إلى الأفضل وتشعر اليوم انك بأمس 

الحاجة إلى مساندة الحبيب لك.   

برج الميزان: 
تحاول اليوم البدء بتنفيذ مشروع عمل قد يدر عليك أرباحا كثيرة فلا تنفر وتبعد 

الحبيب عنك بسبب غيرتك الشديدة.   

برج العقرب: 
تعقد اليوم الكثير من الصفقات الناجحة التي تجعلك محط أنظار الجميع تتميز 

علاقتك العاطفية بنجاح مستمر احرص على أن تنجح.   

برج القوس: 
لا تعجبك انتقادات رئيسك المستمرة في العمل صارحه بحقيقة مشاعرك 

وتكتشف صفات جديدة تحبها في الشريك و تقربك منه أكثر.   
  

برج الجدي: 
تثير إعجاب الكل اليوم بسبب الخطط التي وضعتها لسير العمل، لكن حاول أن 

تكون أكثر رومانسية مع الحبيب.   

برج الدلو: 
عليك أن تكون أكثر التزاما بعقود العمل التي قطعتها على نفسك وتشعر بالتوتر 

وعدم استقرار علاقتك العاطفية.   

برج الحوت: 
تحصل على ترقية في العمل لطالما انتظرتها وتمنيتها، لكن عليك أن تكون أكثر 

اهتماما بآراء الحبيب و أفكاره.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
اختتم مهرجان أبو ظبي الفني فعالياته مسـاء الجمعة 
«ليلـة  عنـوان  تحـت  الأمسـية  هـذه  وجـاءت  الماضيـة، 
الأسـاطير» مع نجـم الغنـاء العربي المطرب فضل شـاكر، 
الـذي افتتـح السـهرة بأغنية للمطربـة العظيمة السـيدة 
فيـروز: أنا لحبيبي وحبيبي إلـي/ ياعصفورة بيضا لا بقا 
تسـألي... ومـن لبنان انتقـل المطرب بجمهـوره إلى أغان 
من ألحان الموسـيقار بليغ حمدي مع المطربة الكبيرة وردة 
الجزائرية، وأغنية: أكدب عليك لو قلت بحبك لسه/ أكدب 
عليـك لو قلـت نسـيتك همسـه... وتوالت الأغنيـات التي 
قدمها لجمهور امتلأت به مدرجات مسـرح قصر الإمارات، 
وراح عـدد مـن الحضـور يطالب الفنـان ببعـض الأغاني 

ويردد معه مقاطع منها. 
وأول مـا ظهـر للحضـور غيـاب التنسـيق بـين المطرب 
والمايسـترو مما سبب خللا في إيقاع السهرة وانسجامها، 
فكانـت فواصـل الانقطـاع والتوقـف بعـد كل أغنية حيث 
يغـادر قائـد الفرقـة مكانـه ليتوجـه نحـو الفنـان وكأنما 
للتشـاور معـه فـي أمـر الأغنيـة التاليـة، وهـذا تصـرف 
غيـر مألـوف في الأمسـيات الغنائيـة، وخاصـة أن بعض 
المشـاورات كانـت تأخذ دقائـق وكأننا في حفلة مدرسـية 
أو أمـام مطرب مبتدئ، وهذا مـا جعل أجواء الحفل فاترة، 
خاصة أن الأغنيات التي قدمت سـواء للفنان أو لغيره من 
المطربـين كانت مدتهـا قصيـرة لا تتحمل كل ذلـك التوقف 

والانقطاع بعد كل أغنية. 
كل هـذا كان محتملا حتـى فوجئ الجمهور بانسـحاب 
المطرب شـاكر حيث خرج بسرعة من المسرح دون الإعلان 
عن فترة اسـتراحة، بينما ترك الفرقـة تواصل العزف إلى 
نهاية الوصلة الموسيقية في غياب المطرب! وقد كرر المطرب 
تصرفـه أيضا في نهاية الحفل إذ أنه خرج بسـرعة قبل أن 
تكمـل الفرقة الموسـيقية إنهاء موسـيقى الأغنيـة الأخيرة 
«ياويلـي»، رغم أنها أغنيته الجديدة التي أرادها أن تكون 
مسـك الختـام. والغريب أنه غادر المسـرح بهـذه الطريقة 
المفاجئـة دون أن يحيـي الجمهور أو يأخذ باقـة الورد من 
الطفلة التي تنتظره، كمـا جرت العادة. أكثر الأغاني التي 
قدمها شـاكر كانت لعمالقة الطـرب العربي الأصيل مثل أم 

كلثوم، نجاة الصغيرة، صباح، وفريد الأطرش.
كانـت هذه هـي الأمسـية الختاميـة لمهرجـان أبوظبي 
2012 الـذي أقيـم فـي الفتـرة مـن 11 مـارس/ آذار إلـى 6 
أبريل/ نيسـان 2012 تحت رعاية الشـيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيـان، وزير التعليـم العالي والبحـث العلمي. وقالت 
هدى الخميـس كانو، مؤسـس مجموعة أبوظبـي للثقافة 
والفنون، المؤسـس والمديـر الفني لمهرجـان أبوظبي: «إن 
سـعادتنا الليلـة بوجـود فنـان عمـلاق مثـل فضل شـاكر 
مدعاة للفخر بفنوننا وموسيقانا الشرقية الساحرة، وقد 
اكتملت سعادتنا بسماع روائع القامات الأسطورية للغناء 
العربي التي ألهمت بإبداعاتها أجيالا وراء أجيال في حقل 

الموسيقى والغناء.»  
وأضافت كانو: «لقد كنت سـعيدة بوجود هذا الحضور 
المتميـز مـن ضيـوف هـذه الأمسـية الرائعـة إضافـة إلـى 
الجمهور الذي رافق الأمسيات العالمية الأخرى التي قدمها 
مهرجـان أبوظبي 2012 مثل، الباليـه، والأوبرا، وروايات 
شكسـبير، وموسـيقى الجاز. وأضافت: «إن ذلك يدل على 
قـوة وعمق معنى شـعارنا هـذا العام «العالم فـي حوار»، 
بـل وتدلـل بـكل المعانـي على قـدرة الفنـون علـى توحيد 
الثقافات وجمع الرؤى، وهـو ما يدعوني الليلة بأن أتقدم 
بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسيات وفعاليات 
المهرجـان الذي أضحـى في عامه التاسـع مهرجانـا عالميا 
يرسـخ مكانة أبوظبي كإحـدى العواصـم العالمية للفنون 

المتميزة».  

ومما يذكر أن مهرجان أبوظبي تأسـس في شـهر أبريل 
مـن عـام 2004، تحـت رعاية الشـيخ عبد الله بـن زايد آل 
نهيـان، وزير الإعلام يومهـا، وحظي برعايـة الفريق أول 
سـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائـب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، فـي الأعـوام من 
2007 لغاية 2011، ويقام اليوم تحت رعاية معالي الشـيخ 
نهيـان مبـارك آل نهيـان، وزيـر التعليم العالـي والبحث 
العلمـي، ويعد هـذا المهرجان أحـد أبرز الفعاليـات الفنية 
والثقافيـة في الإمارات، ومنبراً بارزاً للفنون الكلاسـيكية 
على أنواعها، بحيث يجمـع برنامجه المتنوع أرقى الفنون 
الكلاسـيكية والتشـكيلية، وأجمـل فنـون الأداء العالميـة 
مسـتقطباً في دوراته السـنوية، كوكبةً من كبـار الفنانين 

على المستوى الإقليمي والعالمي.

فضل شاكر يغني مختارات من روائع عمالقة الغناء العربي 

الموسيقار العراقي عمر منير بشير:

الساهر والاعظمي صرعة من صرعات القرن العشرين
لندن ـ من أحمد خليل العزوز: 

مرت حياة الموسيقار عمر منير بشير في عدة مراحل أخذت كل 
مرحلة منها وقتها وجمالها وتعليمها الموسيقي ، ففي مرحلة النشأة 

والطفولة التي مر بها الموسيقار عمر التي كانت تمثل الايام الذهبية 
والتألق الفني بالنسبة لوالده الموسيقار الذي لاينسى الراحل منير 

بشير الذي وصلت شهرته الى القمة في العزف على الة العود 
والتأليف الموسيقي ونالت معزوفاته الاعجاب والترحيب على 

أكبر مسارح العالم ـ وعن شهرة عمه الراحل جميل بشير الذي يعد 
من أوائل العازفين على الة الكمان في الوطن العربي  وعمه الاخر 

فكري بشير الذي كان مديرا لمدرسة الموسيقى والباليه العراقية 
وعازفا مبدعا في السمفونية العراقية وكذلك زوجة عمه أكنس 

بشير عازفة بيانو واستاذة ومؤلفة موسيقية كبيرة و جده الراحل 
عزيز الذي كان صانعا ماهرا للالات وساهم بدورا مهما في  تطور 

صناعة الالات الموسيقية في العراق .. إن هذه الجينات الرائعة  
وهذه الذكريات الجميلة من الطفولة والنشأة السليمة وسط عائلة 

تهتم إهتماما كبيرا في الفن والثقافة و الموسيقى بالذات غرست في 
الموسيقار المتألق عمر منير بشير الحب للموسيقى والاصرار على 
تكملة المسيرة والرسالة التي جاءت بها هذه العائلة الكريمة التي 
استطاعت أن تنشأ جيلا كبيرا ما بين  محبين ومتذوقين وعازفين 
محترفينن ، ومن هنا ومن هذا الرحم الجميل ولد الموسيقار المبدع 

عمرمنير بشير  ومعه الحجر الاساس لتحديد مسيرته وحياته، أما 
عن  مرحلة الصبا وهي المرحلة المتوسطة في  مشواره الفني التي 

بدء نجمه يبزغ فيها ويتسلق الى الاضواء من خلال مشاركاته 
في النشاطات الفنية الوطنية المهمة التي شب عليها وهو محملا 

بخزين كبير من الأرث والعلم الموسيقي التي ورثته له هذه العائلة 
الموسيقية التي ساهمت مساهمة كبيرة في تطور الحراك الموسيقي 

العراقي المعاصر وخاصة مكانة والده في الوسط الموسيقي 
العراقي والعربي ،وهنا في هذه المرحلة (مرحلة الصبا ) تمكن عمر 

بشير أن يبني الكثير من شخصيته الموسيقية  حيث بانت ملامح 
اسلوبه واتجاهاته ، وبعد هذه المرحلة المهمة من حياته جاءت 

مرحلة جديدة في حياة هذا الموسيقار الشاب  وهي التسلق الى 
النجومية ليجول بعوده العراقي العربي الأصيل  أهم قاعات العالم 

حيث عزفت  أنامله أجمل المقطوعات الموسيقية مستندا فيها على 
مدرسة والده المحملة  بتراث العراق من المقامات العراقية الاصيلة، 
لقد درس الفنان عمر بشير الموسيقى وأتقن العزف على الكثير من 

الالات الموسيقية الغربية لكن حبه لالة العود التى غرسها فيه والده 
الراحل منير بشير جعلته متمسكا بها ، وقد تمكن من خلال تجربته 

الموسيقية  أن يزاوج  العود ويشركه مع الات موسيقية عالمية ونجح 
نجاحا كبيرا وذاع صيته في أرجاء الوطن العربي والمعمورة .  إن 

لقائنا مع الفنان العراقي عمر بشير هو لكي نطَلع جميعا على مراحل 
تطور حياة هذا  الموسيقار العراقي المتألق .. تعالوا معي

■ كيف ومتــى  دخلت المجال الموسيقي ومن  يقف وراء ذلك ؟ وكيف 
تم إختيار الة العود ؟

■ دخلـت المجـال الفنـي فـي سـنة 1975 عندما كان عمري خمسـة 
سـنوات والفضـل يعـود الـى والدتـي التـي شـخصت موهبتـي عن 
طريق العاب الاطفال  مـن الة كمان وبيانو صغير وعندما كان والدي 
يتمـرن على الـة العود كنت العب بأوتار العـود ، كان والدي يعارض 
بشـدة دخولي عالم الموسـيقى من جراء نظرة الناس الى الموسـيقي 
انـذاك لكن والدتي أصرت أن أكمل المشـوار الفنـي الذي بدأ به والدي 
وأقنعتـه بضرورة أن يحمل واحد من العائلة اسـمك لتكملة المسـيرة 
والحفـاظ على مدرسـة العود التـي بنيتها .أما سـبب اختيـاري لالة 
العـود ..الـكل يعرف  ان عائلة بشـير تعني العـود ،  أعتقد بأن العود 
هو الـذي إختارنا ..إختار والدي وعمي جميل بشـير ثم إختارني أنا 
..لأن نكـون ممثلـين لهـذه الالة فـي العالـم واليوم أسـتطيع أقول أن 
هنالك ثلاثة أسـاليب مختلفة  هناك اسلوب جميل بشير ومنير بشير 
وأسـلوب عمر بشـير وأعتقـد ان تجربتنا فيهـا فائدة كبيرة لمدرسـة 
العـود للأجيـال القادمة لتتعلم منا بعض الأسـاليب الموسـيقية التي 
بنيناها وكل بجهوده الخاصة والدي كانت له جهوده الخاصة  وعمي 
جميل أيضا وأنا بعد ماعملت مع العديد من الموسيقيين  وأختلاطي مع 
فنانين مهمين من العالم كونت شـيئ اسـمه عمر بشير إمتدادا لمدرسة 
منير بشـير وهي مـن المدارس الكبرى لالة العـود ، وفي عام 1979 في 
قاعـة الخلـد في بغـداد  تمكنت ان اقدم أول امسـية فـي حياتي قدمت 
فيها مقطوعة سـماعي نهاوند من الحان المرحوم والدي  لم أكن اعرف 
في حينها أنا سـأكون شيئ مهم في المسـتقبل .. فقط كنت أعرف بأني  
أعرف أعزف على الة العود ، وكان والدي يقول لي  دائما انك ستكون 
عـازف عـود مهم  في المسـتقبل لكن عليك ان لا تكـون مغرور لان الفن 
اكبـر منا جميعا وان العود عمره أكثر من 2300 سـنة قبل الميلاد نحن 

نرحـل ويأتي غيرنا لتكملة هذه الرسـالة الانسـانية العظيمة ، وكان 
دائما يعلمني التواضع والبسـاطة والتربية الفنية وأعطاني  أسـرار 
الـة العـود ودربني على كيفيـة التعامل مع الجمهـور و أعطاني كل ما 
أخذه وتعلمه من اسـتاذه الموسيقار الشريف محي الدين حيدر وكان 
أول حضور مهم لي مع الوالد سـنة 1983 في المسرح الوطني وقدمني 
فـي وقتها وقال ان عمر خليفتي في المسـتقبل ، وفي سـنة 1991  بدأنا 
أول ثنائـي عود محترف  اسـتمر الى 1997 قدمنـا العديد من الحفلات 
الموسـيقية علـى الكثيـر مـن المسـارح العالمية المهمـة  حيـث اصدرنا 
اول سـي دي ثنائـي عـود  يحمـل اسـمي واسـم والدي  والـذي حاز 
علـى افضـل جائزة عزف موسـيقي كما حصل على اكثـر المبيعات  في 
الوطن العربي ، وبعد هذه الخبرة المكثفة من جهود الوالد واجتهادي 
الخاص ودراستي لموسيقى  شعوب العالم المختلفة أصبح لي اسلوبي 

الخاص الذي كون شخصيتي الفنية .
■ والــدك الموسيقار الراحل  منير بشــيركان يمثل الموسيقى العراقية 
والعربيــة هــل فكرت بتأسيــس بيت للموسيقــى العراقيــة يحمل اسمه 

وأسم العراق ؟
■ منير بشـير أول من وضع الأسس لبناء مدرسة العود وهذا كان 
حلمه أن يؤسـس بيـت العود العربي بعنوان بيت العود من المشـرق 
العربـي الـى المغرب  أي ممكـن أن يتعلم فيه الطالب كل شـيئ يخص 
العود بطريقة منير بشـير لان هناك مدارس في الوطن العربي للعود 
لكـن يبقى لمدرسـة منير بشـير نكهـة خاصة ومدرسـة شـاملة يتعلم  
الطالـب فيها العزف على الة العود بكل اسـاليبها  إن كانت عراقية أو 
خليجية أو مغربية ،وتركز طريقة منير بشير على صناعة عازف عود 
محترف وبأسـلوب عربـي شـامل،الحقيقة كان هذا حلمـه لكن القدر 
اخـذه منا  وأنا هذا هو حلمي ويهمني أن يكـون في بلدي العراق مثل 

هذا المعهد يحمل اسم منير بشير.
■ الكثير ينظرون الى الة العود بأنه سلطان الطرب والموسيقى وأكثر 

الالات يعتمد عليه  في التلحين والغناء ، ماهو السر في ذلك ؟
■ يبقـى العـود هـو سـلطان الالات الموسـيقية أكثر ماهـو للغناء 
وهـو أصعب الـة موجودة بين الالات الشـرقية ومن خـلال اختلاطي 
مـع الباحثين في الموسـيقى العالمية والخبراء بهـذا المجال ..أخبروني 
بـأن الة العود هـي واحدة من أهـم وأصعب وأقـدم  الالات الموجودة 
في العالم والسـبب لو أنك تذهب الى أي بلد في العالم الى أي جزيرة 

ستشـاهد ألة موسـيقية تشـابة أو من عائلة الة العود التي انتشرت 
منـذ ذلك الزمـان لغاية الزمن الحديـث اليوم ، والسـر الاخر كون ان 
ظهـر الة العود ملتسـق مع جسـم العـازف على جهة القلـب  يحظنها 
بشـغف وحـب عالـي ولما يعـزف يحس برنين الخشـب ورنـين الوتر 
والموسيقى وهذا يمنحه الهاما اكثر ويعطيه سلطنة  وأندماج مع هذه 
الالة الرائعة ، وتعتبر هي الالة الاساسية في الموسيقى العربية يعتمد 
عليها الملحنين العرب في الحانهم والتي تقابلها الة البيانو في الغرب 
التـي يعتمـدون عليها فـي ألحانهم . وممكـن أن أقول بأن الموسـيقار 
الكبيـر منير بشـير لعـب دورا مهما في اعـادة الة العود الـى مكانتها 
ومركزهـا الأصلـي بعد ما كانت تسـتخدم فقـط في الفـرق الغنائية . 
وعاد منير بشـير في الخمسـينات وكان أول موسيقي في تاريخ هذه 
الالة يقدم عزف منفرد لمدة سـاعتين وعلى أشهر مسارح العالم ليثبت 
ان هـذه الالة هي من الالات المهمة في العالم وان هذه الالة قادرة على 

أن تقدم عزف منفرد لمدة ساعتين متواصلة من الاداء الموسيقي .
■ ماهــي الالات التي ترافقك فــي الحفلات ؟ هل ستسير على ما سار 

عليه الوالد ؟
■  بالنسبة لي ان الة العود هي الاساسية  أما الالات التي ترافقني 
فـي الحفـلات هـي الات ترافـق الة العـود فـي كل حفلاتي فـي العالم 
ولغايـة اليوم مع تقديري العالـي لقيمة الالات الاخرى ، إن كل الة لها 
ثقلها ومكانتها ،مثل البيانـو والكيتار والكمان لكنني اعتقد ان العود 
سـيد الالات .. أمـا الالات التـي ترافقنـي فـي الحفلات فأنا أسـتخدم 
البيانـو وايقاعـات شـرقي وايقاعـات لاتن بـين الكونكـة والبانكوز 
والايقاعـات الغربيـة وأسـتخدم نوعـان مـن الكيتار ،واحـد  يعزف 
بطريقة الريشـة والاخر يعزف بطريقة الفلامنكو الغجري الاسـباني  
أي يعزف بالاظافر وليس بالريشـة ومعي البيز كيتار يعطي ضخامة 
للفرقة الموسـيقة وكمانات عـدد اثنان بالاضافة الـى الة الجلو ..هذه 
الفرقـة الكاملة اسـتخدمها فقط عندمـا اكون في مناسـبات وحفلات 
كبيـرة يصـل عدد الحاضرين فيهـا الى 5000 الى 6000 شـخص  اقدم 
فيها مقطوعات موسيقية من الحاني والتي تحتاج الى هذه الضخامة 
من الموسـيقيين لكي اقـدم توزيع متكامل على المسـرح وبدرجة عالية 
مـن الصفاء والدقة ، وهذا هو هدفي الوحيد ..هذا تعلمته وأخذته من 
الفنان الكبير مايكل جاكسـن الذي قال في احدى مقابلاته قال (أحب 
أن اقدم امسـية لجمهوري في المسـرح وكأنهم يستمعون الى سي دي 

) اقصـد هنـا ان يكون العمل بدرجـة عالية من الدقة مـن حيث الاداء 
الموسيقي والصوتي المتكامل وهذا طبعا يحتاج الى تمارين متواصلة  

يومية وجهود عالية لتقديم عمل على المسرح ناجح 100 ٪ .
اما بالنسـبة لمدرسـتي الموسـيقية .. نعم انا من مدرسة منير بشير 
وفـي كل حفلاتـي احرس ان اقـدم العود المنفـرد والمقامـات العراقية 
وتقاسـيم أو ارتجال أو بعـض المقطوعات الخاصـة للوالد لكي يطلع 
الجمهور الغربي على أصالة واراقة هذه الالة  ولكي يشـاهدوا أصالة 
الفن العربي  ،واسمعهم المقام العراقي الذي تعلمته في معهد الدراسات 
الموسـيقية في بغداد على يد امهر الاساتذة مثل الاستاذ القدير حسين 
الاعظمي وروحي الخماش وحسـين قدوري وعاصرت أسـاتذة يحلم 
أن يراهم غيري ومنهم والدي منير بشـير استاذي الكبير،  وعاصرت 
فنانين عراقيين سـاهموا مسـاهمة كبيرة في تطورالحركة الموسـيقية 
العراقيـة المعاصرة مثل أخـي وصديقي الفنان عـازف الجوزة  المبدع 
محمـد كمر الذي وقف وسـاند زوجتـه الفنانة مطربة المقـام العراقي 
السـيدة فريـدة محمـد علـي  فـي مسـيرتها الفنيـة وهو الـذي وقف 
وراء  نجاحاتها .  هكذا كانت مسـيرتي مع هؤلاء الاسـاتذة والزملاء 
والاصدقـاء مـن الفنانيـين المتألقين ، وسـتبقى مسـيرتي هـي امتداد 
لمسيرة والدي لكن أنت تعرف ان الفنان يحب ان يجتهد ويضع بصمة 
في حياته الموسـيقية  ويصنع له اسلوبه الخاص .. وأنا خلال عشرة 
سـنوات تمكنت أن اقدم اسـلوب خاص وهو اسلوب عمر بشير الذي 
قمـت ولأول مـرة بتاريخ العـود بدمج هـذه الالة مع الكيتـار والالات 
الغربيـة بطريقتـي أنا والتي أصبحـت اليوم هي الاولـى والمهمة عند 
الكثير من طلاب الموسيقى في الوطن العربي الذين اعجبوا بأسلوبي 
هذا  ( اسلوب عمر بشير ) . المهم عندي هو  أن أضع بصمتي وأن يكون 
العود دائما في المقام العالي ويسـير على الطريق الذي جاء به زياب 
واسحاق الموسـلي  والشريف محي الدين حيدر وجميل بشير ومنير 
بشير، ولنكون نحن امتدادا لهذه الرسالة الانسانية الرائعة علينا أن 

نقدم شيئ مميز نفتخر به جميعا كعراقيين .
■ الاستــاذ محمــد القبنجــي  وبعده ناظــم الغزالي هما اللــذان قادا 
ملامح التجديد فــي أساليب الاداء في القرن العشــرين .. من هو برئيكم 
مــن المطربــين المعاصرين اليوم  أكمــل هذه الرسالة علــى مستوى  المقام 

العراقي والاغنية الحديثة ؟
■ هذا سـؤال كبير وخاصة  عندما نتكلم عن عملاقين هما  الاستاذ 
الكبير والمدرسة الرائعة الرائد محمد القبنجي الذي يعد المجدد الاول 
للغنـاء العراقـي ومن بعـده الفنان العراقي الشـهير ناظـم الغزالي ، 
الحقيقة هـذان المبدعان هما اللـذان قادا ملامح التجديد في أسـاليب 
الاداء  للغنـاء العراقـي لكـن يبقى لـكل منهما اسـلوبه وطريقة إدائه 
،ان المقامـات التـي كان يأديهـا القبنجي  والفنان الكبير يوسـف عمر 
كانت تتميز بطول وقتها وعدد قطعها وأوصالها وتحويلاتها الغنائية 
والموسيقية أما بالنسـبة للفنان العراقي الشهير الغزالي هو لم يغني 
المقـام مثـل ماجـاء به الاسـتاذ القبنجـي  لكن هـو غنى المقـام بطرية 
تختلـف عنـه ، لقد غنـى المقـام القصيـر ومن ثـم يدخل الـى الاغنية 
واعتمد أيضا على الشعر العربي الفصيح أكثر من غيره في الكثير من 
أغنياته مثل ( أي شـيئ في العيد، لما أناخوا، عيرتني بالشـيب، أقول 
وقـد ناحت بقربي حمامـة ) هذه القصائد الرائعة من الشـعر العربي 
الفصيـح مـع حنجـرة ذهبية تحمـل أجمل العِـرَب التطريبيـة جعلت 
الغزالي أن يشـتهر ويحتـل الصدارة في الاغنيـة العراقية والعربية، 
أمـا فـي وقتنـا الحاظـر إذا أردنـا أن نتكلـم عن من هـو الفنـان الذي 
أكمل هذه الرسـالة بشـكلها الصحيـح  وحصل على إحترام المشـاهد 
والمهتمـين بالغناء والموسـيقى يجـب أن نتحدث عن الفنـان العراقي 
المتألـق كاظم السـاهر وسـفير المقام العراقي حسـين الاعظمـي إنهما 
صرعة القرن العشـرين ، السـاهر الذي يعتبر واحدا من أهم المطربين 
العراقيـين والعـرب فـي العصـر الحديث وخاصـة بعد ماغنـى أجمل 
قصائد الشـعر العربي من أهم الشـعراء العرب وعلى رأسهم  الشاعر 
العربي  نزار قباني ، إن الساهر سفير الاغنية العراقية بحق ، والاهم 
في شـخصيتة  هو تمكنـه من الحفـاظ على نجاحه أكثر من عشـرين 
سنة ، لقد منح الساهر الاغنية العراقية مكانة تليق بمقامها  من خلال 
تمثيلـه للعـراق  في الكثير مـن المحافـل الدولية  وحصد علـى الكثير 
مـن الجوائـز المهمة.. نتمنى لفناننـا الكبير السـاهر التوفيق والتألق 
الدائـم . أمـا علـى صعيد المقـام العراقي بعـد القبنجي ويوسـف عمر 
والغزالي ..أسـتطيع أن أتكلم عن اسـتاذ كبير وسفير للمقام العراقي 
ألا وهو الاستاذ حسين الاعظمي ويشرفي أنا كنت أحد طلابه في معهد 
الدراسـات الموسـيقية لقد لعب الاعظمي دورا مهما في تحبب وتذوق  
وتقبـل الجمهورالعراقـي والعربـي  للمقام العراقي مـن خلال طريقة 
إدائـه الرائعة للمقـام وثقافته العالية في كيفيـة إيصال هذا الموروث 
العظيم للمسـتمع ، لقد ساهم الاعظمي بمسـيرة طويلة أمدها خمسة 
وعشـرون سـنة مع الفنان الراحل الرائد منير بشير وساهم  في نشر 
المقـام العراقـي فـي جميع أنحـاء العالم وهـذا مايجعله يسـتحق أن 
يحمل لقب سفير المقام العراقي بجدارة ، وقدم الاعظمي بحوث كثيرة 
تخـص تراث المقام العراقـي وكيفية الحفاظ عليه ، ومـن منبركم هذا 
أتقدم بالتحية  لاستاذي الكبير حسين الاعظمي والى جميع أساتذتي 

الاعزاء ومنهم والدي الراحل منير بشير.

عشية تنظيم ورشة لدعم الدراما 
الفلسطينية بمشاركته في رام الله

المنتج السعودي محمد الغامدي: 
فلسطين هي قلب الامة ونحن نريد 

أن نعزز التواصل مع أهلنا في 
فلسطين إعلامياً وفنياً واجتماعياً

رام الله ـ« القدس العربي»

ـ من وليد عوض؛

فيمــا يتواصل التحضير الفلسطيني في رام الله 
لتنظيم ورشــة عمل للنهوض بالدراما الفلسطينية 
ابدى عدد من المنتجين والممثلين العرب استعدادهم 
التام لدعــم ذلك التوجــه الفلسطينــي، وذلك على 
هامش استعدادهم للمشــاركة في ورشة «الدراما 
الفلسطينية؛ إعلام الشعوب النافذ» والتي تنظمها 
للفنــون  الفلسطينيــة  والجمعيــة  الاعــلام  وزارة 
السينمائيــة برعايــة روابــي فــي 10 و11 نيســان 
الحالي في فندق الموفينبيك برام الله وسط الضفة 

الغربية.
وقال المنتج السعودي محمد الغامدي أمين عام 
اتحاد المنتجين العرب فــي تصريح صحفي ارسل 
للقــدس العربــي «فلسطين هي قلب الامــة العربية 
والإسلاميــة، ونحــن نريــد أن نعــزز التواصل مع 

أهلنا في فلسطين إعلامياً وفنياً واجتماعياً». 
المنظمــون  زال  مــا  الــذي  الغامــدي  وأضــاف 
بانتظار الحصول له على تصريح لزيارة الاراضي 
الفلسطينية قائلا «هذه أول مرة ندعى للتعاون في 
إنتاج اعمــال فلسطينية درامية، وقد عرضت فكرة 
الورشــة وفكرة الإنتاج في فلسطــين على منتجين 
سعوديين وخليجيين، رحبــوا وأبدوا استعدادهم 
للتعاون، وهذا جزء من الانتماء العربي على الأقل، 

ونطمح أن يكون الإنتاج مشترك».
واشــار الغامــدي الــى أن أي شــيء ينتــج في 
الفضائيــات  عليــه  «تتهافــت»  وعنهــا  فلسطــين 
العربيــة، مشــيرا الــى اهميــة ان تولــي الجهــات 
الرسميــة والاهليــة الفلسطينية الاهميــة المطلوبة 
لدعــم الدراما الفلسطينيــة، وقــال: «يهمنا تعاون 
السلطــة وهيئة الإذاعــة والتلفزيــون الفلسطينية 
والمنتجــين الفلسطينيــين ليكــون هنــاك إنتاج في 

فلسطين». 
من جهته قــال السيناريست الفلسطيني رياض 
سيــف «مــن خــلال اتصالاتــي بالمنتجــين العرب 
وجدت ترحيباً وقبولا منقطع النظير لفكرة الشراكه 
مع نظــراء فلسطينيــين»، مضيفــا « أتوقــع إذا ما 
قامــت المؤسسة الرسميــة الفلسطينيــة بالتعاون 
مع المنتجين بقرارات وتشريعات مشجعة ستكون 

النتائج مرضية وسريعة».
للمستثمــر  نوضــح  أن  «علينــا  وأضــاف: 
الفلسطينــي أن الاستثمــار بالدرامــا إذا مــا أتقنا 
صناعتهــا له شــقين الأول ربحي مــادي لايقل عن 
أي استثمار آخــر، وكلما زاد الصــرف زاد العائد، 
وشــق وطني بتسويق هم الوطن واماله إلى العالم 
الخارجــي، وهذه ميــزة لايحظى بهــا أي استثمار 
آخــر، ولا أعفي فى هذه الحالــه مسؤولية السلطة 
بدعــم المستثمــر الخاص مــن خلال شــراء العمل 
الفلسطيني بأسعار مشــجعة وبنفس الوتيرة التي 
يشتري فيها التلفزيون الفلسطيني أعمال العرض 
الأول، وهنا أقــول أن أي مسلسل عربي مهما دفع 
فيه التلفزيون الوطني لن يشــاهد على شاشته بل 
يشاهد على الشاشــات العربية الأقوى حظاً. لكن 
العمــل الفلسطيني يكون ميــزة للتلفزيون الوطني 

تميزه عن باقي المحطات الأخرى».

فضل شاكر

عمر منير بشير  (القدس العربي)
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فضائيات

■ لأسباب مهنية بحتة لا يستطيع مراسل الجزيرة في عمان الزميل حسن الشوبكي تفويت فرصة 
بث لقطات تخص الهجوم الدركي العنيف على عشرات المعتصمين في قلب العاصمة عمان الأسبوع 

الماضي .
ولنفس الأسباب ينبغي أن لا تفوت فرصة تصوير الهراوة وهي تلتحم بالجزء الأيمن من (صلعة) 

الزميل الصحفي والناشط الحراكي موسى برهومة الذي تلقى قبلة من أحد الدرك سينبت بعدها 
الشعر بالتأكيد بصورة ربانية بعدما أعلنها الأمن الأردني بوضوح قبل أيام : سنعتقل كل من 

يتجاوز الخط الأحمر في هتافاته .
والخط الأحمر عبارة مرنة ومطاطة مثل بعض الهتافات التي تصدر عن بعض الحراكات بلا 

مضمون أو هدف وبقصد الإستفزاز فقط.
قبل تحويل الهراوات إلى (مبوسة أوتوماتيك) تقبل قسرا بعض الأكتاف والرؤوس قبالة مقر 

رئاسة الحكومة كانت كاميرا الجزيرة متمترسة في المكان بحكم الخبرة المعتادة وشاهد العالم 
الدرك الأردني وهو (يؤدب) نشطاء معتصمين في لحظة أظهرت مجددا ضيق النظام بما يسمه 

أركانه إستفزازات الشارع.
أحد الأصدقاء ممن لديهم مخزون إستراتيجي من الخبث والدهاء إعتبر ما فعلته الجزيرة 

بالخصوص مماثل لما فعله زياد رحباني عندما أعاد توزيع أغاني والدته الكبيرة فيروز فقد لاحظ 
صاحبنا أن تقرير الجزيرة إستخدم قاعدة (ولا تقربوا الصلاة) وهو يعرض للمشاهدين قصة 

الإعتصام العنيف حيث سمع المشاهدون بعض الحناجر تهتف (.. يسقط النظام..) .

توزيع موسيقي
■ والواقع حسب نشطاء حراك الطفيلة المستهدف مرحليا بالقبضة الأمنية الهتاف كان كالتالي 

(.. إبن الأردن ما ينضام حتى لو يسقط النظام).. معنى ذلك أن إعادة توزيع موسيقى الهتاف عبر 
الجزيرة أظهرت فقط عبارة (يسقط النظام) وهو ما إستفز جهات كثيرة في الأردن لا تميل لتبرئة 

الجزيرة بكل الأحوال خصوصا بعدما تبين بأن من هتفوا بإسقاط النظام هم في الواقع بعض 
نشطاء عمان ولا علاقة لهم بحراك الطفيلة بهدف التوتير.

المهم ضاقت مؤسسة القرار بالهتافات الساخنة في توقيت حساس للغاية عشية الصيف وإتخذت 
قرارا بحبس وإعتقال كل من يهتف بسقوط النظام أو يعتدي بالصوت على المرجعيات .. هؤلاء 
سيقدمون للمحاكمة بتهمة (إطالة اللسان) والمفارقة أن بعض النشطاء الذين إعتقلوا ولا زالوا 

أوقفوا دون أن يكونوا طرفا بالهتاف المر .. أحدهم (يلدغ) ويتميز بصوت خفيض جدا ولا يقوى 
أصلا على الهتاف بين الموقوفين وقد يواجه تهمة إطالة اللسان رغم أن لسانه أقصر من أن يلاحظ 

أو حتى يستخدم في التذوق فلو هتف لقال (يثقط) بدلا من يسقط وهي كلمة لا تنطوي على أي 
مخالفة قانونية في الواقع.

نشط آخر من أتباع الثائر الكوني تشي غيفارا إشتهر بخصلة شعر طويلة جدا تتدلى على الأكتاف 
في كل المسيرات والإعتصامات والإجراء الأول لقهره داخل المركز الأمني بعد توقيفه وإنتهاء حفلة 

(الرفش في البطن) كان حرمانه من خصلة الشعر المتدلية فقد أمر الضابط المسؤول بحلقها فورا 
حتى قبل الإستجواب .... أجهزة إنفاذ القانون وهي تنتهكه في الأردن حرمتنا من (قذلة) الشعر 

التي تميز بها المناضل الشاب وقد شاهدت بعيني على محطة بي بي سي العربي حراكيا شابا 
في غاية الأناقة يستسلم على طريقة غاندي للدركي أملا في أن يعفيه الإمتثال التام للأوامر من 

التجول على البلاط بالملابس الداخلية أمام العسكر في مشهد (إغواء سياسي) أثار ضجة واسعة 
في عمان.

عمرو موسى والأم الهندية 
■ لاحقت قناة دريم المصرية بإهتمام بالغ قصة والدة المرشح السلفي لإنتخابات الرئاسة حازم أبو 

إسماعيل بعدما تبين أنها - اي الوالدة- أمريكية الجنسية .
.. إتصل المذيع بإمام جامع بروكلين في أمريكا وهو قربب من العائلة فسمعنا الإمام يعلن على 

الملأ بان والدة المرشح السلفي أمريكية الجنسية قائلا عبر الهاتف طبعا: الشيخ حازم يعرف بأن 
والدته حصلت على الجنسية الأمريكية وأنا أؤكد ذلك فعلا وأقول: إذا سمعت الشيخ على الهواء 

مباشرة يؤدي القسم التالي سأصدقه وأكذب نفسي .. ويقول القسم (تنزل علي لعنة الله عز وجل 
إذا كانت أمي أمريكية الجنسية وأنفي ذلك وأنا أعرف).

شخصيا لا أميل طبعا للشيخ أبو إسماعيل لكن رغم الضجيج الذي غرقت فيه الدنيا بخصوص 
جنسية والدته لم أفهم بعد: أين تكمن المشكلة ؟.. لو كانت والدة عمرو موسى هندية يا ترى أو 

والدة عمر سليمان شيشانية هل كنا سنسمع ضجيجا مماثلا؟

توزيع على الجنة والنار
■ يحق للناس وضع الصور التي يريدونها على صفحاتهم الإلكترونية لكن لا يحق لهم التحول 

إلى موزعين لصكوك الغفران ومفاتيح الجنة ولا يحق لهم أيضا فتح شباك تذاكر لحجز مقاعد 
بشر مثلهم في جهنم فيوم الحساب وتقرير مصير بني آدم في الآخرة مسألة بين يدي ملك الملوك 

سبحانه وتعالى إسمه .
ونحن البشر الطبيعين نقع احيانا ضحايا للعواصف التي تثيرها شركات الإتصالات والمحطات 

الفضائية فلولا برنامج (محبوب العرب) وإم بي سي لما شاهدت وقرأت ما يؤذي الروح والنفس 
حيث نصب صديق إفتراضي من جماعة الفيس بوك نفسه بطريقة مؤذية موفدا بإسم السماء 

فكتب عبارة (إلى جهنم وبئس المصير) أسفل صورة النجمة المصرية اليافعة كارمن سليمان وهنأ 
الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي بعدما حجز لها مقعدا في الجنة.

لا يحدد الصديق ولا من إخترع الفكرة وروجها ما الذي يريدون قوله لنا لكن الصورة أثارت جدلا 
واسعا على صفحات التواصل رغم أن المقارنة بحد ذاتها عرجاء وسخيفة بين أسيرة بطلة ونجمة 
شابة ومن غير المعقول أن نطالب الشعب المصري العظيم بعدم الغناء لأن فلسطين محتلة وبناتها 

أسرى فكلنا في هذه الأمة المبتلاة رجالا ونساء حكاما ومحكومين أسرى إسرائيل وكرامتنا مهدورة 
على نحو أو آخر.

وأزعم أن الوصف المستخدم  للنجمة كارمن معيب ولا مبرر له فالشعب الفلسطيني يحتاج لأغنية 
الشعب المصري العظيم وللفنان المصري وللنكتة المصرية ولماذا لم يخطر على ذهن العقل المريض 

الذي إبتكر المقارنة أصلا بأن كارمن قد تغني يوما من أجل هناء  ومن بعد هناء  فنردد بعدها 
أناشيدها للحرية وللكرامة ولفلسطين؟

وصاحبنا الذي تنبأ بجهنم لكارمن والجنة لهناء لا يختلف كثيرا عن جورج بوش الإبن فكلاهما 
أوكلته السماء للتصرف بمصيرنا نحن البشر العاديين.

بالنسبة لي رفضت تجاهل المقاربة الغريبة فكتبت تعليقا على صفحة الزميل قلت فيه: لا أصدق أن 
العبارة أعلى صورة كارمن يمكن أن تخدم وبأي شكل أسيرة فلسطين البطلة هناء أو اي أسيرة 

أخرى.. الصورة لم تكن موفقة إطلاقا صديقي ..كذلك المقارنة ليست في محلها.. مسألة أخرى 
مهمة: إتركوا قصة الجنة والنار للخالق الجبار وتوقفوا عن توزيع مقاعد على الناس في جهنم أو 

في الجنة فمن فضائل الرحمن جلت قدرته أنه لم يترك هذه المسألة بين يدي بني البشر بما في ذلك 
الرسل والأنبياء.

براغماتية المشايخ
■ تستطيع كاميرا العربية التجول براحتها كما حصل تماما مؤخرا في مقر حزب جبهة العمل 

الإسلامي الأردني المعارض لإلتقاط ما تيسر من الكلمات الهادرة التي ألقاها الشيخ الفاضل حمزة 
منصور بمناسبة الملتقى الوطني لإستعادة قطاع الفوسفات لكن ما لاحظته أن جلوس الشيخ 

منصور وسط ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الكرام ينطوي على رسالة لم أفهمها بعد بصراحة 
فالإسلاميون قرروا فجأة التركيزعلى إستعادة قطاع الفوسفات رغم أنه بيع عام 2006.

..طبعا يحق لهم ولغيرهم ما دامت القصة جماهيرية وتخدم الأجندة الإنتخابية في الشارع طرح 
أي موضوع وفي أي وقت لكن لماذا قرر الشيخ منصور فجأة الإعتراف بشرعية مؤسسة مجلس 

النواب والجلوس على منصة مع ثلاثة ممثلين لبرلمان نظم الشيخ منصور ورفاقه نحو 50 إعتصاما 
ومسيرة ضده على الأقل؟.

الشيخ الجليل رفض مسبقا تلبية دعوة من لجنة برلمانية للنقاش العام على أساس أن الحركة 
الإسلامية لا تعترف بشرعية المجلس المزور أصلا .. أين إختفت التحفظات فجأة؟.. الأهم لماذا 

الآن يتحول النواب من طرف مطعون بشرعيته الدستورية إلى شريك على الطاولة أمام كاميرات 
المحطات الفضائية؟.. يبدو أن شيخنا الجليل بدأ يلعب إنتخابات حتى لو قاطع مع جماعته 

الإنتخابات المقبلة وهذا حصريا ما يثير إعجابي عموما بالإسلاميين فهم براغماتيون بطريقة قاسية 
عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف عقائدية محضة لا يمكنها بحال من الأحوال أن تتحقق براغماتيا .

آه يا نيالي
■.. نكتة هذا الأسبوع قصيرة وقريبة من عالم الفضائيات لإنها تنطوي على تحليق فضائي على 
إرتفاعات شاهقة : صدر في عمان البيان الأول لمجموعة أطلقت على نفسها إسم (المبادرة الأردنية 

لمواطنة متساوية) .. أحد المبرمجين ربطني فورا بالبيان ثم ربطنا- أنا والبيان- معا بجهات 
(عليا) بجرة قلم وبدون أي تدقيق أو أدلة.

.. بالنسبة لي لا يوجد مشكلة فكلما إحتاح أحد ما من بتوع (التخويف من الوطن البديل) لإسم 
شخص يضعونه بدلا من الفراغ في أي تهمة معلبة كان محدثكم الخيار الأسرع والأسهل .

شخصيا إعتدت على ذلك لكن الجديد هو ربطي بجهات (عليا) لا تنظر لي ولا لأمثالي في الواقع 
ولا تعترف بنا، الأمر الذي يدعوني لإستعادة عبارة دافقة ورشيقة سمعتها من الفضائية السورية 

يوما تقول (أنا سوري ..أه يا نيالي).
متطلبات التصرف تتطلب أن أصرخ (أنا بتاع جهات عليا .. آه يا نيالي) ... وعذرا من حبيبي أبو 
البشائر - أقصد بشار الأسد- لإني سرقت من فضائيته عبارة إنفصلت تماما عن الواقع منذ 13 

شهرا بسبب الشبيحة الذين يوفدهم لتأديب الشعب.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

الهراوات مبوسة اوتوماتيك... كارمن سليمان ستدخل النار 
وسؤال إفتراضي: ماذا لو كانت والدة عمرو موسى هندية؟ القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
الغيـاب الطويـل للفنان الكبير محمود يسـن عن السـينما 
لـم يقطع صلتـه بجمهوره فبرغم المسـاحة الزمنية الشاسـعة 
بـين آخر فيلـم قدمه مع المطربـة وردة الجزائرية منذ سـنوات 
بعنـوان «ليـه يادنيا» وفيلمـه الأحدث «جدو حبيبـي»، إلا أن 
نجم الرومانسـية لم يفقد عرشـه ولا تأثيره ولايزال حضورة 
الفـن طاغياً إلى الآن فهاهو فتى الشاشـة الكبيـرة يعود إليها 
مجـدداً ممثـلا قديـرا مكتمل النضـج والقـدرات ليـؤدي دوراً 
مختلفـاً يصـب فيه خبـرات السـنين الطويلة ويعطي دروسـاً 
فـي فـن الأداء للأجيال الصاعدة فـي مباراة يتسـابق فيها مع 
النجمـة السـمراء الرقيقـة لبنـى عبدالعزيز صاحبـة الرصيد 
الأوفـر من الأفـلام الرومانسـية، فالإثنان يمثلان زمنـاً واحداً 
وقمتـان من قمم السـينما المصريـة والعربيـة، ولأن ظهورهما 
بات شـحيحاً على الشاشـة بحكم المتغيـرات الكثيرة فقد لفت 
فيلمهما النظر وسـط تزاحم السـاحة الفنية بالغث والثمين، لا 
سـيما أن الفيلم يعد محاولة جيدة لبعث الرومانسية وإحياء 
تيـار فنـي كان هو السـائد علـى مدار سـنوات، فضـلا عن أنه 
يحمـل في مضمونه قيمة إنسـانية تتجلى في العلاقة الحميمة 
بـين رؤوس العائلة الكبار والأحفاد ويبحث عن لغة مشـتركة 
تفـك شـفرة التواصـل بـين جيلـين تفصلهمـا أزمنـة مختلفـة 
وتتباعـد ثقافتهمـا بحكم التكويـن النفسـي والاجتماعي لكل 
جيل، تبدأ مراحل السـيناريو الذي كتبته زينب عزيز من نقطة 
الوهن والضعف في حياة الجد حسين بك «محمود يس» الذي 
فقـد كل ذويه، الزوجة والأبناء وانتهى بـه المطاف الى ضيافة 
دائمـة في مستشـفى اسـتثماري تسـتنفد الكثير مـن مدخرته 
المالية التي حرص على جمعها وتكنيزها طوال سـنوات عمره 
وهو الرجـل البخيل القابض على جمر المال بيد من حديد، منذ 
اللحظات الأولى نستشـعر بقوة تفاصيل المحنة التي يعيشـها 
الرجل الثري الوحيد، إلى أن تظهر في الأفق بشائر الإطمئنان، 
حيـث تعـود الحفيـدة الوحيـدة المتبقية مـن عنقود السـلالة 
المنقرضة إلى القاهرة من غربه طويلة عاشتها في أوروبية في 
العشرين من عمرها نشأت على الحية المطلقة وبين رجل مُسنا 
تداهمه الأمراض وينتظـر الموت بين الحين والآخر، هكذا يضع 
السيناريسـت البطـل في مجابهة صعبة، إذ لا شـيء مشـترك 
يربطه بالفتاة الشـقية العصرية «بشـرى» سوى صلة الرحم 
التـي لم تتوطد لكون كل من الجد والحفيدة لم يعيشـا سـوياً 
ولم يتعرف كل منهما على طبيعة الآخر، ولكنه الظرف المرضي 
القهري يحتـم على الطرفين الحياة سـوياً دون إنتماء حقيقي 
اللهـم الحاجة للرعاية مـن جانب المريض والطمـع في الثروة 
مـن جانب الفتاة التي اعتبرت نفسـها في مهمة رسـمية تنتهي 

بموت الجد تعود بعدها الى موطنها الأصلي.
بهذا المستوى الانتهازي بدأت العلاقة بين البطلين المختلفين 
في كل شيء قبل أن تتطور الأحداث وتتكشف الخصال الأخرى 
فـي كل منهمـا فنرى آيات الحـب والارتبـاط العاطفي من الجد 
والرحمة المطلة من عيني الحفيدة فتتولد معاني مغايرة تسير 
ببطء في الاتجاه الصحيح بعد أن أوشكت الفتاة على مغادرة 
البيـت والعـودة مـن حيـث أتت، ومـن نقطـة ارتـكاز جديدة 
ولحظة اختيـار فارقة جاءت بفعل حـادث تصادم تعرضت له 

منذ كانت تنوي السفر.

بـلا رجعـة تحققـت المعجزة وحـدث التحـول في المشـاعر 
والسلوك، وعن طريق التفتيش في الأوراق القديمة واستعادة 
الذكريـات حكـي الجـد لحفيدتـه عـن محبوبتـه ليلـى «لبنى 
عبدالعزيز» وبدا في سرد ما كان بينهما بحزن وأسى شديدين 
مما أثار شجون «فكرية» أو فيكي»، تلك التي أقلعت عن فكرتها 
فـي السـفر وصـارت ملازمـة لجدهـا لا تفارقه إلا حـين النوم، 
وعليـه اهتـدت الى عنـوان ليلـى المقيمة فـي عزبتهـا بالفيوم 
وقطعـت بصحبة العاشـق القـديم «محمود يـس» الرحلة الى 
ان وصلـت إليها في يوم عرس الحفيـد الآخر ل»ليلى» «أدهم» 

الذي أدى دوره المطرب الشاب أحمد فهمي.
وكأنه القدر أراد للشـتيتان أن يجتمعا في مناسـبة سـارة 
تذكرهمـا بما كان بينهما، وبالطبع حلت الدهشـة محل الفرحة 
فـي بـاديء الأمر فما فصـل بين الحبيبـين من سـنوات لم يكن 
قليلاً، لكن سرعان ما تعانقت الأعين والتهبت الكفوف بحرارة 
السلام والأشواق المكتومة، بيد أن إحساساً جميلاً استحضره 
الاثنـان وأرادا أن يعوضـاه فـي أحفادهمـا فقـد قربا المسـافة 
بـين الشـاب والفتاة ليريـا شـبابهما الفائت فيهما ويعيشـان 
علـى ذكرى وجـد لم ينطفـيء لهيبه بعـد، هكذا خـرج الكاتب 
والسيناريسـت مـن دائـرة الرومانسـية الخاصة علـى دائرة 
أوسـع لم يكلف الإعتراف بالحب فيها البطلين شـيئاً من القهر 
أو البـؤس أو الفـراق كأنـه التأكيد على أن السـلبية في الحب 
هي التـي تجعل الطرفين يدفعان ثمناً فادحـاً وهو درس لقنته 
الجـدة لحفيدها في معرض وصيتهـا له بعدم التخلي عن حبه 
الحقيقـي حـال مصادفتـه في أي وقت مـن العمر، ولعـل تأكيد 

المخرج على إدريس على الدرس نفسه جاء متجسداً في المشهد 
التالـي حيث وافقـت ليلى وهي في سـنها المتقدمة على الزواج 
من حبيب الأمس البعيد لتجدد شبابها وتعيش أمسها ويومها 
وغدها بعد أن أفنت سنوات طويلة في علاقة تقليدية لم تسفر 
إلا عـن مشـاعر حياديـة وأبنـاء تركوهـا ليواجهـوا مصيرهم 
ويعيـدوا نفس الكرة بالدوران فـي ذات الدائرة الحياتية، لقد 
وقـف المخـرج طويلاً عنـد جملة تكـررت كثيرا فـي الحوار عن 
زواج الصالونـات محاولا التنبيه الى ان هذا النوع من الزواج 

يمكن ان يستمر ولكنه أبداً لا يخلق الحب!
وهـو مـا يمكـن أن نعتبـره تأييـداً وانتصـاراً للرومانيـة، 
خاصة أن الأجواء الغالبة على النصف الأخير من الفيلم كانت 
مشـحونة بالعواطف ومحرضـة على تبني المبدأ الرومانسـي 

في الزواج والحياة.
البعـدان الرومانسـيان المتوازيـان المتمثـلان فـي علاقـة 
محمـود يـس ب «لبنـى عبدالعزيـز» وعلاقـة أحمـد فهمي أو 
أدهم ببشرى أو فيكي أعطيا إحساساً بالتواصل الرومانسي 
بـين الماضـي والحاضر وإمكانيـة الحب فـي أي زمان وتحت 
أي ظـرف حتـى وإن بخل القدر علـى المحبين بتمـام قصتهما 

والاسـتمتاع بهـا كما حدث مع حسـين بك وليلى هـانم، إذ مات 
الحبيـب فـي ليلة عرسـه قبـل أن تكتمـل فرحتـه، ولكنه ترك 
للجيـل الأصغـر فرصة الاسـتمتاع ومواصلة الحـب، فقد أنهى 
علـي إدريس الفيلـم بمعنى رقيق مفاده أن الحيـاة لن تتوقف 
بموت شـخصي وأن الشـمس التي تغرب في دنيانا تشرق في 
دنيـا غيرنا وهذه سُـنة الكون الأبدية التـي لابد أن نخضع لها 

بلا شروط.
معانـي ومضامين كثيرة احتشـد بهـا فيلم «جـدو حبيبي» 
وعبـر عنهـا السـيناريو والموسـيقى والإضـاءة والتصويـر 
والحـوار ولكنـه التوقيـت غير المناسـب للعرض هو ما افسـد 
تذوقنا للحدوتة الرومانسـية التي حاول صناعها أن يذكرونا 

بأن هناك شيئاً اسمه الحب.

الحب على مسؤولية محمود ياسين ولبنى عبدالعزيز

«جدو حبيبي»: درس الرومانسية الصحيح في الزمن الخطأ!

وارضيات 

الاسكندرية ـ محمد جمال المجايدة:

شـاركت النجمة العربية جومانا مراد فى فاعليات حفل 
يـوم اليتيم الـذي اقيم بالامس فى حضـور مئات من أطفال 
مرضـى السـرطان بمركز أيادى المسـتقبل بمقـر الأكاديمية 
العربيـة للعلـوم والتكنولوجيا والنقل البحـرى بأبو قير؛ 
وشـاركها في الحفل الكابتن خالد بيبو لاعب النادى الأهلى 
والكابتن طارق العشـرى المدير الفنى لنادي حرس الحدود 
وقامت جومانا وبيبو والعشري بتوزيع الهدايا والوجبات 

على الأطفال بعد أن شاركوهم اللعب.
ومن جانبها أعربت مراد عن سـعادتها بمشاركة الأطفال 
الأيتـام والمرضـى هـذا اليـوم الترفيهـى داخـل الأكاديمية 
العربيـة فـى الوقت الـذى دعت فيـه كل فئات الشـعب فى 
مختلف البلاد إلـى الوقوف بجانب جميع الأطفال وخاصة 
مرضـى السـرطان، مشـيرة إلـى أن  الدعـم المعنـوى يمثل 

أهمية كبيرة لدى الأطفال .
وفـي نهايـة اليـوم تم تسـليم درع الأكاديميـة العربيـة 
للعلوم والتكنولجيا برئاسـة الدكتور إسماعيل عبد الغفار 
للنجمـة جومانـا مـراد والكابتن طـارق العشـرى والكابتن 

خالد بيبو تقديراً لهم على تواجدهم بالأكاديمية ومشـاركة 
أطفـال مركز أيادى المسـتقبل هـذا اليوم الترفيهـى وهو ما 
يؤكد على حرصهم الإنسانى و دورهم فى رسم الفرحة بين 

هؤلاء الأطفال.
ومـن ناحيـة اخـري كشـفت الحلقة الأولـى مـن برنامج 
التحـدّي العالمي للطبخ «توب شـيف 2» الـذي تقمه النجمة 
جومانا مـراد على ال»LBC SAT» عـن المجموعة الجديدة 
من الطهاة الذين سيتنافسون على لقب «توب شيف العرب» 
بموسـمه الثانـي، بعـد أن سـاهم البرنامج بإطلاق مسـيرة 

الكثير من الطهاة في الموسم الأول وأكسبهم شهرة واسعة.
الحلقـة الأولـى شـكّلت الكاسـتينج النهائي لـلآلاف من 
الطلبـات التي تقدّمت للمشـاركة، واختير منهـا طلبات 27 
طاهيـاً خضعـوا للإختبـار النهائي مباشـرة علـى الهواء، 
ثمّ أُعلنت أسـماء الطهـاة الـ 14 الذين دخلـوا مطبخ «توب 
شيف 2» معلنين بدء مشوار التحدّي فيما بينهم على ابتكار 
أفـكار ووجبات جديـدة وتقديمها بأفضـل حلّة، والخضوع 
لتحدّيات قاسية ومواقف إنسانيّة صعبة، إضافة الى تعلّم 
تقنيّـات الطهي وفن التذوّق على يـد أبرز الحكّام والخبراء 

العرب والأجانب المشاركين.

جومانا مراد تحتفل بيوم اليتيم في الاسكندرية

دبي ـ من محمد جمال المجايدة

أعلنـت «فارايتي آرابيا»، المجلة الوحيدة في الشـرق 
الأوسـط المتخصصة في مجال صناعـة وأعمال الترفيه، 
عن مشـاركة مجموعة بارزة من أهم المتحدثين البارزين 
فـي «قمـة ڤـارايـتي آرابيـــا السـينمائية 2012» والتي 
سـتعقد خلال الفترة بين 18 – 19 أبريل في نادي البادية 

للجولف في دبي فيستفال سيتي.
وقـد تم تنظيـم هـذه الفعاليـة بالتعـاون مـع مدينـة 
دبي للاسـتديوهات، العضو في المجمـع الإعلامي التابع 
لتيكوم للاسـتثمارات، وستجمع القمة مجموعة متميزة 
من قادة قطاع الإعلام وذلك لمناقشة وضع قطاع السينما 
اليوم، وتسـليط الضوء على أبـرز القضايا والتوجهات 
الرئيسـيين  اللاعبـين  أبـرز  يواجههـا  التـي  الرئيسـية 

الناشطين فيه. 
وسـيترأس القمة كل من محمد رضا، المحرر الرئيسي 
فـي «فارايتـي آرابيا»، وبريميلا هون، مؤسسـة شـركة 
 ،(Entertainment Capital Advisors)
وسـتتضمن القمـة أيضاً جلسـات نقاشـية سـتتواصل 

فعالياتها لمدة يومين. 
وتركـز القمة علـى قطاع السـينما في منطقة الشـرق 

الأوسـط ومسـاهمته وحضوره العالميين، كما تسـتطلع 
ومـدراء  الاسـتديوهات،  مـدراء  أبـرز  مـن  نخبـة  آراء 
الموزعين، والمدراء المستقلين، فضلاً عن مدراء المهرجانات 
الذين يحضرون من لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، 

وأوروبا، والشرق الأوسط. 
كما تسـتقطب الفعالية حشـداً من المختصين بصناعة 
الأفـلام والسـينما الصاعديـن، والجهـات المعنيـة بهذا 
الشـأن فـي دولـة الإمـارات ومن سـائر أنحـاء المنطقة. 
وتوفر القمـة أيضاً فرصاً هامة للتواصـل والتعرف على 
آراء قيمـة حـول فـرص التمويـل والتسـويق التجارية 

المتاحة في قطاع السينما إقليمياً وعالمياً. 
وستشـهد القمة تقـديم كل مـن عبد الحميـد الجمعة، 
رئيـس مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي، وألكسـندر 
 Swarovski) كـول، مدير عـام شوارفيسـكي للترفيـه
اليـوم  فـي  رئيسـيين  خطابـين   ،(Entertainment
الافتتاحـي. وتضـم القمـة مجموعـة من أبـرز المتحدثين 
الآخريـن بما في ذلـك روهيت خطـار، رئيسـي مومباي 
 (Mumbai Mantra Media) ميديـا  مانتـارا 
مـن مومبـاي، وجمال الشـريف، مديـر عـام مدينة دبي 
للاستديوهات ومدينة دبي للإعلام، وستيف هاميلتون 
 ،(Rocket Pictures) بيكتشـرز  روكيـت  مـن  شـاو 

 (Elton John’s Film)  وشـركة إلتـون جـون فلـم
شـركة  مـن  جاريـن  وميكيـل  السـينمائي،  للإنتـاج 

إماجينيشن (Imagenation) أبوظبي. 
تسلط القمة الضوء على المواضيع الرئيسية التالية: 
•      التحـول النوعـي التي تشـهده آليـات العمل في 

القطاع السينمائي
•      الوصول إلى أسواق رأس المال

•      هـل يجـب على منتجـي المحتوى العمل بشـكل 
مستقل؟

•      هـل تلعـب التكنولوجيا الرقميـة دوراً محورياً 
في قطاع السينما اليوم؟

•      الرقابـة، إدارة الحساسـيات علـى المسـتوى 
المتعدد الثقافات

•      الربيع العربي وتأثيره على قطاع السينما
•      القرصنة – التأثير العالمي والمحلي على قطاع 

السينما
•      تأثير المحتوى التركي على العالم العربي

•      النساء في صناعة السينما – تأثيرهم خلف 
وأمام الكاميرا وعلى الجمهور

•      التحديـات التـي ينطـوي عليهـا تأسـيس 
ورعاية قطاع السينما في بلدان الخليج العربي

«قمة ڤارايتي آرابيا السينمائية» بدبي تستقطب مجموعة من أبرز المتحدثين المختصين

تونيا سوتيروبولو

جومانا مراد و احد أطفال مركز أيادى المستقبل

■ لـوس أنجليس - (د ب أ): تقـوم الممثلة اليونانية 
تونيـا سـوتيروبولو بـدور صديقـة جيمـس بونـد في 
فيلمه الجديد «سـكاي فال» (السقوط من السماء) الذي 

سيطرح في دور العرض نهاية العام الجاري. 
موقـع  علـى  صفحتهـا  علـى  سـوتيروبولو  وأكـدت 
التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) اختيارها للقيام بدور 
صديقة الجاسـوس البريطاني الشـهير في فيلم الإثارة 

والجاسوسية الجديد. 
ونقلت شـبكة «فوكـس نيوز» عنها قولهـا «أصدقائي 
الأعـزاء، أعلن رسـميا أنني حصلـت علـى دور في فيلم 

جيمس بوند الجديد.. تركيا أنا قادمة! شـكرا لكم جميعا 
على حبكم ودعمكم! هذا أسعد يوم في حياتي». 

وستبدأ سوتيروبولو في التصوير في وقت لاحق من 
الشـهر الجاري في مدينة إسـطنبول التركية ومن المقرر 
طرح الفيلم للعرض في دور السـينما في 9 تشرين ثان/

نوفمبر 2012 . 
يقـوم بـدور البطولـة فـي الفيلـم الممثـل البريطانـي 
دانيال كريج ويشـاركه البطولة كل من الممثلة الفرنسية 
الشابة برينيس مارلوه وجودي دنش وخافيير بارديم 

وناعومي هاريس ورالف فينيس. 

فتاة جيمس بوند الجديدة ممثلة يونانية 

لقطة من فيلم «جدو حبيبي»
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الكويت تعتزم استثمار
 100مليار دينار بالاردن 

خلال السنوات العشر المقبلة 
■ عمان - يو بي اي: قال مسـؤول كويتي أن بلاده تطمح لرفع حجم استثماراتها 
بـالأردن خـلال السـنوات الــ10 المقبلة مـن 10 مليارات دينـار أردني الـى 100 مليار 

دينار.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة الرسـمية (بتـرا) عن سـفير دولـة الكويت لدى 
المملكة أحمد الدعيج قوله يوم السـبت خلال لقائه بالفعاليات الإقتصادية الشـعبية 
والتجارية في مدينة إربد (شمال) أن «المناخ الاستثماري في الأردن إلى جانب تمتعه 
بالإسـتقرار والأمن والسـلم وتوفر البنى التحتية والعقول والموارد البشرية الكفؤة 

والمؤهلة، يشكل حافزا كبيرا لمزيد من الإستثمارات الكويتية على الأرض الأردنية».
وأوضـح أن «الإسـتثمار الكويتـي فـي الأردن يتنـوع بـين قطاعـات السـياحة 
الشاملة وبمقدمتها السـياحة العلاجية والهندسية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات 
والإتصالات، إلى جانب القطاعات الصحية والزراعية والتعليمية وغيرها من الأفاق 
الإسـتثمارية المشـجعة والميزات النسـبية التي يتمتع فيها الأردن على غيره من دول 

الجوار».
وتعد الإستثمارات الكويتية في الأردن الأولى عربيا وأجنبيا.

المبادلات التجارية بين السعودية وأمريكا 
خلال العام الماضي تجاوزت 55 مليار دولار 

■ الرياض - د ب أ: أعلن إدوارد بيرتن الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال 
السـعودي- الأمريكي (عن الجانب الأمريكـي) أن حجم التبادل التجاري بين المملكة 

وأمريكا تجاوز 55 مليار دولار خلال العام الماضي. 
وقـال بيرتـن خلال لقاء مـع أمين عـام الغرفة التجاريـة الصناعية بجـدة عدنان 
مندورة يوم السـبت إن «المملكة تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة» 
مشـيرا إلى أنها «احتلت المرتبة الثانية عشـرة في تجارة السلع في نفس العام» لافتا 
إلى أن هناك 41 شركة سعودية حققت مراكز متقدمة في قائمة «أرابيا 500» للشركات 

العربية سريعة النمو. 
وقـال «إن المملكـة تعد من بين أكبر أسـواق الصادرات للسـلع الأمريكية إذ احتلت 
المرتبـة الـ25 حيـث بلغت قيمة صادرات السـلع الأمريكيـة إلى السـعودية 13 مليار 
دولار فـي عام 2011 وتأتي في طليعـة فئات الصادرات السـيارات والآلات والمعدات 

الطبية والطائرات». 
وأشـاد بيرتن بمسـتوى العلاقات السـعودية الأمريكية ودور المجلـس في تعزيز 
التعاون الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال بين البلدين ورفع مستوى التبادل 
التجاري بينهما في ظل الخطوات التي اتخذتها المملكة في سـبيل اسـتقطاب رؤوس 
الأموال الأجنبية وبناء شـراكات فاعلة اقتصادية مع توسـع المملكة في إنشـاء المدن 

الاقتصادية في مختلف المناطق. 

غازبروم الروسية ترغب في الاستحواذ 
على شركة إنتاج الغاز الحكومية باليونان

 
■ موسـكو - د ب أ: أكدت شـركة غازبروم الروسـية العملاقـة للطاقة رغبتها في 

الاستحواذ على شركة إنتاج الغاز الحكومية اليونانية «ديبا». 
وقال نائب رئيس الشـركة الروسـية ألكسـندر مدفيديف يوم السبت في موسكو 

«نحن مستعدون لتقديم سعر واقعي، وليس سعرا مبالغا فيه». 
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسـية عن مدفيديف قوله إن مجموعة غازبروم 
المملوكـة للحكومـة الروسـية أبلغت اللجنة الوزاريـة المختصة في أثينـا برغبتها في 

تقديم طلب رسمي بهذا الشأن . 
وذكـرت وسـائل إعلام في موسـكو أن هنـاك 17 جهة مـن 12 دولة مهتمة بشـراء 

الشركة اليونانية، وليس من بينها شركات ألمانية. 
وقـال مدفيديـف أن «غازبـروم لا تخشـى فـي حالة تقدم شـركة منافسـة لشـراء 
الشـركة اليونانية أن تقوم بتعطيل مشـروع  التيار الجنوبي لانابيب الغاز (سـاوث 

ستريم) عبر اليونان، لأن مثل هذا الأمر يعد جريمة». 
ويسـتهدف مشروع ساوث ستريم الذي سيصل بين روسيا وإيطاليا إمداد منطقة 
جنـوب أوروبا بالغـاز بداية من 2015. وتقدر تكلفة المشـروع بما بـين 8 إلى 25 مليار 
يـورو. وتعتزم اليونـان ببيعها للشـركة المملوكـة للحكومة تقليل العجـز في ميزان 

مدفوعاتها. 

الأردن يطلب من الولايات المتحدة 
زيادة المساعدات لدعم الموازنة العامة

■ عمـان - يو بي اي: بحـث وزير المالية الأردني أمية طوقـان مع وفد من مجلس 
النواب الأميركي زيادة حجم المساعدات الأميركية لدعم موازنة المملكة .

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية الأردنية يوم الأحد أن «وزير المالية أمية طوقان 
إجتمع بوفد من مجلس النواب الأميركي ، وجرى اسـتعراض سـبل تدعيم العلاقات 

الإقتصادية بين البلدين وزيادة حجم المساعدات الأميركية لدعم الموازنة».
وأضـاف البيان أن الجانبـين بحثا «موضوع أزمة الطاقة التـي يواجهها الاقتصاد 
الأردنـي وسـبل ترشـيد اسـتهلاك الطاقـة والبحـث فـي إمكانيـة مسـاهمة الجانب 

الأميركي لإيجاد مصادر جديدة مثال الطاقة البديلة».
وأوضـح البيـان أن طوقان شـرح للوفـد الأميركي «الإجـراءات التي سـتتخذها 
الحكومة الأردنية للتخفيـف من عبء فاتورة دعم المحروقات و الكهرباء والتي تثقل 

من كاهل الموازنة الأردنية «.
وإتفـق الطرفان «علـى العمل على إزالة كافة القضايا التي تعمل على عرقلة سـبل 
التعـاون بين الطرفـين وإيجاد الحلول اللازمة للتمكن من الانطلاق نحو آفاق أوسـع 

من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين «.

الحكومة الليبية طلبت من الاردن
 التريث بمساعدتها في إعادة الإعمار 

■ عمـان - يـو بي اي: كشـف وزيـر الأشـغال العامة والإسـكان الأردنـي يحيى 
الكسبي أن الحكومة الليبية طلبت من بلاده «التريث» في إعادة إعمار ليبيا .

وقـال الكسـبي ليونايتـد برس إنترناشـيونال يوم السـبت ان الحكومـة الليبية 
طلبت رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة «التريث» في الدور الأردني «الكبير» 

في إعادة إعمار ليبيا حتى تستقر الأمور في هذا البلد.
وكان الخصاونة زار ليبيا في 7 شباط/فبراير الماضي على رأس وفد من القطاعين 
العام والخاص أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين تتركز على تعزيز 
العلاقـات الثنائيـة وسـبل زيـادة التعاون المشـترك فـي مختلف المجـالات، وتفعيل 
التعـاون الاقتصـادي وزيـادة التبـادل التجـاري بـين البلديـن لمسـتويات أكبر من 

الموجود حاليا.
وأضـاف الكسـبي «هنـاك مجال عمـل للأردنيين كبير جدا وشاسـع فـي ليبيا بعد 

انتصار ثورتهم» .
وأكـد الكسـبي أن «الأولويـة لإعـادة إعمـار ليبيا أعطيـت للأردنيـين» ، موضحا 

«أستطيع تأكيد ذلك» .

اتفاق سوري ـ روسي على تعزيز
التعاون الزراعي وتبادل المنتجات 

■ دمشـق - د ب أ: بحـث وزيـر الزراعـة في الحكومـة السـورية الحالية رياض 
حجاب مع سـيمن ديمتـري فيكتوروفينش مدير عام الرابطـة الاتحادية الاقتصادية 
الأجنبيـة الحكوميـة فـي جمهوريـة روسـيا الاتحادية يوم السـبت تطويـر وتفعيل 
وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين من خلال الاتفاقيات و زيادة التعاون المستمر 

بين موسكو ودمشق. 
وقال مصدر رسـمي سـوري لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «أهمية مسـاهمة 
روسـيا في تطوير القطاع الزراعي من خلال بناء السـدود ودعم مشروع الاستمطار 
يشكل حاجة حيوية كما أن سورية تحتاج إلى بعض المنتجات الزراعية مثل الشعير 

وكسبة الصويا والذرة الصفراء». 
وأضـاف المصدر أن «لدى سـورية فائضا ببعض المنتجـات الزراعية ولديها رغبة 
في تصديرها إلى روسيا والخارج حيث تتمتع هذه المنتجات بمواصفات عالمية عالية 
الجـودة خاصة الحمضيات التي يصل الفائض منها إلى 500 ألف طن وزيت الزيتون 
الـذي يصل فائض إنتاجه إلـى 50 ألف طن والبطاطا والبنـدورة (الطماطم) و باقي 

أصناف الخضروات والفواكه». 
ونقل المصدر عن سـيمن تأكيده على «متانة العلاقـات التي تربط البلدين وأعرب 
عـن اعتـزازه بتطوير وتفعيل التعاون مع سـورية بكافة المجـالات وخاصة الزراعية 

منها وزيادة هذا التعاون بما يخدم مصلحة الطرفين». 
من جهته ركز الوزير السوري على ما قال إنه «أهمية وعمق العلاقات بين البلدين 
وثمـن مواقـف روسـيا الاتحاديـة الكبيـرة تجاه سـورية وشـعبها والتي سـاهمت 
باستقرار ووحدة سورية ودعمها في المواقف الدولية لاسيما خلال الأزمة الراهنة». 
وترتبـط كل مـن موسـكو ودمشـق بتحالـف اسـتراتيجي لا سـيما فـي القضايـا 
السياسـية والعسـكرية كما ترتبطان بمصالح اقتصادية متنوعة لا سـيما في قضايا 

الغاز والنفط. 

■ عمان - يــو بي اي: هاجــم حزب جبهة 
العمل الإســلامي، الجناح السياســي لحركة 
الإخوان المسلمين في الأردن، المشروع النووي 
فــي المملكة، وطالبــوا برفع الدعــم عن رئيس 

هيئة الطاقة الذرية وإعادة هيكلة الهيئة.
وقال الأمــين العام للحزب حمــزة منصور 
في مؤتمر صحافي عقده امس الأحد أن «هذا 
المشروع الضخم يفتقر إلى الشفافية» مشيرا 
إلى أن «البعض وبالأخص رئيس هيئة الطاقة 
(خالد طوقان) يختبئــون بعباءة الملك لتمرير 
مــا يريدونــه بالقــول :ذلــك هو رغبــة جلالة 

الملك».
ودعــا منصور إلــى «وقف العمل في مشــروع 
المحطــات النوويــة فــي الوقــت الراهــن، ووقف 

علــى  «مشــددا  بــه  يتعلــق  نشــاط  أي  تمويــل 
ضرورة «التحقيق فــي كل الإجراءات التي تمت، 
والاتفاقيات التــي أبرمت، والأموال الطائلة التي 
أنفقــت، والتي بلغت مئات الملايــين من الدنانير، 
فــي كل الخطــوات المتعلقــة بمشــروع المحطات 
النووية ومشــروع اليورانيوم ومشــروع المفاعل 

النووي البحثي».
وطالــب بـ»التحقيق في قرارات إدارية اتخذت 
لإبعــاد خبــراء ومختصــين معروفين ومشــهود 
لهم، لا لشــيء إلا لأن لهــم رأياً مخالفاً، مســتنداً 
إلى حجــج ومبررات علميــة وموضوعية». وقال 
منصور أن « المشــروع النــووي الأردني له أبعاد 

وأهداف غير معلنة « .
وكانــت هيئــة الطاقــة الذريــة الأردنية وقعت 

اتفاقيــة تعديــن اليورانيــوم مــع شــركة أريفــا 
الفرنسية في 21 شــباط /فبراير 2010 وصدرت 

بقانون مؤقت لم يقر من البرلمان بعد.
وتســاءل منصور عن الغموض الــذي إكتنف 
أهداف المشــروع، ومصادر تمويله، و»التناقض 
الكبير في مكوناته وعناصره، ومدى قدرة الأردن 
على تحمل تبعاته الخطيرة « قائلا أن «المشــروع 

يخدم مصلحة الغير أكثر من الأردن» .
وأشــار إلى أن «الأردن سيظل يتحمل أعباء 
المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمالية والصحية والبيئية والأمنية الخطيرة، 
آلاف السنين، مقابل بيع كهرباء نظيفة للغير، 
وبكلف زهيدة، علاوة على إخضاعه لإملاءات 

وشروط هذا الغير».

الإخوان المسلمون يهاجمون المشروع النووي الاردني 
لأنه مكلف ويفتقر الشفافية والامان ويخدم مصلحة الغير 

البنك الدولي يريد زيادة موارد 
صندوق دعم الفلسطينيين

■ واشــنطن - ا ف ب: اعلــن البنك الدولي عزمه زيــادة موارد صندوقه 
لدعم الفلســطينيين بهــدف التمكن من الاســتمرار في تقــديم الدعم للقطاع 
الخاص الفلســطيني خلال السنتين المقبلتين وتعزيز المؤسسات في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
واقــر مجلــس ادارة البنك عقــب اجتماع عقد في واشــنطن يــوم الجمعة 
الماضي استراتيجية جديدة لمســاعدة الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 

2012 و2014، على ما افادت المؤسسة في بيان. 
واوضح البيان ان «المجلس قرر الطلب الى الدول الاعضاء السماح بتقديم 
دفعة جديــدة قدرها 55 مليــون دولار لهذا الصندوق» الخــاص الرامي الى 
مساعدة الســلطة الفلسطينية التي لا تســتطيع تلقي هبات مباشرة لكونها 

غير عضو في البنك الدولي. 
وكان البنــك الدولــي اعلــن الشــهر الماضــي تقديم ثــلاث هبــات قيمتها 
الاجمالية 50 مليون دولار الى الســلطة الفلســطينية لتمويل مشــاريع تنمية 

للادارة المركزية والبلديات اضافة الى تمويل قطاع الكهرباء. 
وهذه كانت المرة الاولى منذ ايار/مايو 2010 التي يفرج فيها البنك الدولي 

ومقره في واشنطن عن اموال للفلسطينيين. 
واشــار البيان الــى ان البنك الدولي ســيواصل خلال الســنتين المقبلتين 

دعمه لقطاعات التعليم العالي والطاقة والزراعة والاجهزة الصحية. 
ويواصــل البنــك جهوده للدعــم المالي بهــدف تعزيز الجبايــة الضريبية 
وتحســين ادارة الاموال العامة. كما يعتزم الاستمرار في مساعدة المنظمات 
غيــر الحكوميــة والبلديات الا انه ســيطلق برامج مســاعدة جديــدة للقطاع 

الخاص لمساعدة الشبان الفلسطينيين في دخول سوق العمل. 

■ لنـدن - رويتـرز: أكـدت حكومة 
إقليم كردسـتان العراق شـبه المستقل 
أنها تلقت رسائل الكترونية من مصرفي 
كبيـر فـي جيه.بـي مورغـان وصفتهـا 
هيئة الخدمات المالية البريطانية بأنها 

مخالفة لقواعد السوق.
لاحـق  وقـت  فـي  الهيئـة  وغرمـت 
المصرفـي إيـان هانام الرئيـس العالمي 
جيه.بـي  فـي  المـال  رأس  لأسـواق 
ألـف جنيـه اسـترليني  مورغـان 450 
(712 ألفا و400 دولار). واستقال هانام 

من منصبه.
وكانـت مصـادر قد كشـفت لرويترز 
يوم الجمعة الماضي أن اشـتي هورامي 
وزيـر المـوارد الطبيعيـة فـي الحكومة 
الكرديـة هـو «السـيد A» الـذي تلقـى 
رسـائل الكترونيـة من هانـام تحتوي 
علـى معلومات سـرية عن أحـد عملاء 
البنك وهو شركة هيريتيج أويل. وقالت 
هيئة الخدمات المالية إن المعلومات كان 
مـن الممكن أن تسـتخدم للحصول على 

ميزة غير عادلة في الأسواق.
وقالـت الحكومة الكردية إنها أجرت 
اتصالات علـى عدة مسـتويات بهانام 
خلال الفترة التي أرسلت فيها الرسائل 

الاول  أمـس  وقالـت  الالكترونيـة. 
الاقليميـة  كردسـتان  حكومـة  «تؤكـد 
هيئـة  حددتهـا  التـي  المعلومـات  أن 
الخدمات المالية ووردت في الرسـالتين 
الالكترونيتـين لم تكن بنـاء على طلب 
منـا وتؤكد مجـددا أنـه لا الحكومة ولا 
أي ممثـل لها تعامل مع هـذه المعلومات 

أو أخذ أي تصرف بناء عليها».
التـي  الأولـى  الرسـالة  وتضمنـت 
أرسـلت فـي أيلول/سـبتمبر 2008 إلى 
عـرض  عـن  معلومـات   «A «السـيد 
اسـتحواذ محتمـل علـى هيريتيـج في 
حـين أرسـلت الرسـالة الثانيـة بعدها 
بشـهر إلى «السـيد A» وشـخص آخر 
 «B «بالسـيد  خاطبتـه  معـروف  غيـر 
وتضمنـت معلومـات عن كشـف نفطي 

حققته هيريتيج.
الماليـة إن  وقالـت هيئـة الخدمـات 
الرسـالة الموجهة إلى «السيد A» تمثل 
مخالفة خطيـرة وعزت ذلك جزئيا إلى 
أن «السيد A» كان من الممكن أن ينصح 

مؤسسته بشراء حصة في هيريتيج.
الرسـائل  توقيـت  نفـس  وفـي 
الالكترونيـة تقريبـا اشـترت الحكومة 
الكردية حصة بالفعل في شركة تنقيب 

أخرى تعمل في كردستان وهي دي.ان.
أو انترناشونال النرويجية.

وتقـدم هانام - وهو جندي سـابق 
بالقوات الخاصة وأحد أكثر المصرفيين 
نجاحـا في قطـاع بنـوك الاسـتثمار - 

بطعن على قرار الغرامة.
وأحجمـت هيريتيـج عـن التعليـق 

على الأمر.
واجتذبت منطقة كردسـتان اهتماما 
كبيـرا من شـركات النفـط العالمية بعد 
سـنوات كانت خلالهـا هدفا لشـركات 
صغيـرة مسـتقلة مثـل هيريتيـج. لكن 
سـمعة المنطقـة تضـررت بسلسـلة من 
الدعاوى القانونية الكبيرة وتحقيقات 
النرويـج  فـي  التنظيميـة  الجهـات 
باسـم  متحـدث  وأحجـم  وبريطانيـا. 
الحكومة الكردية عن الخوض في مزيد 

من التفاصيل عن الأمر.
كردسـتان  «حكومـة  البيـان  وقـال 
أمـرا  المسـألة  هـذه  تعتبـر  الاقليميـة 
تنظيميـا بـين هيئـة الخدمـات الماليـة 
والسـيد هانام وليـس لديها أي إضافة 

أخرى.»
واحجم متحدثان باسم هانام وبنك 

جيه.بي مورغان عن التعليق. 

كردستان تؤكد تلقيها رسائل الكترونية 
مخالفة لقواعد السوق من مصرفي كبير 

في جيه.بي.مورغان تتضمن معلومات داخلية

■ دبــي - رويتــرز: باعت شــركة 
أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة (طاقــة) 
حصتها البالغة سبعة بالمئة في تسلا 
موتــورز لتربح مــن الصعــود المطرد 
الســيارات  صناعــة  شــركة  لســهم 

الكهربائية الأمريكية.
وقالت شــركة التنقيــب عن النفط 
وتوليد الكهرباء المملوكة بنســبة 75 
بالمئــة لحكومة أبوظبــي إنها حققت 
113 مليــون دولار ربحا مــن الصفقة 
التي تمت عــن طريق البورصة وتقدر 
قيمتهــا بمبلغ 250 مليــون دولار على 
أســاس أحدث ســعر إغلاق لســهم 

تسلا.
تأسســت تســلا عــام 2003 علــى 
يــد مجموعــة مــن مهندســي وادي 
الســيليكون وأشــهر منتجاتهــا هي 
السيارة تســلا رودستر التي طرحت 

في 2008 وتباع الآن في 32 دولة.
السيارات  وتملك شــركتا صناعة 
دايملر وتويوتا حصصا في الشركة 
التي تتوقع التحــول إلى الربحية في 

2013 وزيــادة المبيعــات لنحــو ثلاثة 
أمثالها هذا العام بفضل بدء تســليم 
ســيارتها الفاخــرة الطــراز اس فــي 

تموز/يوليو.
وارتفعــت أســهم تســلا 21 بالمئة 
منــذ مطلع العــام وزادت لمثلي ســعر 
إدراجها فــي 2010 البالــغ 17 دولارا 
بشــأن  المســتثمرين  تفــاؤل  وســط 
صناعــة الســيارات الكهربائيــة في 

وقت يشهد ارتفاع أسعار النفط.
 7.3 باعــت  إنهــا  طاقــة  وقالــت 
مليون ســهم آلت إليها من هيئة مياه 
وكهرباء أبوظبــي في كانون الأول/

ديسمبر 2010.
المتحــدث  فيرتانــن  آلان  وقــال 
باســم طاقــة «فــي حــين أن طاقــة 
تكــن احترامــا وتقديرا لرؤية تســلا 
ولتقنياتهــا ومنتجاتها إلا أن تســلا 
كانت اســتثمارا غير أساســي لطاقة 
قامت به هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 
ثم آل إلينا. نأمل في استخدام الربح 
لاغتنــام فــرص فــي مجــال الطاقــة 

بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا».

وتقــوم أبوظبــي الغنيــة بالنفــط 
نصــف  مــن  بأكثــر  تســهم  والتــي 
اقتصــاد الإمــارات العربيــة المتحدة 
اســتثماراتها  محفظــة  بمراجعــة 
الخارجيــة ضمــن إجــراءات لتعزيز 
الانضبــاط فــي إبــرام الصفقات من 

جانب شركاتها الاستثمارية.
وتظــل الإمــارة أكبر مســاهم في 
دايملر من خــلال صندوقهــا للثروة 

السيادية آبار للاستثمارات.
وفــي بيــان منفصــل قالــت طاقة 
إنهــا اشــترت 50 بالمئــة مــن محطة 
كهربــاء فــي كردســتان تعمــل منذ 
عــام 2009. وقالت الشــركة إن قدرة 
المحطــة تبلغ 750 ميجــاوات وجاري 
العمل علــى زيادتهــا 250 ميجاوات. 
وقالــت الشــركة إنها وقعــت اتفاقا 
لمشــروع مشــترك مع مــاس غلوبال 

انفستمنتس بشأن الصفقة.
وقــال فيرتانــن إن المحطة مرتبطة 

وزارة  مــع  عامــا   15 مدتــه  باتفــاق 
الكهربــاء بإقليــم كردســتان وإنهــا 
تحصــل على الغــاز من خــط أنابيب 
تحــت الأرض يربطهــا بحقــل الغــاز 

خور مور.
وتتمتع كردســتان شــبه المستقلة 
منــذ 1991 بأوضــاع أمنيــة أفضــل 
من ســائر أنحــاء العــراق. وتتكالب 
شــركات الطاقة الكبرى على المنطقة 

بخطط لاستثمارات كبيرة.
وتستثمر طاقة المدرجة في أبوظبي 
بمشــاريع للنفط والغاز فــي الخارج 
وتديــر محطــات كهرباء فــي المغرب 
والسعودية وغانا والهند والولايات 
المتحدة، وتعتزم بــدء عمليات للنفط 

والغاز في شمال افريقيا.
وطاقة مساهم رئيسي في منشأة 
برغرميــر لتخزيــن الغاز فــي هولندا 
والتــي تبلــغ طاقتهــا 4.1 مليــار متر 
مكعب كما تشارك في مشروع لإنتاج 
الغــاز بالجــزء الهولنــدي مــن بحر 

الشمال.

طاقة أبوظبي تبيع بعضا من حصتها
بشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

الجزائر تتوقع إرتفاع إنتاجها 
من القمح بنسبة 31 ٪ العام الحالي

■ الجزائر - يو بي اي: توقع وزير 
الزراعة الجزائري، رشيد بن عيسى، 
يــوم الأحد أن يرتفــع إنتاج بلاده من 
القمح خلال العام 2012 بنســبة ٪31 

مقارنة بالعام 2011.
وقال بن عيسى في تصريح خلال 
اجتمــاع تقييمي لعقــود النجاعة في 
مجال الإســتثمار فــي الزراعة خلال 
الربــع الأول مــن العام الجــاري عقد 
في العاصمــة الجزائرية «إذا ما تمت 
والمعالجــة  التقنيــة  النشــاطات  كل 
الصحيــة للنباتــات بشــكل صائــب 
فإننــا ســنحقق إنتاجــاً جيــداً (من 

القمح) هذه السنة».
وتوقّــع تحقيق إنتــاج يبلغ حدود 
5.5 ملايــين طن فــي العــام الحالي، 
مقابل 4.2 مليون طن العام 2011، أي 

بارتفاع نسبته ٪31.
أن  الجزائــري  الوزيــر  وأوضــح 
«الحملــة (الحصاد) ســتكون جيدة 
جــداً من حيــث إنتاج القمــح الصلب 
اللــين  القمــح  إنتــاج  فــي  وجيــدة 

ومتوسطة في إنتاج الشعير»، مشيراً 
إلى أن بعض مناطق إنتاج الشعير لم 
تســجل كميــات أمطار هامــة مما قد 

يؤثر على إنتاجه هذا العام.
وبلغ إنتاج القمح في 2010/2009، 
أكثر مــن 4.5 مليون طــن مقابل أكثر 

من 6.1 مليون طن في 2008 /2009.
وحققت الجزائــر إكتفاءً ذاتياً من 

القمح القاسي بالفترة 2010-2008.
المتخصصين  المزارعين  عدد  ويبلغ 

بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع.
وتقوم الحكومــة الجزائرية برفع 
ســعر شــراء القمــح مــن المزارعــين 
لتشــجيعهم على الإنتــاج، بالإضافة 
إلــى تقيــدم إمتيــازات أخــرى  مثــل 
«القــرض الرفيق» الــذي تتحمل فيه 
الدولة أعبــاء دفع الفوائد، فضلاً عن 
تخفيض ســعر الأســمدة للمزارعين 

بنسبة 20 بالمائة.
يشــار إلــى أن الجزائــر تعــد مــن 
أكبر المستوردين الســبعة في العالم 

للقمح.

■ قاعـة مجونـة - زاكـورة - رويتـرز: تهـدف 
مبـادرة تتعـاون فيهـا الحكومـة مـع منظمـات غير 
حكومية في المغرب إلى مسـاعدة الحرفيين وغيرهم 
من صغـار المنتجـين المسـتقلين على الاسـتفادة من 

أرباح عملهم.
الحـرف  أصحـاب  مـن  كثيـر  اشـتراك  ورغـم 
والمشـروعات الإنتاجيـة الصغيـرة فـي جمعيـات 
السـوق  وتجـار  المضاربـون  يـزال  فـلا  تعاونيـة، 
السـوداء يحصلون علة نصيـب كبير من أرباح بيع 

كثير من المنتجات.
السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  وكان 
قـد أطلـق المبـادرة الوطنيـة للتنمية البشـرية عام 
2005 بهدف «التصدي للعجـز الاجتماعي بالأحياء 
الأشـد  القرويـة  والجماعـات  الفقيـرة  الحضريـة 
خصاصا وتشـجيع الأنشـطة المتيحة للدخـل القار 
والمـدرة لفـرص الشـغل والعمـل علـى الاسـتجابة 
وضعيـة  فـي  للأشـخاص  الضروريـة  للحاجيـات 
صعبـة». وتشـير التقاريـر إلـى أن ملايـين المغاربة 

استفادوا من المرحلة الأولى للمبادرة.
وبـدأت المرحلة الثانية في عـام 2011 ومن المقرر 
أن تسـتمر حتـى عـام 2015 وخصص لهـا 17 مليار 
درهـم مغربي (ملياري دولار) لمكافحة الفقر في أكثر 
مـن 700 جماعة قروية علاوة على 530 حيا مهمشـا 

في المدن والمراكز الحضرية.
التـي  التعاونيـات  مسـاعدة  المبـادرة  وتشـمل 
تضطلـع بدور رئيسـي فـي التنمية المسـتدامة على 

فـي  والمحتكريـن  والمضاربـين  الوسـطاء  محاربـة 
السـوق. وتأتي تلك المساعدة في صورة منح ودعم 
وومعارض على المستويين المحلي والوطني لعرض 
وبيـع منتجـات الحرفيـين وأصحـاب المشـروعات 
الصغيرة. ومن نماذج تلك الجمعيات تعاونية أزلاك 
للخناجر في قلعة مجونا التي تضم 78 من الحرفيين 

صناع الخناجر التقليدية المزينة.
وقـال الحسـين مـلال عضـو تعاونيـة «تعانـي 
التعاونية من مشكلتين. المشكل الأول هو غلاء المواد 
الأولية ومنها المعدن الأبيض والأحمر والأصفر. أما 
المشـكل الثاني فهـو التسـويق لأن منتوجنا يتعلق 
بالسياح الأجانب فقط. السياح المغاربة لا يشترون 

سوى 15 أو 20 في المئة».
أما التعاونية الفلاحية لتقطير ماء الورد فقد ذكر 
مديرها محمد الصوفي أن مشـكلتها هي غش بعض 

المنتجين في المنطقة.
وقال الصوفي «ايس لدينا مشـكل في التسـوبق 
لأن لدينا منتوج طبيعي له شـهادة تضمن جودته. 
لكن للأسف وبصفة عامة هناك أشخاص يستعملون 
مـواد ليسـت مـن مسـتخلص الـورد وتحمل اسـم 
المنطقـة. وهـذا يضعف ثقـة الزبون لأنـه لا يثق في 

منتوج القلعة».
وتسـعى التعاونيات أيضا لمسـاعدة النسـاء في 
المصانع والمشاغل. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 
نسبة عضوية النسـاء في الجمعيات والتعاونيات 

في المغرب تزيد على 60 في المئة.

جهود لدعم التعاونيات والحرفيين المستقلين في المغرب 

كوريا الجنوبية: تشديد قبضة الحكومة 
على 40 من الشركات العامة المتعثرة 
لئلا تمثل عبئا على البلاد فى المستقبل

■ ســول - د ب ا: أعلنــت وزارة 
الماليــة الكورية الجنوبية يوم الأحد 
أن الحكومة ســوف تشــدد إدارتها 
الماليــة علــى نحــو 40 شــركة عامة 
متعثــرة فــى محاولة لعــدم جعلها 
تمثل عبئاعلى البلاد فى المستقبل . 
وذكرت وكالة يونهــاب الكورية 
الجنوبية للأنباء إنه يتعين على  39 
شــركة عامــه لديها أصــول تبلغ 2 
تريليــون وون ( 1.8 مليــار دولار) 
مــن بينها شــركة كوريا ناشــونال 
لإدارة  كوريــا  شــركة  و  للنفــط 
لتحســين  خطــط  الأصول  تقــديم 
موازنتهــا بحلول نهايــة حزيران/

يونيو المقبل . 
وقالت الوزارة إنها سوف تراجع 
خطط التحسين المالية قبل عرضها 
على الجمعية العامة مطلع تشــرين 

أول/اكتوبر المقبل . 
إن الحكومة  الــوزارة  وأضافــت 
سوف تشــدد قبضتها على تمويل 
الشــركات العامــة المتعثــرة وفقــا 
لقانونــين تم التصديــق عليهما فى 
يهدفــان  و   2010 نيســان/إبريل 
لجعــل الوضع المالــي للبــلاد أكثر 

سلامة . 
ويبلغ إجمالى ديون 284 شــركة 
عامة مــن بينها بنك التنمية الكوري 
 387 ماليــة  مؤسســات  وأربــع 
تريليون وون ابتــداء في عام 2010 
بارتفاع نسبته 70٪ مقارنة بأربعة 
أعوام ســابقة . وخلال هذه الفترة 
الشــركات  أصــول  ارتفعت  قيمــة 
بنسبة 40٪ لتصل إلى 654 تريليون 
وون مقارنــة بـــ437 تريليون وون 

سابقا . 

مسؤولون حكوميون ومحليون مغاربة يزورون متجرا للسلع الحرفية في مراكش

إكسون موبيل 
ماضية في تنفيذ 
عقودها النفطية 
بكردستان العراق 

■ أربيـل - د ب أ: قال بيـان صدر عن موقع 
رئاسـة إقليم كردسـتان يوم السـبت إن شركة 
إكسـون موبيل الأمريكية جـددت تأكيدها على 
تنفيـذ عقودها الاستكشـافية الموقعـة مع إقليم 
كردسـتان رغـم تأكيـد بغـداد على تجميـد تلك 

العقود. 
وذكر موقع رئاسة إقليم كردستان أن «وفدا 
من شـركة إكسـون موبيـل الأمريكية برئاسـة 
ريكـس تيلرسـون زار رئيـس إقليم كردسـتان 
مسـعود بارزانـي فـي مقـر إقامتـه بالولايـات 
المتحـدة الأمريكية وأكـد خلال اللقـاء مواصلة 
عمل الشـركة وتنفيذ عقودها الاستكشافية في 

الإقليم». 
ونقل البيان عن رئيس الشـركة تيلرسـون 
خلال لقائه مع بارزاني قوله إن «الشركة ملتزمة 
بالعقود النفطية التي وقعتها مع كل من حكومة 
كردسـتان والحكومـة الاتحاديـة في بغـداد»، 
واصفـا الإقليـم بأنـه «شـريك قـوي» لشـركة 
إكسون موبيل ومثمنا دور بارزاني «المؤثر» في 
تطوير الواقع الاقتصادي والصناعي، لافتا إلى 
التطور والنمـو الذي يحققـه الإقليم في المجال 

التجاري والاقتصادي. 
وذكـر الموقع أن رئيس الشـركة جدد التعهد 
الذي قدمه في الثامن من شباط/فبراير الماضي 
خلال اجتماع للشركة في نيويورك بتنفيذ عقود 
استكشـاف وإخراج النفط مع إقليم كردسـتان 
ومع العـراق، وأكد اسـتعداد الشـركة لمواصلة 
أعمالهـا، فيمـا أبدى رئيـس الإقليم مـن جانبه 

استعداده لدعم عمل الشركة في الإقليم. 
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ســجلت  ب:  ف  ا   - طهــران   ■
الصــادرات الايرانيــة غيــر النفطيــة 
دولار  مليــارات   10 بمقــدار  ارتفاعــا 
مــن  الرغــم  علــى   2012-2011 فــي 
العقوبــات الاقتصادية التي فرضتها 
الدول الغربيــة ضد البرنامج النووي 
الايراني المثير للجدل، بحســب ارقام 

نشرتها وسائل الاعلام الايرانية.
وبلغ اجمالــي الصادرات الايرانية 
غير النفطية 48 مليار دولار في ســنة 
2011-2012 بحسب التقويم الايراني 
اذار/مــارس)  فــي  وتنتهــي  (تبــدأ 
بحســب المســؤول في منظمــة تنمية 
التجارة في ايــران كيومرس فتح الله 

كرمانشاهي. 
ان  كرمانشــاهي  واوضــح 
 43,8 بلغــت  الايرانيــة  الصــادرات 

مليــار دولار مقابــل 38.2 مليار دولار 
في السنة الســابقة بزيادة 29 بالمئة، 
تضاف اليها حوالــى 4.2 مليار دولار 

من الخدمات. 
ويعــود الفضــل في هــذا الارتفاع 
الى التقدم الكبيــر في قطاع المنتجات 
بالمئــة   55 (بزيــادة  البتروكيماويــة 
لتصــل الى 15 مليار دولار) ومكثفات 
الغــاز (بزيــادة 36 بالمئــة لتصل الى 
10 مليــار دولار) التي زادت ايران من 
انتاجها منذ العام الماضي واستفادت 
ايضا من ارتفاع اســعار النفط عالميا، 

بحسب احصاءات ادارة الجمارك. 
صــادرات  تقــارب  ان  ويفتــرض 
النفط الايراني الخام (ثاني منتج في 
منظمة الــدول المصدرة للنفط) والتي 
لم يتــم الاعلان عن حجمهــا بعد 100 

مليــار دولار (مقابــل 78 مليــار العام 
الماضــي) بحســب توقعات رســمية 

تناقلتها وسائل الاعلام. 
وتأتــي هــذه الزيــادة الكبيرة في 
الصــادرات الايرانية علــى الرغم من 
العقوبات التجارية والمالية التي تزداد 
تشددا والتي تفرضها الدول الغربية 
للاشــتباه   ،2010 منــذ  ايــران  علــى 
بسعيها للحصول على القنبلة الذرية 
تحت غطاء برنامجها النووي المدني، 

الامر الذي تنفيه طهران. 
ويســلط القادة الايرانيون الضوء 
منــذ بضعة اشــهر علــى هــذا التقدم 
الايرانيــة  الصــادرات  فــي  الكبيــر 
للتأكيــد علــى ان العقوبــات الغربية 
التي ســتطال النفط فــي تموز/يوليو 

لن تجدي نفعا. 

هــذه  ان  علــى  يشــددون  وهــم 
العقوبات وعلى العكس، دفعت ايران 
الــى تطويــر قدراتهــا الانتاجيــة في 
مختلف الميادين (انخفضت الواردات 
بنســبة 4.1 بالمئــة العــام الماضي الى 
ادارة  بحســب  دولار  مليــار   61,8
الجمــارك) والبحث عــن آفاق جديدة 

ولا سيما في اسيا. 
وتصــدر ايــران القســم الاكبر من 
نفطهــا الخــام الــى الصــين والهنــد 
واليابان وكوريا الجنوبية، واصبحت 
الصين الــى جانب الامــارات العربية 
الاساســيتان  الشــريكتان  المتحــدة 
غيــر  التجــارة  مجــال  فــي  لطهــران 

النفطية. 
فــي  الغربيــون  الخبــراء  ويعتبــر 
الشــأن الايراني ان ازدياد الصادرات 

الايرانيــة ســببه الاساســي الارتفاع 
المستمر منذ عام في اسعار النفط. 

وهــو ما يخفي بنظرهــم حقيقة ان 
الانتاج النفطي الايرانــي للنفط الذي 
تقدره اوبك بحوالى 3.5 مليون برميل 
في اليوم، يتراجع بشكل متواصل منذ 
2008، وان العقوبــات ابطأت الجهود 
الايرانية لانتــاج وتصدير الغاز الذي 
تختزن ايــران ثانــي احتياطي عالمي 

منه، بحسب الخبراء. 
ويشدد الخبراء على ان طهران تجد 
صعوبــة متزايدة في تحويــل عائدات 
صادراتهــا الى ايــران، وهو ما يفرض 
عليها القيام بمختلف عمليات المقايضة 
المباشــرة وغير المباشرة مع العديد من 
زبائنها، الامر الذي قلص الى حد بعيد 

قدراتها الاستثمارية. 

ارتفاع كبير في الصادرات الايرانية غير النفطية بالرغم من العقوبات 

البورصـة  سـجلت  رويتـرز:   - دبـي   ■
السـعودية أكبر انخفـاض في يـوم واحد خلال 
ثمانية أشـهر يـوم الأحد وتراجعـت أيضا معظم 
أسـواق الأسـهم في المنطقة مع قيام المستثمرين 
ببيع الأسـهم قبيـل هبـوط متوقع في الأسـواق 

العالمية غدا الإثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسـي للسوق السعودية 
بنسـبة 1.9 في المئة مسـجلا أكبر خسارة يومية 
الأسـهم  قيمـة  وبلغـت  آب/أغسـطس.   20 منـذ 
المتداولـة 18 مليار ريـال (4.80 مليار دولار). ولا 
تزال السـوق مرتفعة نحو 20 فـي المئة هذا العام 
وحذر محللون من أن ذلـك يرجع إلى مبالغة في 

الشراء.
الأسـهم  علـى  الآجلـة  المعامـلات  وهبطـت 
الأمريكيـة أكثـر من واحد فـي المئة يـوم الجمعة 
بعـد نمـو الوظائف بمقـدار 120 ألـف وظيفة في 
الولايـات المتحدة في آذار/مارس وهو معدل أقل 
كثيرا مما كان متوقعا عند 203 آلاف وظيفة. ومن 
المتوقع أن تتراجع الأسواق العالمية هذا الأسبوع 

حتى مع تحول الاهتمام إلى النتائج.
وقـال محمد عمـران المحلل المالي المسـتقل في 
السـعودية «يمكـن أن نعـزو ذلـك إلى الأسـواق 

الأمريكية التي ستهبط بشكل كبير غدا.
«نحتـاج علامة على التعافي لوقف الخسـائر 

عند هذه المرحلة أو سيكون هذا الأسبوع الأسوأ 
للسـوق السـعودية منذ بداية العام. من المرجح 
أن يسـتمر الاتجـاه النزولـي فـي الأيـام القليلة 

القادمة».
ويشـير التحليل الفني إلى أن المؤشـر سيجد 

دعما بين 7500 و7600 نقطة.
وهبطت أسهم البتروكيماويات والبنوك وهما 
أكبر قطاعـين على المؤشـر الرئيسـي.وانخفض 
سهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) 1.9 في المئة وسـهم مصـرف الراجحي 
0.9 فـي المئة وسـهم اتحاد اتصـالات (موبايلي) 

2.2 في المئة.
وتصدر سـهم أرابتك القابضة للبناء الأسـهم 
الهابطـة علـى مؤشـر سـوق دبـي المالـي الـذي 
انخفـض 1.1 في المئة متراجعا للجلسـة الثانية. 
وهبط سهم أرابتك 4.4 في المئة منخفضا للجلسة 
الثانية منذ سجلأعلى مستوى في أربعة أسابيع 
الأربعـاء الماضـي. وصعد السـهم بعـد أن رفعت 
آبـار للاسـتثمار الـذراع الاسـتثمارية لحكومـة 

أبوظبي حصتها في أرابتك إلى المثلين تقريبا.
وتحرك مؤشـر دبي فـي نطاق ضيـق محاولا 
التماسـك بعد أن حقق مكاسـب كبيـرة في الربع 
الأول مـن العـام. وزاد المؤشـر 23.3 فـي المئة في 

.2012

وقـال مهـاب الديـن عجينـة رئيـس التحليل 
القاهـرة  فـي  فايننشـال  بلتـون  لـدى  الفنـي 
«سـتواصل سوق دبي تحركا مسـتقرا بين 1640 

و1720 نقطة في الأمد القصير».
وينتظر المسـتثمرون نتائـج الربع الأول التي 

ستساهم في تحديد اتجاه السوق.
للاتصـالات  الامـارات  شـركة  سـهم  وهبـط 
المتكاملـة (دو) 2.3 في المئة وسـهم ديار للتطوير 
2.9 فـي المئـة وسـهم العربيـة للطيـران 1.3 فـي 

المئة.
وأغلق مؤشـر بورصـة قطر منخفضـا 0.5 في 
المئـة متراجعـا للجلسـة الرابعـة علـى التوالي 
ومسـجلا أكبر هبـوط في يـوم واحد علـى مدار 

شهر. 
وقـال سـليمان أبو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد في الماسـة كابيتـال «فقـدت قطر بعض 
قـوة الدفع بعد موجة صعودهـا أواخر مارس إذ 
لم تسـتطع اختراق مسـتوى المقاومة الرئيسـي 
عنـد 8910 نقـاط لكـن معركـة الصعود لـم تنته 
بعـد .. ما نراه الآن قد يكـون تراجعا مؤقتا قبيل 
إعلانـات نتائـج الأعمـال التـي يمكـن إن جاءت 

قوية أن ترفع المعنويات».
وتراجعت أسـهم بنك قطر الوطنـي 0.4 بالمئة 
ومصـرف الريـان الإسـلامي 0.7 بالمئـة والبنـك 

التجـاري القطري 0.9 بالمئة. وفاق عدد الأسـهم 
الخاسرة نظيرتها الرابحة بواقع 14 سهما مقابل 

أربعة.
ومـن المتوقـع أن تعلـن شـركات كبيـرة مثـل 
صناعـات قطر ومصرف قطر الإسـلامي نتائجها 
الفصليـة هـذا الأسـبوع وقـال أبـو الحسـن إن 

التقييمات مازالت مغرية.
وأضاف «مؤشر بورصة قطر مازال عند تسعة 
أمثـال الأرباح مـع عائـد توزيعات أربـاح بأكثر 
مـن أربعـة بالمئـة وهو مـن أعلى المسـتويات في 
المنطقـة». وأغلق سـهم صناعات قطـر منخفضا 
0.5 بالمئة في حين ارتفع سـهم قطر الإسلامي 0.1 

في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السـعودية تراجع المؤشر 1.8 في المئة إلى 
7718 نقطة. كما تراجع مؤشـر دبـي 1.1 في المئة 
إلـى 1669 نقطـة. وتراجع ايضا مؤشـر أبوظبي 
0.03 في المئة إلى 2558 نقطة، بينما هبط المؤشـر 

القطري 0.5 في المئة إلى 8778 نقطة.
وارتفع المؤشـر العماني 0.3 في المئة إلى 5842 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 
6154 نقطة. وارتفع ايضا المؤشـر البحريني 0.2 

في المئة إلى 1143 نقطة.

هبوط مؤشر سهم البورصة السعودية 
مع تحول التركيز للأسواق العالمية 

■ فرانكفورت/المانيـا - د ب أ: اكـد لويـس دي غينـدوس 
وزير الاقتصاد الأسـباني قدرة بلاده علي التغلب على أزمتها 
المالية الراهنة «اعتمادا على نفسها ودون مساعدة أجنبية». 

وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر الغماينه تسـايتونغ) 
الصادرة يوم السبت روج دي غيندوس للسياسة الإصلاحية 
والتقشـفية التـي تطبقهـا حكومة رئيـس الوزراء الأسـباني 
المحافظ ماريانو راخوي وذلك بعد أن شـهد رابع أكبر اقتصاد 
أوروبي في الأيـام الأخيرة ما أطلق عليه المراقبون الأسـبوع 

الأسود. 
كانـت البورصة الأسـبانية سـجلت خـلال الأيـام الماضية 
خسـائر بنسـبة 4.3٪ فـي الوقت الذي سـجلت فيـه علاوة 

المخاطر على السندات الحكومية الأسبانية ارتفاعا ضخما. 
وأقر وزير الاقتصاد الاسـباني بأن بلاده ستشـهد بسـبب 

الركود الجديد «عاما قاسـيا للغايـة» يهددها بتراجع معدلات 
النمو ومزيد من الارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل. 

غيـر أن دي غينـدوس أكـد علـى أن ميزانية العـام الحالي 
وإصـلاح سـوق العمل سيشـكلان «أساسـا للانتعـاش» في 

العام المقبل. 
وقـال الوزيـر الأسـباني إن بـلاده تشـعر بأنهـا «ملتزمـة 
بالكامل» بالأهداف التي حددها لها الاتحاد الأوروبي الخاصة 
بخفـض العجز فـي الميزانية إلى 5.3٪ لهـذا العام و3٪ في 

العام المقبل. 
وأكد الوزير الأسـباني ان القطـاع المصرفي في بلاده الذي 
تضـرر بشـكل كبيـر مـن الأزمـة العقاريـة سـيتعزز بحـالات 
إلـى  الحاجـة  دون  الأزمـة  وسـيتجاوز  الجاريـة  الاندمـاج 

صندوق إنقاذ. 

وزير الاقتصاد الاسباني: سنتجاوز 
أزمتنا المالية دون مساعدات أجنبية 

اتحـادا الشـركات المالكين والمشـغلين لخطي 
الأنابيب وفقا للاتفاقات المؤقتة.

وتمتلـك بترودار الخط الشـرقي بالكامل، 
وتمتلـك الخرطوم حصة 70 بالمئة في شـركة 
الكبـرى، بينمـا يملـك الشـركاء فـي  النيـل 

الكونسورتيوم الحصة المتبقية.
لكـن الحكومـة السـودانية تقـول إن لهـا 
حق السـيطرة الكامل على المنشـآت النفطية 
الواقعـة فـي أراضيها ولذا فـإن لها الحق في 
فـرض الرسـوم التـي تقررها علـى أي طرف 

ثالث يستخدمها مثل جنوب السودان.
النقـد  صنـدوق  يقـول  كبـرى:  * صفقـة 
الدولي إن السـودان يحتاج مسـاعدة مالية 
لسـد فجوة بالميزانية قدرهـا 7.8 مليار دولار 
وعجـز فـي ميـزان المدفوعـات قـدره 15.99 

مليار دولار بين 2011 و2015.
واقتـرح الاتحـاد الأفريقي الذي يتوسـط 
فـي المحادثـات في أديـس أبابا رسـوم عبور 
قدرهـا ثلاثـة دولارات للبرميـل معدلة لأخذ 

التضخم في الاعتبار.
واقترح أيضا أن تدفع جوبا للخرطوم 2.7 
مليار إلى 5.4 مليار دولار خلال أربع سنوات 
للمسـاعدة في سد العجز لدى السودان على 
أن يغطـي مانحـون لـم يسـمهم مـن المجتمع 
الدولـي وحكومة السـودان المبلغ المتبقي من 

العجز.
ونصح الاتحاد الافريقي جنوب السودان 
أيضا ببيع السـودان 35 ألف برميل يوميا من 

مزيج النيل بسعر السوق.
وربطتهـا  المقترحـات  الخرطـوم  وقبلـت 
بتحويل نقدي مباشـر قيمته 5.4 مليار دولار 
من جوبا وعـودة حصتها المشـاركة وأصول 
سودابت شركة النفط الحكومية السودانية.

وعند استقلال الجنوب اتفقت الحكومتان 
علـى حصـول كل بلـد علـى المـوارد النفطية 
الواقعـة فـي أراضيه. لكـن الخرطـوم تقول 
إن سـودابت أصـل مالـي يجـب ان يحتفـظ 
بـه السـودان وتعتقـد أنـه لـم يكن مـن حق 

جوبـا السـيطرة على حصـص الخرطوم في 
اتحادات الشركات العاملة في الجنوب.

وقبلـت جوبا مقترحـات الاتحاد الافريقي 
وعرضـت شـريحة قدرهـا 2.6 مليـار دولار 
علـى مدى ثـلاث سـنوات، شـريطة أن يدفع 
السـودان ثمن النفط الذي صادره، ويتحمل 
غرامات التأخير لشركات الشحن، ويتراجع 

عن رسوم النقل والمعالجة التي يطالب بها.
وفـي السـابق عرضـت جوبـا شـطب 2.8 
مليار دولار من 5.8 مليـار دولار تصفها بأنها 
متأخـرات مسـتحقة علـى الخرطـوم تتعلق 

بالنفط وتقسيم البلاد.
وفـي أعقـاب تحسـن كبيـر للاجـواء بين 
البلديـن عبر كبيـر مفاوضي الجنـوب باقان 
امـوم عـن آماله فـي التوصـل لاتفاق شـامل 
بشـأن النفط والموضوعـات العالقة الاخرى 
خـلال شـهر او اثنـين، لكـن مـن المرجـح أن 
يتأخر الجدول بسبب أحداث عنف في الاونة 

الأخيرة.

بـين  نـزاع  يـدور  رويتـرز:   - لنـدن   ■
السـودان وجنوب السودان بشأن صادرات 

النفط منذ انفصال الجنوب في تموز/يوليو.
ودفع الخـلاف الدولة الوليـدة في كانون 
الثاني/يناير إلى وقف انتاج 350 ألف برميل 
يوميا مـن الخام. ويهـدد النـزاع اقتصاد كلا 

البلدين.
بـين  العلاقـة  أن  بـدا  آذار/مـارس  وفـي 
الأهليـة  الحـرب  فـي  السـابقين  الغريمـين 
تتحسـن مع التـزام الجانبين بتوقيـع اتفاق 

بشأن الجنسية وتحديد الحدود المشتركة.
إلا أن اشـتباكات عنيفـة فـي الأسـبوعين 
الغنيـة  الحدوديـة  المناطـق  فـي  الماضيـين 
بالنفـط بين الجيشـين بـددت الآمـال في حل 
سـريع للأزمـة وأثـارت مخـاوف دوليـة من 

العودة لحرب شاملة بين البلدين.
وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية بشأن 

الخلاف وتداعياته:
جنـوب  اسـتحوذ  الصـراع:  جـذور   *
السـودان على نحو ثلاثة أرباح انتاج النفط 
السـوداني حينما اسـتقل حيـث حصل على 
350 ألـف برميـل يوميـا مقارنـة مـع 115 ألفا 

تقريبا للسودان.
والمشكلة هي أن جنوب السودان الحبيس 
مضطـر لضـخ الخـام فـي خـط أنابيـب عبر 
أراضي الشـمال إلـى ميناء بورسـودان على 
البحر الأحمر لتصديره. وفشل الجانبان في 
الاتفاق على الرسـوم التـي يتعين على جوبا 

دفعها نظير ذلك.
ويعتمـد البلدان بشـدة علـى النفط الذي 
شـكل نحـو 98 بالمئـة مـن ايـرادات جنـوب 
السـودان وأكثر من نصف ايرادات السودان 
قبـل الانفصـال، ولـذا توجـد ضغـوط علـى 

البلدين للتوصل لاتفاق مناسب.
ومـا يزيـد الأمـر تعقيـدا أن كل النفـط في 
البلدين تقريبا يأتي مـن حقول قرب الحدود 
المتنازع بشـأنها. ويحارب متمردون القوات 
الحكوميـة علـى جانبـي الحـدود وتتهـم كل 

دولة الأخرى بدعم المتمردين في أراضيها.
وتفاقـم النـزاع فـي كانـون الثاني/يناير 
حينمـا أوقف الجنـوب انتاج النفـط بالكامل 
احتجاجـا على مصادرة السـودان بعضا من 

نفطه.
الخرطـوم  السـودان  جنـوب  ويتهـم 
«بسـرقة» نفطه بينما يقول السـودان إن من 

حقه الحصول على نصيـب من نفط الجنوب 
لأن جوبا ترفض دفع رسـوم عبور النفط منذ 
انفصالها ممـا غذى التضخم وأدى إلى تفاقم 

نقص العملة الاجنبية في السودان.
المقاتـلات  إن  السـودان  جنـوب  ويقـول 
فـي  نفطيـة  بئـر  رأس  قصفـت  السـودانية 
ولايـة الوحدة في شـباط/فبراير إلا أن البئر 
لـم تلحـق بهـا أضـرار كبيـرة لأنهـا لـم تكن 

مستخدمة.
وبعيدا عـن النفـط يحتاج البلـدان أيضا 
لترسـيم حدودهما المشـتركة وايجاد تسوية 
لمنطقة ابيـي المتنازع عليها لانهـاء الاتهامات 

المتبادلة بدعم المتمردين على الجانبين.
* الصناعـة: أبرز شـركات النفط العاملة 
وهنديـة.  وماليزيـة  صينيـة  البلديـن  فـي 
ويحجم معظم المستثمرون الغربيون بسبب 
تاريخ طويـل من الصـراع وعقوبات تجارية 

أمريكية على السودان.
وكانت شـركة بترودار تضخ معظم انتاج 
جنـوب السـودان مـن النفـط قبـل ايقافـه. 
الرئيسـيان فـي الشـركة همـا  والمسـاهمان 
مؤسسـة البتـرول الوطنية الصينية (سـي.

ان.بي.سـي) وبتروناس الماليزية. وتنشـط 
بجنـوب  النيـل  أعالـي  ولايـة  فـي  الشـركة 

السودان.
وانتجـت شـركة النيـل الكبـرى للبترول 
التي تشـغل مناطق امتيـاز في ولاية الوحدة 
بجنـوب السـودان معظـم الكميـة الباقيـة. 
وتقود سي.ان.بي.سـي أيضا هـذا التحالف 
مع بتروناس وشـركة أو.إن.جي.سي فيدش 

الهندية.
والكونسـورتيوم الاخر العامل في جنوب 
السـودان هو شـركة النيل الابيض للبترول، 
وهي شركة لتشغيل امتيازات النفط مملوكة 
مناصفـة لبترونـاس وسـودابت الحكوميـة 
السـودانية وذلـك وفقـا للموقـع الالكتروني 

للكونسورتيوم.
ومن بين الشركات الأخرى توتال الفرنسية 
والتي تشـغل منطقـة امتياز مسـاحتها نحو 
120 ألـف كيلومتـر مربـع معظمهـا فـي ولاية 
جونجلي بجنوب السودان. وأوقفت الشركة 
أعمـال التنقيب فـي 1985 بعـد تفاقم الحرب 
الأهليـة بين الشـمال والجنـوب، لكنها تقول 

إنها ستستأنفها قريبا.
وكانـت يونيبك الـذراع التجارية لشـركة 

التكريـر الصينيـة الكبـرى سـينوبك معظـم 
انتاج جنوب السـودان من النفـط قبل وقف 
الضخ. وقال مسـؤول بجنوب السـودان في 
نوفمبر تشـرين الثاني إن الشـركة الصينية 
تشـتري اكثر مـن 80 بالمئـة من نفـط البلاد. 
واشـترت الصين نحـو 12.99 مليـون برميل 
من الدولتين العام الماضـي وهو ما يبلغ نحو 

خمس واردات الدولة الاسيوية من الخام.
ووجه السودان انتاجه منذ يوليو لتلبية 

الاستهلاك المحلي.

* مـا حجم نفـط الجنوب الـذي صادرته 
الخرطوم؟

صادر السودان أكثر من ستة ملايين برميل 
من الخام الجنوبي منذ كانون الأول/ديسمبر 
وفقا لأرقـام ذكرها فريق المفاوضين الجنوبي 
المسـؤولون  يؤكـد  ولـم  أبابـا.  أديـس  فـي 
السـودانيون ذلـك أو ينفوه فـي تصريحات 

علنية.
ووفقـا لأرقام حصلـت عليهـا رويترز فإن 
هـذا يشـمل 1.2 مليـون برميل صـودرت في 
ديسمبر وأربع شحنات تبلغ اجمالا نحو 2.5 
مليـون برميل في كانـون الثاني و2.4 مليون 

برميل أخرى في شباط.
وأظهـرت الوثائـق أن الشـحنات الأربـع 
تتضمـن 605 ألفـا و784 برميلا مـن مزيج دار 
حملتها سـفينة سي سـكاي، و618 ألفا و712 
برميلا مـن مزيج دار حملتها سـفينة النوف، 
و629 ألفا و368 برميلا من مزيج النيل حملتها 
سفينة راتنا شرادها، و600 ألف و121 برميلا 
مـن مزيج النيـل حملتها الناقلة إي.تي.سـي 

ايزيس.
وليس من الواضح إن كانت الكمية المتبقية 
موجهـة للاسـتهلاك المحلـي في السـودان أم 

للتصدير.
وقالـت مصـادر تجارية إن شـركة تجارة 
السلع السويسرية ترافيغورا اشترت شحنة 
واحدة على الاقل من الشـحنات الأربع وهي 
التي كانت تحملها راتنا شـرادها. ولم يتضح 
مصيـر الشـحنات الأخـرى، لكن شـركة فال 

أويل تدير اثنتين من الناقلات.
ويتهـم مسـؤولون جنوبيـون الخرطـوم 
أيضا ببنـاء وصلة من خط الأنابيب لتحويل 
120 ألـف برميل يوميا من انتاج الجنوب إلى 

مصفاة الخرطوم.
ويقـول السـودان إنه حول بعـض النفط 

إلى مصافيه لكنه يؤكد أن هذا حقه.
المتنازع بشأنها؟ يدور أحد  الرسـوم  * ما 
الرسـوم  الخلافـات المحوريـة حـول مقـدار 
التـي يتعين علـى جنوب السـودان الحبيس 
أن يدفعهـا مقابل نقـل النفـط، بالاضافة إلى 
تكلفـة اسـتخدام خطـي الأنابيب ومنشـآت 
المعالجة والمرفأ المطل على البحر الأحمر قرب 

بور سودان.
ويشـير جنوب السودان لوثائق لشركات 
نفطية تظهر أنه يدفع رسـوم النقل والمعالجة 
والمرفأ البحري لشـركات النفط مباشرة منذ 
الانفصـال. وتقول الخرطـوم إن هناك حاجة 
لاعادة التفاوض بشـأن الرسـوم لأن البنية 
التحتيـة واقعـة فـي أراضيهـا وإن جنـوب 
السودان ليس طرفا في اتفاقات انتاج الخام 
ونقله التـي وقعتها الحكومة السـودانية مع 

الشركات العاملة بالبلاد قبل التقسيم.
بالاعـراف  الجانبـين  مـن  كل  ويستشـهد 
الدوليـة لدعـم موقفـه خاصة خـط الأنابيب 
تشـاد  بـين  كيلومتـر   900 طولـه  البالـغ 

والكاميرون.
وعلى أسـاس رسـوم العبور التي تدفعها 
تشـاد للكاميـرون بواقـع 45 سـنتا للبرميـل 
فـإن جوبـا تعـرض حاليـا دفـع 63 إلـى 69 
سـنتا للبرميـل معدلـة لطول الخط الشـرقي 
البالغ 1370 كيلومترا التابع لشـركة بترودار 
والاخـر البالغ 1650 كيلومترا التابع لشـركة 

النيل الكبرى.
لكـن الخرطوم تقول إن الاتفاق بين تشـاد 
والكاميـرون جرى توقيعه حينما كان سـعر 
وطلـب  للبرميـل.  دولارا   15 الخـام  النفـط 
السودان ستة دولارات للبرميل معدلة لسعر 

يبلغ نحو 110 دولارات لبرميل النفط.
دولار   18.50 أيضـا  السـودان  ويريـد 
للبرميـل لاسـتخدام خطي الانابيب (رسـوم 
نقـل) و6.50 دولار للبرميل لاسـتخدام المرفأ 
البحري وخمسة دولارات للبرميل لاستخدام 
منشـآت المعالجة ما يجعل الاجمالي المطلوب 

36 دولارا.
ويقول جنوب السـودان إنه يدفع بالفعل 
كل هـذه الرسـوم علـى أسـاس تجـاري إلى 
شـركة النيـل الكبـرى (7.40 دولار للبرميل) 
وهمـا  للبرميـل)،  دولار   5.50) وبتـرودار 

حقائق ـ النزاع بشأن مدفوعات النفط بين الخرطوم وجوبا

■ دبــي - رويتــرز: قــال الرئيس 
الإيرانــي محمود أحمــدي نجاد يوم 
السبت إن صندوق الثروة السيادية 
لبلاده قد يبلغ 55 مليار دولار بحلول 
آذار/مارس القادم إذا استمر ارتفاع 
أسعار النفط فيما يبدو أنها محاولة 
للدفــاع عن ســجله الاقتصــادي في 

مواجهة عزلة متنامية.
والاتحــاد  واشــنطن  وصعــدت 
الأوروبي العقوبــات المفروضة على 

طهران بسبب برنامجها النووي.
وبلغت إيــرادات إيــران من النفط 
ما يصــل إلى 100 مليــار دولار العام 
الماضي لكــن حظرا فرضــه الاتحاد 

الأوروبــي ويبدأ ســريانه في تموز/
يوليــو قد ينــال من ذلــك الدخل في 

المستقبل.
ويواجه الرئيــس انتقادات داخل 
إيران بشــأن سياســته الاقتصادية 
ولاســيما إلغــاء دعم ســخي للغذاء 
بمســاعدات  واســتبداله  والطاقــة 
نقدية في خطوة يقول منتقدون إنها 

أججت التضخم وزادت المعاناة.
نجــاد  أحمــدي  حكومــة  كانــت 
أنشــأت صندوق التنمية الوطنية - 
البالغة قيمته الحاليــة نحو 35 مليار 
دولار - العام الماضي لادخار بعض 
عوائد صناعة النفــط والغاز بالبلاد 

لصالح الأجيال القادمة.
ويفترض أن نســبة 20 بالمئة على 
الأقل من احتياطياته مســتثمرة في 

الخارج.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة 
الرســمية عــن الرئيــس قولــه خلال 
زيارة لشمال شرق إيران «في ضوء 
ارتفاع أســعار النفط يمكن لصندوق 
التنميــة الوطنيــة الإيرانــي أن يصل 
إلــى 55 مليــار دولار بنهايــة الســنة 
(الفارســية فــي آذار 2013). للمــرة 
الأولــى فــي التاريــخ ... اســتطاعت 
الحكومــة ادخار جزء مــن إيراداتها 
النفطيــة في حين كانــت الحكومات 

الإيــرادات  كل  تنفــق  الســابقة 
سنويا».

وأضــاف أحمدي نجاد أن نســبة 
العشــرين بالمئة من إيــرادات النفط 
التي يجري تجنيبها ســتزيد إلى 23 

و26 بالمئة في العامين التاليين.
وكانت الحكومات السابقة تضخ 
الاســتقرار  صنــدوق  فــي  الأمــوال 
النفطي الذي أنشــئ عام 2000 لدعم 
الميزانيــة الوطنية في الفتــرات التي 
يشــهد فيها سعر النفط تقلبات. وتم 
تحويــل أمــوال ذلك الصنــدوق إلى 

صندوق التنمية الوطنية.
المفروضة  العقوبات  وتســتهدف 

على إيــران صناعة الطاقــة والقطاع 
المالــي بما يجبر شــركات النفط على 
الاختيار بين شراء الخام الإيراني أو 
مواصلة العمل في الولايات المتحدة. 
وتواجه الشركات التي تريد مواصلة 
التبادل التجاري مع إيران صعوبات 
متزايدة في ســداد ثمن مشــترياتها 

النفطية.
وقالت وكالة الطاقــة الدولية في 
الآونة الأخيرة إن العقوبات واســعة 
النطــاق المفروضــة علــى إيــران قد 
تقلص صادراتهــا النفطية بما يصل 
إلى مليون برميــل يوميا أو 40 بالمئة 

من منتصف العام.

صندوق التنمية الإيراني قد يبلغ 55 مليار دولار 

(الشــرق)  صحيفــة  نقلــت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الســعودية عن صالح كامــل رئيس الغرفــة التجارية في 
جــدة قولــه إن الحكومة الســودانية وافقت على إنشــاء 
منطقة حرة تمنح من خلالها الســعودية فرصة اســتزراع 
مليوني فدان في منطقة قريبة من بورســودان على البحر 

الأحمر.
وجــاءت تصريحــات كامــل للصحيفــة خــلال زيارة 
للخرطوم حيث قــال إنه جرى عقد «اجتماع بين الجانبين 
اســتزراع  موضــوع  طــرح   ... والســوداني  الســعودي 
مليوني فدان من الأراضي الســودانية من قبل مستثمرين 
سعوديين دون إخضاعها لأي شروط بحيث تكون منطقة 
حــرة ... المنطقة ســتكون قريبة من بورســودان حتى يتم 

نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر».
وأوضح أنه سيجري مناقشة الأمر مع وزيري الزراعة 
والمالية مضيفا أن «هذه الفرصة ســتغني عن الاســتيراد 

من الأرجنتين ودول أمريكا وأستراليا».
وقــال «عوائــد الزراعة في الســودان ســتصل إلى 15 
بالمئــة من رأس المال في الســنة الأولى وهو عائد أكثر من 

ممتاز وخير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر».
وتريــد الســعودية - أكبــر اقتصــاد عربــي وأكبر بلد 
مصــدر للنفط فــي العالــم - التي بدأت تظهر كمســتورد 
رئيســي للقمح بناء مخزونات من الســلع الأساسية مثل 
القمح والأرز والزيوت والســكر لتجنــب تداعيات ارتفاع 
أســعار الغــذاء العالميــة لتلبيــة حاجــات ســكانها الذين 

يتزايدون بوتيرة سريعة.
وبدأت الســعودية اســتيراد القمح فــي 2009 وتعتزم 
الاعتمــاد علــى واردات القمــح لتوفيــر كل احتياجاتهــا 
بحلول 2016 لأنهــا تريد الحفاظ على مواردها الغالية من 
المياه. وتخطط المملكة لالغاء زراعة محاصيل أخرى كثيفة 

الاستهلاك للمياه مثل فول الصويا وعلف الحيوانات.
ويمنح صنــدوق التنمية الصناعية الســعودي المملوك 
للدولة تسهيلات تمويلية لشركات تستكشف استثمارات 

زراعية في الخارج من إندونيسيا إلى إثيوبيا.
وتســتثمر شــركات مثــل الشــركة الوطنيــة للتنميــة 
الزراعيــة (نادك) التي مقرها الســعودية وشــركة جنان 

الإماراتية الخاصة بأراض زراعية في شمال السودان. 

السودان يوافق على منح مستثمرين 
من السعودية مليوني فدان للزراعة 

■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات 
جديــدة أن معدل التضخم الرســمي 
فــي إيــران ارتفع إلــى مثليــه تقريبا 
علــى مدى العام المنصــرم مع صعود 
الأســعار بفعل إصلاحــات الميزانية 
وضعــف قيمــة العملــة والعقوبــات 
الدوليــة مما قد يزيد مــن الانتقادات 
الإيراني  الرئيس  لسياسات  الموجهة 

محمود أحمدي نجاد.
وقال البنك المركــزي الإيراني في 
بيــان يوم الأحــد إن معــدل التضخم 
فــي مناطــق الحضر بلــغ 21.5 بالمئة 
 19 المنتهيــة  الفارســية  الســنة  فــي 
آذار/مارس. وزادت أســعار الســلع 
والخدمــات 12.4 بالمئــة فــي العــام 
الســابق بحســب أرقام أعلنها البنك 

في وقت سابق.
وقفــزت الأســعار 3.4 بالمئــة فــي 
الشــهر الأخير من العام قياســا إلى 
الشــهر الســابق حينمــا زاد الطلــب 
باحتفــالات  المرتبــط  الاســتهلاكي 

نهاية العام.
البرلمــان  نــواب  بعــض  وهاجــم 
الإدارة الاقتصاديــة للرئيس أحمدي 
نجاد الذي اســتدعي الشهر الماضي 
أمــام البرلمــان فــي اســتجواب غير 

مسبوق بشأن سياساته.
ويعتقــد كثيــر مــن الإيرانيــين أن 
التضخــم الحقيقــي أعلــى بكثير من 
المعدل الرســمي. ويتهم بعض رجال 
الديــن وأعضــاء بالبرلمــان الحكومة 

بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفــع التضخــم بلا هــوادة من 
معدل منخفض بلغ 8.8 بالمئة في آب/

أغســطس 2010 ويرجع ذلك بشــكل 
رئيســي إلى قــرار الحكومــة خفض 
دعــم الغــذاء والوقــود فــي كانــون 
الأول/ديســمبر 2010 بهــدف تقليل 
الإســراف فــي الاســتهلاك وخفض 

الإنفاق الحكومي.
لكن الأســعار تأثرت أيضا بشكل 
غير مباشــر جراء تشــديد العقوبات 

الدولية على إيران بســبب برنامجها 
النووي.

التي تقودها  العقوبات  وتســببت 
واشــنطن وأوروبــا في عــزل إيران 
بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي 
فــي الأشــهر الأخيــرة ممــا اضطــر 
المستوردين لاســتخدام وسائل أكثر 
تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة 

والمنتجات الاستهلاكية.
إلــى  أيضــا  العقوبــات  وأدت 
الإيرانيــة  العملــة  قيمــة  انخفــاض 
إلــى  بــدوره  أضــاف  ممــا  الريــال 
الضغــوط التضخميــة جــراء ارتفاع 

تكلفة الواردات.
وقالــت الحكومــة فــي منتصــف 
آذار/مــارس إنهــا ستســمح بتداول 
الريال بشكل حر بين تجار العملة في 
تراجع عن سياســة استحدثتها قبل 
ســبعة أســابيع تلزم بتداول الريال 
في نطــاق ســعر الصرف الرســمي 

12260 ريالا مقابل الدولار.

ايران: ارتفاع التضخم الرسمي إلى ٪21.5 

منشأة نفطية في جنوب السودان
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■ لنـدن ـ رويتـرز: زاد مانشسـتر يونايتـد 
إلـى ثمانـي نقاط الفـارق الذي يتفـوق به على 
أقرب منافسـيه فـي صدارة الـدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم ولو لسـاعات قليلة بعد فوزه 
2-صفر على ضيفه كوينز بارك رينجرز الأحد.

وحقـق يونايتـد الفـوز بفضـل ركلـة جـزاء 
شـابها جدل كبير في الشوط الأول وأدت لحالة 
طـرد وتسـديدة صاروخيـة من لاعب الوسـط 
المخضرم بول سكولز في الشـوط الثاني ليرفع 
رصيـده إلـى 79 نقطـة قبـل سـت جـولات مـن 

النهاية.
المركـز  صاحـب  سـيتي  مانشسـتر  ويملـك 
الثانـي - والذي تصدر الترتيـب بفارق خمس 
نقاط قبل أن يتراجع خلال الشـهر الماضي - 71 
نقطة وسيحاول إعادة الفارق إلى خمس نقاط 
مـرة أخرى حين يلعب في وقـت لاحق اليوم في 
ضيافة ارسنال الذي يريد الفوز ليستعيد المركز 

الثالث من توتنهام هوتسبير.
وتقدم يونايتد بعد 15 دقيقة حين سجل وين 
رونـي هدفه رقم 30 هذا الموسـم مـن ركلة جزاء 
احتسـبها الحكـم لي ميسـون فـي لعبـة مثيرة 

للجدل.
وبدا أن اشـلي يانج جناح يونايتد الذي كان 
يقـف متسـللا علـى أي حال قـد تعمد السـقوط 
بعد احتكاك طفيف للغاية مع شـون ديري قائد 
كوينـز بـارك رينجرز الـذي حصل علـى بطاقة 
حمراء مباشـرة ليصبح سـابع لاعـب يطرد من 

هذا الفريق خلال الموسم الحالي.
وسـدد روني الكرة أرضية فـي زاوية صعبة 
علـى يمـين الحـارس بـادي كينـي الذي لمسـها 

بالفعل لكنها سكنت شباكه.
وضاعـف يونايتـد النتيجـة بهدف ثـان في 

الدقيقـة 68 حين سـجل سـكولز الذي قـاد أداء 
يونايتـد هدفه الثالـث في الـدوري منذ عودته 

من الاعتزال في يناير كانون الثاني الماضي.
وفشـل كوينز بارك رينجرز فـي إبعاد الكرة 
بطريقـة ملائمـة مـن ركلة ركنيـة لتسـقط أمام 
سـكولز الـذي أطلـق تسـديدة قوية مـن حافة 
منطقة الجزاء ليحقق يونايتد انتصاره الحادي 

عشر في آخر 12 مباراة بالدوري.
وكان بوسـع يونايتد الفوز بفـارق أكبر لكن 
محاولـة رفائيـل ارتـدت مـن العارضـة كما رد 

القائم تسديدة للاعب الوسط مايكل كاريك.
ورغم كفاح كوينز بـارك رينجرز فإنه لم يبد 
مطلقـا قـادرا علـى مقارعـة يونايتد بعـد حالة 
الطـرد وتسـببت النتيجة فـي تراجعـه لمنطقة 
الفـرق المهـددة بالهبـوط بفارق الأهـداف وراء 

بلاكبيرن روفرز.
وستهبط ثلاثة فرق في نهاية الموسم. ويملك 
بولتـون وانـدرارز 29 نقطـة مقابـل 28 نقطـة 
لولفرهامبتـون  نقطـة  و22  اثليتيـك  لويجـان 

واندرارز متذيل الترتيب.
وواصـل فريـق تشيلسـي نتائجـه الرائعـة 
تحت قيـادة المـدرب الإيطالـي المؤقـت روبرتو 
دي ماتيـو وتغلب علـى ضيفه ويجـان 1/2 في 
المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
الفريقـين  بتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
سـلبيا، ثم تقدم برانسلاف ايفانوفيتش بهدف 
لتشيلسـي فـي الدقيقـة 62 ولكـن قبـل ثمانـي 
دقائـق على نهايـة المبـاراة أدرك محمـد ديامي 

التعادل لويجان. 
وفـي الوقت بدل الضائع من المباراة انشـقت 
ماتـا  مانويـل  خـوان  الأسـباني  عـن  الأرض 

ليخطف هدف الفوز لتشيلسي. 
ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز 
الخامس بفارق الأهداف أمام نيوكاسل صاحب 
المركز السـادس بينما تجمـد رصيد ويجان عند 

28 نقطة في المركز الثاني من القاع. 
أهـدر فريـق توتنهـام نقطتـين ثمينتـين فـي 
صراعـه علـى المركـز الثالـث بجـدول ترتيـب 

المسابقة بتعادله سلبيا على ملعب سندرلاند. 
ورفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة في المركز 
الثالث بفارق نقطة واحدة أمام ارسنال صاحب 
المركز الرابع وثلاث نقاط أمام تشيلسي صاحب 
المركـز  صاحـب  ونيوكاسـل  الخامـس  المركـز 
السـادس، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 42 

نقطة في المركز الثامن. 
وفـاز نيوكاسـل 2/صفـر أمس الجمعـة على 
ملعب سوانسي سـيتي فيما يلتقي ارسنال غدا 

الأحد مع مانشستر سيتي. 
ويتصـدر مانشسـتر يونايتد جـدول ترتيب 
المسـابقة برصيـد 76 نقطة أمام أقـرب ملاحقيه 

مانشستر سيتي. 
وسـيطر توتنهام على مجريات اللعب ولكنه 
فشـل في تحقيق الخطـورة المطلوبة على مرمى 

سندرلاند. 
وطالـب كلا الفريقين بالحصـول على ضربة 
أشـار  الحكـم  ولكـن  يـد  لمسـة  نتيجـة  جـزاء 

باستمرار اللعب في كلتا المرتين. 
وتعـادل ليفربـول مـع ضيفـه اسـتون فيـلا 
بهـدف لمثله، ليبقـى ليفربول في المركز السـابع 
برصيـد 43 نقطـة مقابل 34 نقطة لأسـتون فيلا 

في المركز الخامس عشر. 
وتقدم كريـس هيرد بهدف لاسـتون فيلا في 
الدقيقة العاشرة ثم تعادل المهاجم الأورجوياني 

الدولي لويس سواريز لفريق ليفربول قبل سبع 
دقائق على نهاية المباراة. 

وفـي باقي المباريات تغلب فولهام على ملعب 
بولتـون 3/صفـر ووسـت بروميتـش البيـون 
علـى ضيفه بلاكبيـرن بنفس النتيجـة وتعادل 

نورويتش مع ايفرتون 2/2. 
وعلـى ملعب بولتـون، انتهى الشـوط الأول 
بتقـدم فولهام بهدفـين نظيفين سـجلهما كلينت 
ديمبسي في الدقيقتين 30 و45 ثم أضاف محمدو 

ديارا الهدف الثالث في الدقيقة 81 . 
ورفع فولهام رصيده إلى 42 نقطة في النركز 
العاشر بينما تجمد رصيد بولتون عند 29 نقطة 

في المركز السادس عشر. 
وانتـزع وسـت برومتيـش فـوزا غاليـا مـن 
بلاكبيـرن بثلاثة أهداف نظيفـة جاءت بتوقيع 
مارتـن اولسـن (لاعـب بلاكبيـرن عـن طريـق 
الخطأ في مرمى فريقه) ومارك انطوني فورشن 

وليام ريدجويل. 
 39 إلـى  رصيـده  بروميتـش  وسـت  ورفـع 
نقطـة في المركز الثاني عشـر بينما تجمد رصيد 

بلاكبيرن عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر. 
وعلى ملعب نوريتش سيتي، تعادل صاحب 
الأرض بصعوبة مع ايفرتون بهدفين لكل فريق. 
وتقدم ايفرتون بهدف حمل توقيع نيكيتشـا 
ييلافيتـش فـي الدقيقـة 22 ثم تعـادل جونثان 

هوسون لنوريتش في الدقيقة 40. 
وأضاف ييلافيتش الهـدف الثاني لإيفرتون 
فـي الدقيقـة 61 قبـل أن يتعادل جرانـت هولت 

لنوريتش في الدقيقة 76. 
ورفع إيفرتون رصيده إلى 44 نقطة في المركز 
السـابع مقابـل 40 نقطـة لنوريتـش فـي المركز 

الحادي عشر. 

ركلة جزاء مثيرة للجدل
 تقود يونايتد للفوز في الدوري الانكليزي 

■ مدريد ـ رويتــرز: اصبح ليونيل 
ميسي أول لاعب يسجل 60 هدفا في 
موســم واحد فــي بطــولات اوروبية 
كبــرى منــذ نحــو 40 عامــا بعــد أن 
سجل هدفين ليقود برشــلونة للفوز 
4-1 علــى مضيفــه ريال سرقســطة 
في دوري الدرجة الاولى الاســباني 
الارجنتينــي  ووضــع  القــدم.  لكــرة 
ميســي أفضل لاعب في العالم فريقه 

في المقدمة 2-1 بتســديدة قوية قبل 
نهاية الشوط الأول واضاف الهدف 
الثاني له من ركلة جزاء ليرفع رصيده 
الــى 38 هدفا في الدوري الاســباني 
و60 هدفــا في جميع المســابقات هذا 

الموسم.
وكان جيــرد مولر اخر لاعب حقق 
هــذا الانجــاز عندما ســجل 67 هدفا 

لبايرن ميونيخ في موسم 1972-

■ الدوحــة ـ د ب ا: حقــق فريق 
الريــان فــوزا تاريخيــا علــى قطر 
مقابــل  أهــداف  ثمانيــة  بنتيجــة 
هدفين على ملعب أحمد بن علي في 
إطــار الجولة الحادية والعشــرين 

من دوري نجوم قطر 
وأحــرز رودريجــو تباتــا أربعة 
فــي  هاتريــك)  (ســوبر  أهــداف 

الدقائق 13 و56 و81 و86 . 
وتكفل فابيو ســيزار ولياندور 
داســيلفا وفهد خلفــان (هدفين) 
بتســجيل باقي أهداف الريان في 
حــين ســجل هدفــي قطــر كل من 
سيبستيان سوريا في الدقيقة 22 
وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 53..  
وارتفع رصيد الريان إلى 36 نقطة 
فيمــا تجمــد رصيــد قطر عنــد 23 
نقطة وصار مهددا بخوض المباراة 

الفاصلة لتفادي الهبوط... 
وتعتبر هــذه النتيجــة تاريخية 
فــي الــدوري القطــري حيــث لــم 
يســبق وأن حقــق أي فريــق قطر 

مثل هذه النتيجة. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن فريق 
قطر لعب ناقص العدد منذ الدقيقة 
60 بعد طرد مهاجمه سيبســتيان 
سوريا وهو ما مثل ضربة قاضية 

للفريق وقاده إلى الإنهيار التام 
وعــاد فريق الســد القطري إلى 
جديــد  مــن  الانتصــارات  طريــق 

بعــد عقــم تواصل ســتة أســابيع 
متواصلة، عبر الفــوز على الوكرة 
بثلاثة أهــداف مقابل هدف واحد 
خلال المباراة التــي جمعت بينهما 
علــى ملعب جاســم بــن حمد في 
إطــار الجولة الحادية والعشــرين 

من دوري نجوم قطر. 
كل  الســد  أهــداف  وســجل 
مــن يوســف أحمــد فــي الدقيقة 
26 وخلفــان ابراهيــم خلفــان في 
الدقيقتين 56 و70 في حين ســجل 
هــدف الوكــرة الوحيــد العراقــي 
الدولي نشــأت أكرم فــي الدقيقة 
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ورفع الســد من رصيده إلى 36 
نقطة في حين تجمد رصيد الوكرة 
عنــد 28 نقطة.  وتمكــن الوكرة من 
صناعــة أولى فــرص المبــاراة في 
الدقيقة الثامنة عن طريق تصويبة 
ولكــن  محمــود  ليونــس  قويــة 
تســديدته مــرت محاذيــة لمرمــى 

الحارس سعد الشيب. 
خلفــان  ابراهيــم  خلفــان  ورد 
مهاجم نادي السد بتسديدة قوية 
ولكن الكــرة اصطدمت بالشــباك 
الخارجية وأهدر على فريقه فرصة 
التهديــف رغم انفــراده بالحارس 

احمد سفيان. 
وكانــت الفرصــة الأخطــر مــن 
جانب الســد فــي الدقيقــة 13 عن 

طريــق النجــم الســنغالي ممــادو 
نيانج الذي اســتلم كرة في العمق 
من زميله يوســف احمــد ثم تمكن 
من وضعها في الزاوية المعاكســة 
للحــارس ولكــن المدافــع آدن علي 
تمكــن من تشــتيت الكــرة من على 

خط المرمى. 
وفــي الدقيقــة 26 قــاد ممــادو 
انتهــت  ســريعة  هجمــة  نيــانج 
بتصويبة قوية تصــدى لها أحمد 
ســفيان بشــجاعة قبــل أن تعــود 
الكرة امام يوســف أحمد الذي لم 

يجد أي صعوبة في التسجيل. 
وفــي الشــوط الثانــي ضاعف 
الســد مــن ضغطــه ممــا كفــل له 
هدفــا ثانيــا فــي الدقيقــة 56 عن 
طريق خلفان ابراهيم خلفان الذي 

استفاد من خطأ دفاعي. 
القويــة  العــروض  وتواصلــت 
لخلفان ابراهيم خلفان وتمكن من 
إضافة الهدف الثانــي له والثالث 
لفريقه فــي الدقيقة 70 اثر مجهود 
فــردي كبيــر ليتمكن مــن التلاعب 
الكــرة  ووضــع  الوكــرة  بدفــاع 

بالشباك. 
وأمام تلك الوضعية عمد الوكرة 
إلــى المبــادرة بالهجــوم أمــلا في 
تذليــل الفارق وقد تمكــن من ذلك 
عن طريق نشأت أكرم في الدقيقة 
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الريان يسحق قطر بالثمانية 
في نتيجة تاريخية بالدوري القطري 

■ القاهـرة ـ د ب ا: تقمـص المهاجـم أحمـد رءوف دور 
البطولـة ليقـود فريقـه إنبـي للعبور إلى دور السـتة عشـر 
لبطولـة كأس الاتحـاد الافريقي لكرة القدم عبـر الفوز ليديا 
أوليمبك بطل بوروندي 1/4 في إياب دور الـ32 من البطولة.  
وافتتـح أحمد عبد الظاهر التسـجيل لإنبي بعد مرور خمس 
دقائـق مـن بدايـة المبـاراة ثـم أحـرز رءوف ثلاثـة أهـداف 

(هاتريك) في الدقائق 37 و45 و75. 
وتكفل كومانا يوسـف بتسجيل الهدف الوحيد لليديا في 

الدقيقة 80. 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1/1 ليتفوق 

إنبي 2/5 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب. 
فجـر نادي ليوبـار الكونغولي مفاجأة مـن العيار الثقيل 
واطـاح بمضيفـه الصفاقسـي التونسـي مـن كأس الاتحـاد 

الإفريقي عبر الفوز عليه بهدفين نظيفين. 
وسجل هدفي المباراة التي أقيمت بملعب صفاقس المهاجم 

إيريك نيامبا في الدقيقتين 43 و77. 
وكان الصفاقسـي فاز 1/2 في مبـاراة الذهاب التي أقيمت 
قبـل أسـبوعين بالكونغـو ليتفـوق ليوبـار 2/3 فـي مجموع 

المباراتين. 
وتأهل الأفريقي التونسـي إلى دور الستة عشر من نفس 
المسابقة إثر فوزه على استاد المنزه في العاصمة تونس على 

ضيفه سان جورج الأثيوبي بهدفين نظيفين. 
وسـجل لاعب الوسـط اسـكندر الشـيخ الهدف الأول في 
الدقيقـة الرابعة وأضاف المدافع أمير الحاج مسـعود الهدف 

الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 27. 
وكان الفريقان تعـادلا 1/1 في مباراة الذهاب التي أقيمت 

قبل أسبوعين بأثيوبيا. 
كما عبر الوداد المغربي إلى دور السـتة عشـر بفوزه على 

ضيفه إينفينسيبل النيجيري 1/4. 
وجـاءت أهداف الـوداد بتوقيع محسـن ياجور وهشـام 

العمراني وكونـي بكاري ويونس الحواصي. 
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد 2/صفر ليتفوق 

الفريق المغربي 1/6 في مجموع المباراتين. 
كما تأهل رويال ليبوردس السـويزيلندي إلى دور الستة 
عشـر بالفـوز على مضيفه يـو اس تشـينكونكو الكونغولي 

1/2 ، و هي نفس نتيجة مباراة الذهاب. 

صعود إنبي والوداد والافريقي إلى دور الستة عشر 
للكونفيدرالية وخروج الصفاقسي 

 ■ باريـس ـ رويتـرز: قـاد يونـس 
بلهندة فريقه مونبلييه للفوز 2-1 على 
ضيفه سوشـو ليرفع إلـى ثلاث نقاط 
الفـارق الـذي يتفـوق به فـي صدارة 
دوري الدرجة الأولى الفرنسـي لكرة 
القـدم بينما تـكاد تكون آمـال ليل في 
الاحتفاظ باللقب قد تلاشـت بهزيمته 

3-1 أمام ستاد بريست.
وقـدم بلهندة لاعب وسـط منتخب 
المغرب أداء راقيا وسجل الهدف الأول 
قبل أن يضيف سـليمان كمـارا الهدف 
الثانـي ليرفـع مونبلييه الـذي تتبقى 
لـه مبـاراة مؤجلـة سـيخوضها فـي 
ضيافة اولمبيك مرسـيليا يوم الأربعاء 
المقبل رصيده إلى 63 نقطة قبل ثماني 

جولات من النهاية.
وسـجل موديبو مايجا في الدقيقة 
28 الهدف الوحيد لسوشو الذي يحتل 

المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
وتراجع ليـل حامل اللقـب ليصبح 
على بعد سـبع نقاط مـن الصدارة في 
المركـز الثالث بعد الهزيمة أمام سـتاد 

بريست.
أول  فـي  بهدفـين  بريسـت  وتقـدم 
عشـر دقائق بالشـوط الأول عبر عمر 
داف وبرونـو جروجي من ركلة جزاء 
واضـاف الكسـندر الفونـس الهـدف 
الثالث في الدقيقـة 52 فيما جاء هدف 
ليـل الوحيد عبـر ديميتـري باييه في 

الدقيقة 26.

وسـيلعب باريـس سـان جيرمـان 
صاحـب المركز الثانـي على أرضه ضد 

غريمه مرسيليا غدا الأحد.
هدفـين  لوبيـز  ليسـاندرو  وأحـرز 
فـي الدقيقتـين 29 من ركلـة جزاء و71 
ليقود اولمبيك ليـون للفوز على اوزير 

.1-2
وجـاء هـدف اوزيـر الوحيـد عـن 

طريق الان تراوري في الدقيقة 42.
وأصبح رصيد ليون بعد هذا الفوز 
53 نقطـة فـي المركـز الرابـع متأخـرا 
بثلاث نقاط عن ليـل بينما بقي اوزير 
في المركز العشـرين والأخيـر برصيد 
27 نقطـة واقترب مـن الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية.

بلهندة يقود مونبلييه
 لتعزيز تصدره لدوري فرنسا وليون يهزم اوزير 

■ رومـا ـ د ب أ:انتـزع فريـق يوفنتـوس 
صـدارة الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم من 
أنياب ميلان بعد فـوزه خارج ملعبه وهزيمة 
الحاديـة  المرحلـة  فـي  أرضـه   علـى  ميـلان 

والثلاثين من المسابقة. 
وتغلـب يوفنتـوس علـى ملعـب باليرمـو 
بهدفين نظيفـين في الوقت الـذي تلقى ميلان 
هزيمـة مفاجأة علـى ملعبـه أمـام فيورنتينا 
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وفـي باقي المباريات ضمن المرحلة نفسـها 
، فاز لاتسـيو على نابولي 1/3 وليتشـي على 
روما 2/4 وأودينيـزي على بارما 1/3 وكييفو 
على كاتانيا 2/3 وسيينا على مضيفه أتالانتا 
1/2 وتعـادل كاليـاري مـع انتـر ميـلان 2/2 
ونوفارا مع جنوه 1/1 وتشـيزينا مع بولونيا 

سلبيا. 
وفي المبـاراة الأولى انتهى الشـوط الأول 
بتعادل الفريقين سـلبيا ولكـن اختلف الحال 
كثيـرا بالنسـبة ليوفنتوس من حيـث الأداء 

والنتيجة في الشوط الثاني. 
بهـدف  كيللينـي  جورجيـو  وتقـدم 
ليوفنتـوس فـي الدقيقة 56 ثم أضـاف فابيو 

كوالياريلا الهدف الثاني في الدقيقة 69. 
ورفـع يوفنتـوس رصيـده إلـى 65 نقطـة 
رصيد في الصـدارة بفارق نقطتين أمام أقرب 

ملاحقيه ميلان 
وتجمـد رصيد باليرمـو عنـد 39 نقطة في 
المركـز الحـادي عشـر فيمـا رفـع فيورنتينـا 
رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر. 

وفـي المبـاراة الثانيـة تقدم ميـلان بهدف 
عن طريـق المهاجم السـويدي الدولي زلاتان 
إبراهيموفيتـش فـي الدقيقـة 31 مـن ضربـة 

جزاء. 
وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط 
الثانـي أدرك مهاجم الجبل الأسـود سـتيفان 

يوفيتيتش التعادل لفيورنتينا. 
وقبـل دقيقـة واحـدة علـى نهايـة المباراة 
خطـف كارفالهـو دي أوليفيرا أمـاوري هدف 

الفوز لفيورنتينا. 
واستعاد لاتسـيو نغمة الانتصارات بفوز 
كبيـر 1/3 على نابولي ليرفـع رصيده إلى 54 
نقطة في المركـز الثالث وتجمد رصيد نابولي 

عند 48 نقطة في المركز الخامس. 
حيـث  بالتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
تقدم لاتسيو بهدف أحرزه أنطونيو كاندريفا 
في الدقيقة التاسعة وتعادل جوران بانديف 

لنابولي في الدقيقة 34 . 
ولكن لاتسـيو حقق الفـوز بهدفين آخرين 
في الشوط الثاني سـجلهما ستيفانو ماوري 
وكريسـتيان ليديسـما في الدقيقتين 68 و81 

من ضربة جزاء. 
وتغلب أودينيزي على ضيفه بارما بثلاثة 
أهـداف لهـدف، حيث أحـرز اسـامواه جيان 
الهدفـين الأول والثالث وتكفـل وأنتونيو دي 
ناتالي بتسـجيل الهـدف الثانـي لأودينيزي 
بتسـجيل  لوكاريللـي  كريسـتيانو  وتكفـل 
الهـدف الوحيـد لبارمـا قبل النهايـة بخمس 

دقائق. 
ورفـع أودينيزي رصيـده إلى 51 نقطة في 
المركز الرابـع بينما تجمد رصيد بارما عند 35 

نقطة في المركز الخامس عشر. 
ووجـه ليتشـي صفعة قويـة لضيفه روما 

وسحقه بأربعة أهداف مقابل هدفين. 
ليتشـي  بتقـدم  الأول  الشـوط  وانتهـى 

بهدفـين نظيفـين سـجلهما لويـس فرنانـدو 
فـي  ميكيلـي  دي  وديفيـد  فروتـو  موريـل 

الدقيقتين 22 و44. 
وفي الشوط الثاني أضاف لويس فرناندو 
الهدف الثاني لـه والثالث لفريقه في الدقيقة 
49 واختتم دي ميكيلي التسـجيل في الدقيقة 
55.  وفـي آخـر دقيقتـين مـن المبـاراة أحـرز 
بويـان كركيتـش وايريك لاميـلا هدفي حفظ 

ماء الوجه لروما. 
وظـل ليتشـي في المركـز الثالث مـن القاع 
بعدمـا رفع رصيده إلى 31 نقطـة بينما تجمد 
رصيد روما عند 47 نقطة في المركز السادس. 
وتعـادل إنتر ميـلان على ملعـب كالياري 
بهـدف  اسـتوري  ديفيـد  تقـدم  حيـث   2/2
لأصحاب الأرض بعـد مرور خمس دقائق من 
بدايـة المباراة ولكـن بعد دقيقـة واحدة فقط 

أدرك ديفيد البرتو ميليتو التعادل لإنتر. 
الثانـي  الهـدف  فيريـرا  بينيـلا  وأضـاف 
لكالياري فـي الدقيقة 61 ثم تعادل اسـتيبان 
مسـتغلا   66 الدقيقـة  فـي  لإنتـر  كامبياسـو 
النقص العددي في صفـوف أصحاب الارض 
بعـد طـرد فيريـرا لحصولـه علـى البطاقـة 

الصفراء الثانية. 
ورفـع إنتر رصيده إلـى 45 نقطة في المركز 
السـابع مقابل 38 نقطـة لكالياري فـي المركز 

الحادي عشر. 
وفـاز كييفو علـى ضيفه كاتانيـا 2/3، بعد 
أن لعـب كاتانيا أغلب فترات المباراة بعشـرة 
لاعبين لطـرد نيكولاس فيدريكو سـبولي في 

الدقيقة 18 لتسببه في ضربة جزاء. 
وجاءت الأهـداف الثلاثة لكييفـو بتوقيع 
مايـكل برادلـي (ضربـة جـزاء) وسـيرجيو 

بيليسـير وألبيرتـو بالوسـكي فـي الدقائـق 
السادسـة و20 و51 بينمـا جـاء الهدف الأول 
لكاتانيا بتوقيع ماركو أندريولي لاعب كييفو 
عـن طريق الخطـأ في مرمى فريقـه ثم أضاف 
سـيرجيو ألميرون الهدف الثانـي للفريق قبل 

خمس دقائق على النهاية. 
ورفع كييفو رصيده إلى 42 نقطة في المركز 
التاسـع بينمـا تجمد رصيـد كاتانيـا عند 43 

نقطة في المركز التاسع 
وخيم التعادل السـلبي علـى المباراة التي 

جمعت تشيزينا بضيفه بولونيا. 
وظل تشـيزينا في المركز العشرين الأخير 
برصيـد 20 نقطة مقابل 37 نقطة لبولونيا في 

المركز الرابع عشر. 
وتعـادل نوفـارا مـع ضيفه جنـوه بهدف 
لمثلـه، حيـث تقـدم جنـوه بهدف عـن طريق 
السـابعة  الدقيقـة  رودريجـو بالاسـيو فـي 
ثـم أدرك نوفـارا التعـادل بتوقيـع جوزيبـي 

ماسكارا في الدقيقة 68. 
ورفع جنوه رصيده إلى 35 نقطة في المركز 
السـابع عشـر بفارق عشـر نقاط أمام نوفارا 

صاحب المركز الثاني من القاع. 
ملعـب  مـن  غاليـا  فـوزا  سـيينا  وانتـزع 
اتالانتـا 1/2، حيث تقـدم اتالانتـا بهدف عن 
طريق متياس شـيلوتو في الدقيقة التاسـعة 
ثم تعادل سيينا بتوقيع مارسيلو اليخاندرو 
لورانـدو لسـيينا فـي الدقيقة 13 مـن ضربة 
جـزاء، وخطـف ماتيا ديسـترو هـدف الفوز 

لسيينا في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
ورفـع سـيينا رصيـده إلـى 39 نقطـة فـي 
المركـز العاشـر بفـارق نقطتـين أمـام اتالانتا 

صاحب المركز الثالث عشر. 

يوفنتوس يستغل كبوة ميلان وينتزع صدارة الدوري الإيطالي 

صفراء لحارس برشلونة. 
وتقدم اراندا بنفسه لتسديد ضربة 
الجـزاء ولكنه فشـل فـي هز الشـباك، 

ليهدر على فريقه فرصة هدف محقق. 
عـوض  مـا  سـرعان  ارانـدا  ولكـن 
جماهيـره عن ضربة الجـزاء الضائعة 
وأحرز هدفا في الدقيقة 30 بعدما تلقى 
تمريـرة رائعـة مـن الناحية اليسـرى 
ليسدد كرة قوية ارتدت من قدم فالديز 

وارتطمت برأسه لتسكن الشباك. 
وبعـد مرور سـت دقائق فقـط أدرك 
قائد برشـلونة كارلس بويول التعادل 
مسـتغلا الخطـأ الفـادح مـن الحارس 

روبرتو. 
نهايـة  علـى  دقائـق  خمـس  وقبـل 
الشـوط الأول أضـاف ميسـي الهـدف 
الثاني لبرشلونة بتسديدة صاروخية 
بقدمه اليسـرى من على حـدود منطقة 

الجزاء. 
الهـدف  بتسـجيل  ميسـي  وتكفـل 
الثاني له والثالث لبرشلونة قبل نهاية 

المباراة بأربع دقائق من ضربة جزاء. 
وسـاهم ميسـي فـي الهـدف الرابع 
الذي أحـرزه بيدرو في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
سـقط فريـق سـبورتينج خيخـون 
علـى ملعب خيتافي صفـر/2 ليبقى في 

قاع جدول ترتيب المسابقة. 
وفـاز خيخـون فـي مبـاراة واحدة 
فقط منذ تولي خافيير كليمنتي تدريب 
الفريـق قبـل شـهرين، ويبـدو الآن أن 
المدرب السابق للمنتخب الاسباني في 

طريقه نحو الإقالة. 
وتقدم المهاجم الفنزويلي نيكولاس 
فيدور ميكو بهدف لخيتافي في الدقيقة 
23 مـن ضربـة رأسـية إثـر ضربة حرة 

مباشرة نفذها جيمي جافيلان. 
بدايـة  مـن  دقيقتـين  مـرور  وبعـد 
الشـوط الثاني أضاف دييجو كاسترو 

الهدف الثاني بمساعدة جافيلان. 
ويتسـاوى خيخون في قـاع ترتيب 
سـانتاندير  راسـينج  مـع  المسـابقة 
برصيـد 25 نقطة لـكل منهمـا فيما رفع 
خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز 

العاشر. 
الأوروبيـة  الآمـال  وتعرضـت 
لاوساسـونا لصدمة قوية بعد الهزيمة 
السـاحقة علـى ملعـب رايـو فاليكانو 

صفر/6. 
كويسـتا  بيريـز  ميجيـل  وأحـرز 
بينمـا  لفاليكانـو  هدفـين  «ميتشـو» 
جـاءت الأهـداف الأربعـة الأخرى عن 
طريق دييجو كوسـتا وخوسـيه ماريا 
موفييا وارمينتيروس وروبرتو رامون 

تريجيرو «تيتو». 
ورفع فاليكانو رصيده إلى 40 نقطة 
فـي المركـز الحادي عشـر بفـارق ثلاث 
نقـاط خلف اوساسـونا صاحب المركز 

السادس. 
مـع  بصعوبـة  اسـبانيول  وتعـادل 
ضيفـه ريـال سوسـيداد بهدفـين لـكل 

فريق. 
وتقدم كارلوس البيرتو فيلا بهدفين 
لسوسيداد في الدقيقتين 12 و15 ولكن 
اسـبانيول استعاد توازنه ورد بهدفين 
عـن طريـق فـاديم ديميـدوف (لاعـب 
سوسـيداد عن طريـق الخطأ في مرمى 
فريقه) وفلاديمير فايس في الدقيقتين 

45 و47. 
ورفـع سوسـيداد رصيـده إلـى 37 
نقطـة فـي المركـز الرابـع عشـر بفارق 
خمس نقـاط خلف اسـبانيول صاحب 

المركز التاسع. 
وتغلب ريـال بيتيس علـى فياريال 
ويتقـدم   38 إلـى  رصيـده  ليرفـع   1/3
للمركـز الثالـث عشـر ويتجمـد رصيد 
فياريال عند 32 نقطة في المركز السابع 

عشر. 

الأول  الشـوط  بيتيـس  وأنهـى 
لصالحه بهدفين سـجلهما روكي سانتا 
كروز وروبن كاسترو في الدقيقتين 35 
و38 ثـم عزز الفريق فـوزه بهدف ثالث 
في الشـوط الثانـي سـجله بينات في 
الدقيقـة 59 بينمـا أحـرز ماركـو روبن 
الهـدف الوحيـد لفياريـال مـن ضربـة 
جـزاء فـي الدقيقـة الثالثة مـن الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
وتخطى ليفانتي عقبـة ملقة ليتقدم 
نحـو المركـز الرابـع فـي ترتيـب فـرق 
دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة 
القدم وهو موقع يؤهله للعب في دوري 
ابطـال اوروبـا بعـد ان سـجل فالـدو 
وارونـا كوني فـي بداية اللقـاء ليقودا 
فريقهما نحو الفوز 2-صفر على ارضه 

على حساب اتليتيكو مدريد الاحد.
ويمتلـك النـادي - الـذي يتخذ من 
بلنسـية مقـرا له والـذي يعـد مفاجأة 
هذا الموسـم علـى الرغـم مـن الميزانية 
التـي  الهرمـة  والتشـكيلة  الضعيفـة 
مبـاراة   31 مـن  نقطـة   48  - يمتلكهـا 
متساويا مع غريمه المحلي الاكثر شهرة 
وهو فريق بلنسية الذي سيلاقي ريال 

مدريد المتصدر في وقت لاحق.
ويمتلـك ملقة 47 نقطة قبـل مباراته 
على ارضه امام ريسنج سانتندر المهدد 

بالهبوط اليوم الاثنين.
صحـوة  بحالـة  اتليتيكـو  ومـر 
منـذ تولـي المـدرب دييجو سـيميوني 
المسـؤولية مـع بداية العام واسـتطاع 
الفريق بلـوغ الدور قبل النهائي لكأس 

الاندية الاوروبية.
ومع ذلك بدا مسـتوى الفريق غريبا 
على صعيد المنافسـات المحلية وتراجع 
بفارق ست نقاط خلف ليفانتي صاحب 
المركز السـابع وبات فـي مواجهة خطر 
فقـدان مقعد فـي دوري ابطـال اوروبا 

الموسم المقبل.

■ مدريـد ـ د ب أ: قلـص برشـلونة 
فـارق النقاط الذي يفصلـه خلف ريال 
مدريـد في صـدارة الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم إلـى ثـلاث نقـاط مؤقتـا 
عبر الفـوز على ملعب ريال سرقسـطة 
1/4 فـي المرحلـة الثانيـة والثلاثين من 

المسابقة. 
وفي مباريـات أخرى بنفس المرحلة 
، تغلـب ريـال بيتيـس علـى فياريـال 
ضيفـه  فاليكانـو  رايـو  واكتسـح   1/3
أوساسـونا بسـتة أهداف نظيفة وفاز 
خيتافـي على سـبورتنج خيخـون 2/

ريـال  مـع  اسـبانيول  وتعـادل  صفـر 
سوسييداد 2/2 . 

ورفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة 
فـي المركـز الثانـي بفـارق ثـلاث نقاط 
خلـف ريـال مدريـد المتصـدر، والـذي 
يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه بلنسية 

صاحب المركز الثالث. 

تعقيـدا  سرقسـطة  موقـف  وازداد 
بعدمـا ظل في المركـز الثالث مـن القاع 

برصيد 28 نقطة. 
وأحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي هدفـين لينتـزع صـدارة قائمة 
غريمـه  مـن  الحالـي  الموسـم  هدافـي 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو هداف 

ريال مدريد. 
ورفع ميسي رصيده من الأهداف في 
الموسـم الحالي من الدوري الأسـباني 

إلى 38 هدفا مقابل 37 هدفا لرونالدو. 
ونجح برشـلونة في تحويل تأخره 
الفـوز  إلـى  سرقسـطة  أمـام  بهـدف 
بالأربعـة بواقـع هدفـين فـي الشـوط 

الأول ومثلهما في الشوط الثاني. 
وحصل سرقسطة على ضربة جزاء 
الدقيقـة 24 بعـد تدخـل فيكتـور  فـي 
فالديز بقوة على كارلوس اراندا داخل 
منطقـة جـزاء، ممـا اسـتوجب بطاقـة 

برشلونة يكتسح سرقسطة
 ويضيق الخناق على ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني 

ميسي أول لاعب 
يحرز 60 هدفا في موسم 
واحد منذ نحو 40 عاما 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أصدرت الســفارات الإسرائيلية حول العالم العام الماضي بيانا لكل 
مواطنيها تطالبهم بتقديم أية معلومات عن أملاكهم أو أملاك أهاليهم التي 
صودرت أثناء الهولوكوســت لمبــادرة HEART وهي مبادرة لمشــروع 
غيــر ربحي يتبع للوكالــة اليهودية مــن أجل إســرائيل وتدعمه الحكومة 
الإسرائيلية ويهدف الى المطالبة بتعويض الضحايا وأحفادهم عن الأملاك 
المنقولــة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها منهم أثناء ســنوات اضطهاد 
اليهود في أوروبا وغيرها، ولعل الخبر الذي تناقلته وســائل الإعلام عن 
طلب إسرائيل من السعودية التعويض عن أملاك اليهود في المدينة وخيبر 
يأتي ضمن هذا المشروع الذي يحرص كل الحرص على تذكير اليهود أولا 
بحقوقهــم وعــدم التفريط فيها وعدم ســقوطها أو نســيانها بالتقادم أو 
الرضوخ للأمر الواقع، وتذكير الشعوب حول العالم بأخطاءهم المزعومة 

ضد اليهود وما يتبع ذلك من كسب التعاطف السياسي والاقتصادي.
يصر الاســرائيلييون على أن لا ينســى العالم ما اقترفه البعض حقيقة 
أو مبالغــة بحــق اليهود ولو بالإشــارات والمبــادرات الرمزيــة ويقيمون 
الاحتفالات الســنوية حتى تتوارث الأجيال الشــابة الذكــرى عن الكبار، 
بينما يتقن بعض العرب من القيادات فن التنازل والتناسي بل ويتجرؤون 

علــى نقد المبادرات الرمزية والتقليل من شــأنها وأثرها في إحداث تغيير 
ملموس على الأرض ويقولون: ماذا ســتفعل المسيرة، وماذا سيحصل لو 
احتفظنا بمفاتيح دورنا والقواشــين، ووثقنا ذاكرتنا وتاريخنا الشفوي 

هل ستزول إسرائيل وتختفي عن الوجود؟!
غير أن هذا المنطق الســخيف غير موجود إطلاقــا عند العدو الذي تعلم 
بالتجربــة إن الإصــرار على المبــدأ مهما كان الضعف والاســتصغار حال 
الشعب هو بداية تحقيق الحلم والانتصار، لقد تعلموا الدرس من شرذمة 
قليلــة اجتمعت ذات يــوم في بال في وقــت كانت أوروبــا تعامل اليهود 
كالجــرذان وتعزلهــم في أحياء خاصــة كالمرضى، ولكــن اجتماع أولئك 
وأملهــم وعملهم مكن الاســرائيليين اليوم من بلوغ العلــو الأكبر لهم، ولو 
بقيت شرذمة بال تندب حظها وسوء أحوال اليهود واستحالة استرجاع 

وبناء ما يظنونه دولتهم المقدسة لما قامت لإسرائيل قائمة!
إن الهولوكوســت الفلسطيني المستمر في استهداف الأرض والإنسان 
والتاريــخ يحتــاج أيضا لمــن يوثقه ويظــل يقرع علــى الآذان تذكيــرا به، 
والساحة الفلســطينية لا تخلو من مبادرات رمزية وفردية تسعى لتوثيق 
الحق والذاكرة الفلســطينية كأطلس فلســطين والقــرى المدمرة والمجازر 

والتراث. 
إن من يخذلون ويثبطون أصحاب المبادرات هم الذين فرطوا ويفرطون 
بفلســطين من فوق وتحت الطاولة ولا يكتفون بالمســاومة عليها فقط بل 
يضعــون العصى في الدواليــب ويعطلون المراكب الســائرة التي ما زالت 

تحلم أن مرافىء يافا وحيفا وعكا ستعود لتحتضن سفن العائدين.
لقــد آن لنــا أن نفهم ونعمل بالــدرس الذي فهمه أعدائنــا قبلنا وهو أن 

الحق ،و حتى الباطل، لا يضيع ووراءه مُطالب.
المسيرة تؤثر والكلمة تؤثر والمفتاح يذكر والقوشان والثوب والصورة 
كلها رمــوز تحفظ الذاكــرة وتحفظ الهويــة وتثبت أن الشــعب والقضية 

عصيان على النسيان 
و صدق الشاعر إذ قال:

ذُبح المؤذن في مســاجد قريتــي      فانهض صلاح الدين وداوي بعض 
جراحي 

و ابلغ أبا حفص بأن بيوتنا         هُدمت وظل الرمز بالمفتاح.
 

د.ديمة طارق طهبوب

■ كل من يحاول الربط والمساواة بين نتيجة إنتخابات مجلس الشعب 
وبين إنتخابات رئاســة الجمهورية القادمة ســوف يقع في خطأ جســيم، 
فالأولى تختلف تماماً عن الثانية لأسباب عديدة، فلو رشحت كل الأحزاب 
والجماعات أحد كوادرها ـ الأصليين ـ في إنتخابات الرئاســة سيأخذ كل 
هؤلاء مجتمعــين على نفس الأعــداد التي أدلت بأصواتها فــي إنتخابات 
مجلــس الشــورى ـ وليس الشــعب ـ وهي تمثــل أقل من 15 ٪ من نســبة 
الناخبين المصريين، فلم يكن تدني نســبة حضــور الناخبين في إنتخابات 
مجلس الشــورى ـ أقل من ســبعة ملايين ناخب ـ كاشــفاً عــن عدم رضاء 
النــاس على ذلــك المجلس فقط ولكــن الأهم هو أن تلــك الإنتخابات كانت 
وحدها الكاشــفه عن أقصى نســبة لوجود الجماعات الدينية والأحزاب 

السياسية على أرض الواقع.
 لذلــك .. يعيــش فــي الوهم كل حــزب ـ أو جماعــة أو جهــه ـ  تعتقد أن 
الرئيــس القــادم ســيأتي من تحت عباءتــه الضيقــه ـ أو المُموّهــه ـ ثم يتم 
«شحن» الشعب ليبصم على ذلك الإختيار، فقديماً قال د. مصطفى الفقي» 
للأسف رئيس مصر القادم يحتاج لموافقة أمريكا وعدم ممانعة إسرائيل»، 
وبدون أسف نؤكد مرة أُخرى أنه سيكون واهماً بعد ثورة يناير من يعتقد 

أن تلــك المقولة ســتتحول إلى «رئيس مصــر القادم يجــب أن يوافق عليه 
الســيد المُشــير وألا يلقى معارضة السيد مُرشــد جماعة جماعة الأخوان 

المسلمين» مع تأكيدنا على وطنية الجميع. 
فتراجــع جماعة الإخوان المســلمين عمــا كانت قد ألزمت نفســها ـ ولم 
يُلزمها أحد ـ به من عدم تســمية مرشــح رئاســي مُنتمي لهــا لم يكن أول 
تراجع، فترشــح المهندس خيرت الشاطر ســيُنقِص من فرصة المرشحين 
الذين يُطلقون علي أنفســهم ـ دون غيرهم ! ـ أنهم إســلاميون من الوصول 
للإعادة، فالتيار الإسلامي لن يحصل على «أصوات» بأكثر مما حصل عليه 
في إنتخابات مجلس الشــورى وليس الشــعب، ودخول الشاطر للسباق 
الرئاسي سيكون الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هو أكثر المُتضررين والذي 
أعتقد أنه كســب معظم مؤيدي الدكتور محمد البرادعي بعد إنسحابه من 
السباق، لذلك سيخسر ـ أبو الفتوح ـ جزء لا يُستهان به من أعضاء جماعة 
الإخوان، ولو حللنا فرص كل مرشح سنجد أن الفريق أحمد شفيق ومعه 
اللواء عمر سليمان فرصهم ضعيفة جداً في حالة عدم تزوير الإنتخابات، 
أما الســيد عمرو موسى يُمكن إعتباره الطرف الأول الذي له فرصة كبيرة 
في الوصول للإعادة، فهو يؤيده الكثير ممن نُطلق عليهم الأغلبية الصامتة 

بالإضافة لكثير من أنصار النظام السابق وهو إلى حد ما مقبول من المجلس 
العسكري وإن كان الثوار سيتقبلونه على مضض، أما توقعات طرف الآخر 
لمرحلة الإعادة فهي صعبة لو لم يتم التوافق بين المرشحين المحسوبين على 
الثورة ستكون فرصهم جميعاً ضئيلة، ففي حالة عدم التوافق نستطيع أن 
نتوقع أن أصوات المحسوبين على الثورة سوف تنقسم ما بين د.عبدالمنعم 
أبو الفتوح وحمدين صباحي وهشــام البسطويســي وغيرهــم، وهذا قد 
ن الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل من الوصول للإعادة فهو بلا شك  يُمكِّ
له مُريدون كُثر يؤمنون به لحد التقديس، ولو وصل الشيخ حازم للإعادة 
ســوف ينجح عمرو موســى حتى لو تم إقحام الدين في الترويج للشــيخ 
حــازم بصفته حامياً للدين وغيره هادم للدين مع أنه مُســلم مثله !، فكثير 
من المحســوبين على الثورة لن يُعطوا أصواتهم للشــيخ حــازم لو أعاد مع 
عمرو موسى رغم ثورية الشيخ حازم، أما لو تمت الإعادة بين د. عبد المنعم 
أبو الفتوح وبين السيد عمرو موسى أعتقد أن د. أبو الفتوح سيحصل على 
أصوات كلُ من التيارات الثورية والإسلامية معاً، أما السيد عمرو موسى 
فســوف يحصل على نفس الأصوات التي حصل عليها في المرحلة الأولى 
مُضافاً إليها «فُتافيت» الأصوات التي حصل عليها كلُ من الفريق شــفيق 
واللواء عمر ســليمان ومُرتضى منصور وتوفيق عُكاشه ومنصور حسن 

و... و... وكمان لن ينجح! 

هشام رفعت صالح الشرقاوي 
الشرقية - مصر

خطر القنوات الخليعة على المراهق العربي
■ ثمــة حاجــة ملحة إلى النظــر بعمق فــي المنظومــة التربوية التي 
يتلقاهــا المراهــق في المدرســة العمومية، فــي الوقت الــذي أعلنت فيه 
مجموعــة مــن القنــوات الفضائيــة الهابطة الحــرب، بلا هــوادة، على 
المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة المشــكلتان لهوية المراهــق والمؤطرة له 
داخــل القبيلــة أو المجتمع، ذلــك أن إغنــاء وتعميق النقــاش الايجابي 
والبنــاء حــول المنظومــة التربوية ثم بالانتقــال إلى ترجمة المســتوى 
النظــري إلى برامج عملية مضبوطة وخطط واضحة المعالم، نســتطيع 
أن نحــس بالاطمئنان على حياة المراهق المغربي وتفاعلاته مع المجتمع، 
فالحديث عن المنظومة التربوية يكتســي أهمية كبيرة من كونه يلتصق 
التصاقا كبيرا بشــخصية ومزاج المراهــق الذي يحتاج في هذه المرحلة 
الحساسة والحرجة إلى التوجيه الســديد والرعاية الكاملة في سبيل 

تخريج مواطنين منســجمين مــع هويتهم ومرجعيتهــم حيث في نهاية 
المطاف يعم السلم والسلام والهدوء بين كل المواطنين المغاربة.

فالتركيــز على مضامــين المنظومــة التربوية ينبع بالــذات، في هذه 
المرحلة الحساســة لأن المحاضن الرئيســة (الأســرة والمجتمع) والتي 
كنــا نعول عليها بشــدة فــي مرحلة تاريخية ســابقة باتــت غير قادرة 
علــى احتواء المراهق والإنصات إليه بعمق ســعيا إلــى معرفة داخليته 
وطموحاته الآنية والمستقبلية أو حتى تقديم المساعدة الكفيلة بإخراجه 
من حالات اليأس والحيرة والتردد التي تحط بثقلها على كاهله برمته، 
وعليــه، فهــذه المحاضن (الأســرة والمجتمع) للأســف الشــديد أصبح 
دورها، في عصر الســرعة والعولمة، الذي نعيشه، هامشيا ومغيبا في 
أغلــب الأحيان، ويعود ذلك، فيما نعتقد، إلى توزع الأذهان في الأســرة 

الواحــدة، فكل فرد يحل مشــاكله لوحده، لأن الآلــة الإعلامية أضحت 
القبلة في كل شيء، في الأخبار، في الفن، في أساليب العيش، لا نبالغ 
إذا قلنــا، ان القنوات الفضائية صارت وبدون منــازع النموذج الوحيد 
والأساســي الذي يقتدي به المراهق، ومن ثــم، فهوية هذا الأخير باتت 
كلها في خطر، الشيء الذي يحتم على وزارة التربية الوطنية أن تعكف 
على صياغة مقررات دســمة وفي المســتوى وبالاتكاء على مواصفات 
الهوية المغربية الأصيلة، حتى لا ينزلق ويزيغ المراهق عن جادة الطريق 
وبالتالــي يهرع إلى تقليــد كل الســموم الخبيثة التي تنفثهــا القنوات 
الفضائيــة المتعددة؛ لأن من مهــام الوزارة المعنيــة العمل على تحصين 

وحماية المراهق من أي تأثير غريب وشاذ. 
بكلمــة، بالفعل هناك قنوات تســتحق الإشــادة، لاضطلاعها بمهام 
رســالية نبيلة، والحديث عنها ذو شــجون، لكن نحن نركــز على تلكم 
القنــوات الهابطة والمتســلحة بأحدث الأســاليب والتقنيات في مجال 
التواصل كي يسهل عليها غزو البنية الذهنية الهشة للمراهق المغربي. 
ابراهيم الجابري 

■ التقــى أصدقاء ســورية مرة أخــرى في مؤتمر بالعاصمــة التريكة، 
اســطنبول ضم زهاء 70 دولة، والجديد في هذه النســخة المكررة اعتراف 
أصدقاء ســورية بالمجلس الوطني السوري ممثلا شــرعيا لكل السوريين 
وقبــة جامعة للمعارضة الســورية، لكن بيان الأصدقــاء لم يحدد على أي 
نوع مــن معارضة يتحــدث، هل هي المعارضة الســورية بالخــارج والتي 
تعيش الشــتات في المواقف والآراء دفعت ببعض قيادتها للاســتقالة أم 
انهم يتحدثــون على المعارضة الداخلية حتى ولــو كانت عبارة عن ديكور 

مقرف يزين وجه نظام مجرم عاث في الأرض الفساد.
كلنا مع الشــعب الســوري بالداخل والخــارج وقلوبنا علــى هذه البلد 
العزيــز لكــن ما نقولــه لأصدقاء ســورية الذين حضروا الــى تونس قبل 
الشــهرين والــى اســطنبول قبل يومــين بأن ســلاح «الكلامينكــوف» لن 

يسكت صوت «الكلاشــينكوف « بحَضر وريف المدن السورية، الأصدقاء 
بإســطنبول دعوا الى دعــم خطة كوفي عنان المقترحــة لحلحلة الأوضاع 
بســورية مع تأكيد بســيط على عدم منح بشــار الأســد مزيــدا من الوقت 
لاســتمرار في مخططاتــه الجهنميــة وكما ســبق وقلنا بأن لعبــة الوقت 
أصبحــت ســلاحا فتاكا في يد النظام الســوري لتصفية جزء من شــعبه 

عارضه الرأي والسبيل. 
أصدقاء سورية الذين حضروا مؤتمر اسطنبول لم يتجرؤوا على دعوة 
الرئيس الســوري الى التنحي ولو اســتدعى ذلك استعمال القوة كما كان 
الحال في ليبيا والسبب في اعتقادي أن ما يسمى بالمجتمع الدولي وعلى 
رأســه أمريكا والغرب يعي جيّدا بأن سورية ليست ليبيا وأن نظام البعث 
بدمشــق ليس هو نظام الجماهرية العظمى وأن شبيحة الأسد والبوليس 

الســوري لا تشبه اطلاقا اللجان الشعبية للعقيد معمر القذافي والأهم من 
هذا كله في اعتقادنا، 3 أمور:

1- الحفاظ على أمن اســرائيل وبشــار الأســد حاليا هو صمام الأمان 
لهــذا الكيــان الغاصب حتى ولو تشــدق بدعــم حــركات المقاومة بأرض 
فلسطين ويؤكد هذه النظرية بقاء أرض الجولان السورية تحت الاحتلال 
الاســرائيلي لما يفوق 40 سنة، لم يوجه خلالها الجيش السوري ولو طلقة 

واحدة باتجاه قرى الجولان المحتل.
2- الثروات الباطنية من غاز وبترول بأرض سورية هزيلة، لا تستحق 

تحريك حلف النيتو لقواته من أجل حمايتها كما حدث بليبيا .
3- تعمد المراهنة على عامل الوقت، ليس لإسقاط نظام بشار الأسد بل 
لاستنزاف مقدرات سورية المدنية والعسكرية ولا يهم فيما بعد من يحكم، 
لأن موازيــن القوة ســتبقى لصالح اســرائيل ويبقى العــرب الذين وعدوا 

بدفع رواتب العناصر المنشقة عن الجيش السوري هم الخاسر الأكبر. 
حميد بن عطية- الجزائر

  hamidbenatia@hotmail.com

هل ما زالت مقولة رئيس مصر يحتاج موافقة امريكا صحيحة؟

سورية بين «الكلامينكوف» و«الكلاشينكوف»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ذابت عروبتنا وانصهرت قوميتنا
■ اسماء ومعان، كنا صغاراً نرددها ونتظاهر، وصرنا شيباً تعلوا اصواتنا بها في 
المدارس والجامعات والمعامل، اذا كنا قوميين او شــيوعيين او بعثيين ســنوات طوال 

(النصر لنا) (فلســطين عربية فلتســقط الصهيونية) (نفط العــرب للعرب) اكلت 
منا هذه الشــعارات حتى وصل الامر بنا ان نســتهزئ بها، واستبدلت بشعارات 
اخرى، وعلى ســبيل المثال، يتردد شــعار في عالمنا العربي وفي جميع شوارعنا 
(بالــروح بالــدم نفديك يا ...؟) بدلا من شــعارات الســنوات الماضيــة، ووصلنا 

الــى الفرقة العربية والاحتــلال والهجرة الجماعية العربية الــى امريكا واوروبا، 
واصبحنا ننشــد الشــعارات من خارج البيت العربي، وقادتنا العرب انبطحوا ارضا 

خوفا ليس من شــعوبهم وانما من كان يحميهم مستسلمين للواقع، وخوفا من الربيع 
العربي الذي يقوده الاخوان المســلمون والســلفيون الذين اســتحدثوا شعارات تلائم 
مسيرتهم مستغلين الدين كوســيلة للوصول الى السلطة وليس الجنه، متوجهين الى 
فقراء الامة والمظلومين ليكونوا القاعدة لهم.. اصبحنا جميعا لاجئين ليس فقط اخوتنا 
عرب فلســطين، وانما اصبــح العراقي والســوري والصومالي والســوداني واليمني 
والليبــي والتونســي جميعهم اصبحوا لاجئين بفضل الربيــع العربي الذي تحول الى 

خريف بلا منازع.
ذابت عروبتنا وانصهرت قوميتنا ولا قيمة لنا في بورصة العالم البشــرية، اضعنا 
الديــن والدنيا ندخل مطارات العالم نازعين كل ملابســنا منكســين رؤوســنا، اضعنا 
ثقافتنا العربية، عيب علينا اذا لم نتكلم بلغة شعبهم، العمالة اصبحت طريقنا للمرور.

اين العروبة اين الاســلام هل ما ذكر في تاريخ امة الاســلام والعرب عن البطولات 
والانتصــارات غير دقيقه؟ وقســمٌ منها غير الذي فــي الحقيقه، وهل كانــوا اجدادنا 
منبطحــين مثل قــادة اليوم لا يجرئون علــى قول الحقيقة ولا يحق لهــم ان يضيفوا ما 
كتب لهم من قبل  المحتل؟ هل هناك في الافق البعيد شــمس تشــرق على امة لا اله الى 

الله ونشــعر بالســعادة ونعيد المجد التليد؟ اذاً في هذا الحال الذي نحن به فقراء، 
فعلى امتنا السلام وما على الذين يصنعون الشعارات ان يقولوا عاش الاستعمار 

وليسقط العرب.
جواد البصري

ماذا عن الاصلاح في الاردن؟
■  لا اعــرف عــن أي اصلاح يتحــدث الحكومة الاردنيــة فهي كغيرها مــن الانظمة 
العربية التي لا تعرف ســوى التفنن في المراوغة والخداع  الذي يمس الشــعب والوطن 
فهكذا سياســات كنا سنقبل بها لو كانت في الدفاع عن كرامتنا كأردنيين في مواجهة 
الــذل اليومــي الذي نتعرض له، أليســت سياســات التجويع ذلا ومساســا بالكرامة، 
أليســت الحملات الامنية والاعتقال المستمر للشباب ولكل من يحاول ان يعبر عن رأيه 
ضد الاصلاح الحقيقي الذي يدعون الســير نحو تحقيقه خرقــا للحرية والديمقراطية 

ودولة القانون؟!
هــل يعقــل ان يعتقل المتظاهــرون بحجــة ان 'التجــاوزات والعبــارات اللفظية التي 
حدثت في شــعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الاعراف 
والاصــول واللياقات المألوفة في الحراكات الاردنية.. ولكن من قال ان الشـــــــعب ما 
زال كما هو ان العالم يتغير والربيع العربي اكبر دليل على ذلك، فالشــعــــوب العربية 
من حقها ان ترفع من ســقف مطالبها ان فن التفاوض مع النظام يتطلب ذلك للحصول 
علــى الحــد الادنى من الاصلاحــات والتي لم نر مــن النظام الاردني حتى الآن ســوى 

الكلام.
من الســخف ان يعتقل 13 شــخصا مــن المعتصمين المطالبين اصلا باطلاق ســراح 
ســتة اشــخاص اعتقلوا الشــهر الماضي بتهمة «اطالة اللســان على مقام الملك» خلال 

التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة.
واخيرا هي دعوة للانظمة العربية التي كنا نتمنى منها ان تتنازل لشعوبها وترضخ 
لمطالبهــم العادلــة كما نعرف عــن تنازلاتهم المســتمرة لامريكا واســرائيل والمنظمات 

الدولية.
هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

لا قيمة للدول العربية 
دون المشاركة السياسية للمواطنين

■  المشــاركة السياســية تشــكل العمود الفقري للديمقراطية والحرية السياســية 
وتقاس المشــاركة السياســية دائما حســب عددية مشــاركة الناخبين، ثم عدد ونوع 
الاحزاب السياســية الاساسية المشــاركة في عملية ممارســة الديمقراطية، ولا يمكن 
الجــزم بنجاح المشــاركة السياســية الا اذا كان هنــاك حماس واقبــال المواطنين على 
المشــاركة وذلــك من اجل صناعة مؤشــرات الحريات السياســية والمدنيــة، ولا يمكن 
تحقيقها الا اذا كانت هذه المشاركة على اتم مستوياتها واما على المستوى العربي فان 
تجارب المشاركة السياسية التي مر بها في ماضيه وحاضره فانها تتفاوت في شكلها 
ودرجاتها واســبابها، كما انها تتفق وتجتمع في ما يخص تأكيد الحريات الاساسية 
من اجل بنــاء مجتمع معاصر خال من كل صور الاســتبداد والتخلف الحضاري، كل 
ذلك بهــدف تعميق الحوار الدائر فــي ما يخص هذه القضية حتى تســتكمل الاهداف 
المرجــوة منها، وذلك من اجل الارتقــاء بالمجتمعات العربية الى مصاف الدول المتقدمة 
والتي قطعت اشــواط مهمة في ما يخص تحقيق اعلى مؤشــرات للديمقراطية الجيدة 
لان الامــة العربيــة اختارت في ظــل ربيعها المتجــدد ان تخرج من جمودهــا المصطنع 

والمعرقل لمسيرتها التنموية والحضارية.
 ان العالــم العربي على موعد واســتحقاق يخول لها ان تســترد حريتها لان الحرية 
وحدهــا قادرة علــى صناعة واقع جديــد لعالم جديد يخلــو من القهــر والتبعية المذلة 
للكرامة والنفوس. ان المشاركة السياسية في العالم العربي يجب ان تنصب فيما يخدم 
نهضة الامة وما يمكن ان تقدمه من اذكاء للتنمية وبالفعل يمكن الجزم والحصول على 
هذه المحصلة المرجوة من المشــاركة السياســية، الا اذا كانت هذه المشاركة من اسباب 

التسييس والتوجيه المصطنع القائم على الدعاية المزيفة.
 ان العالــم العربي نحــو مرحلة جديدة من الديمقراطية التــي تصبح مطلوبة عربيا، 

ولكن ان تمت على وجه صحيح وقانوني.
شنكاو هشام - فرنسا
chengaouhicham@yahoo.fr

أزمة المصطلحات في يوم الأرض
■  عكســت الدعوة إلى مســيرات إحياء ذكرى يوم الأرض بمختلف الدول العربية، 
ولمسيرة القدس العالمية نصرة للشعب الفلسطيني وللقدس ضد التهويد والاستيطان، 

أزمة المصطلحات التي ما زال العرب يعيشونها.
 فعلى شــبكة الانترنت، وكنبذة عن أحداث يوم الأرض ســنة 1976، نجد العديد من 
ناشــطي شــبكات التواصل الاجتماعي وكذا المواقع الإلكترونيــة والصحف الرقمية 
يكتبون (اســرائيل) للإشــارة إلــى الأراضي الفلســطينية المحتلة، والتــي وعد المحتل 
البريطاني بتفويتها لليهود ســنة 1917. وبهذه الإشــارة فإننا نعترف – ولو ضمنيا - 

بشرعية وجود المحتل فوف أرض فلسطين.
 وإذا تأملنا فــي خرائط المنطقـــــة التي تعـــــرض فــي الفضائيات العـــــربية نجد 
جلها يكتب (اســرائيل) بدل «فلســطين المحتلة». وبذلك نقدم خدمة جليلة للاحتلال، 
بــل والأمَر أننــا نتنكر بذلــك لبحور من دماء الشــهداء الطاهــرة، منذ ثــورة عز الدين 
القســام المجيدة مرورا بتضحيات فتحي الشقاقي والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز 
الرنتيســي.  تتجلــى مظاهر هذه الأزمــة كذلك في جملة من المصطلحــات التي تتداول 
إعلاميا، مثل: «فلسطين التاريخية» و»عرب (اسرائيل)» و»جدار الفصل العنصري».. 

والتي تنعكس سلبا على الفكر العربي.
مصعب السوسي ـ طنجة 

يطالبون باملاك خيبر ويتجاهلون ملكنا!يطالبون باملاك خيبر ويتجاهلون ملكنا!
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الاردن في مربع النهاية:
يسقط الإصلاح ويحيا الفساد

الإرهاب في خدمة الانتخابات الرئاسية الفرنسية  

من حزب «البعث» إلى حزب «شبيحة للأبد لعيونك يا أسد»

مواطن تائب ولا محتال يتلفع بعباءة النزاهة

■  يـكاد المرء هذه الأيام أن يسـمع صوت الغليان في 
المرجـل السياسـي الأردنـي. ومـن المتفق عليـه أن كثرة 
الطباخـين تحـرق الطبخة. وفـي الأردن الآن العديد من 
الطباخين. هنـاك القصر وهناك الحكومة وهناك مجلس 
النواب، وكل طرف يغني على ليلاه. وفي الجهة الأخرى 
هنـاك الحـركات الإسـلامية وهنـاك الأحـزاب القوميـة 
بمكوناتهـا  العكسـي  الشـد  قـوى  وهنـاك  واليسـارية 
المختلفـة وهنـاك حـراك الشـباب وهنـاك حـراك بعض 
العشـائر وهناك وهناك. ما الـذي يجري في هذه الدولة 
الصغيـرة والفقيرة بمواردها؟ هل هو إصلاح سياسـي 
أقل مما يرغب به الشـعب؟ أم فسـاد مالـي وإداري أكثر 

مما يمكن أن يقبل به الشعب؟ أم كليهما معاً؟ أم ماذا؟  
مـا نحـن بصـدده الآن هـو مجموعة من السياسـات 
النظـام  يتبناهـا  المعلنـة  وغيـر  المعلنـة  والقـرارات 
بمؤسسـاته وأزلامـه وأعوانه والمسـتفيدين منه بهدف 
وضـع نهايـة للحـراك الشـعبي وحركـة الإصـلاح فـي 
الأردن ومطالب مكافحة الفسـاد. ويتم تقديم ذلك وكأنه 
استجابة من النظام لرغبة شعبية في وضع حد لمسيرات 
عي، مدخلاً  و اعتصامات واحتجاجـات أصبحت، كما يدَّ
للفوضـى والانهيـار الاقتصـادي والتوتـر الاجتماعي . 
كلام عجيـب غريـب وقبل ذلك غيـر صحيـح. علينا هنا 
الانتباه لأمرين: أولهما عدم السماح للنظام بأن يخوض 
معركته الخاصة ضد الحراك الشعبي والإصلاحي بإسم 
الشـعب. وثانيهما الاحتراس من قبول الشـعب بمزاعم 
النظـام وبالتالـي هزيمة نفسـه طوعاً وتجنيـب النظام 

مخاطر محاولة هزيمة الشعب بالعنف و القهر.  
 الشعب المقهور يكون في العادة أمام خيارين لا ثالث 
لهمـا، إما الاستسـلام لواقع القهـر والظلم وإمـا الثورة 
عليـه. إلا أن الصـورة الآن ليسـت بهذه البسـاطة. إنها 
صـورة اختلط فيهـا الحابـل بالنابل و لا تعطـي الناظر 
إليهـا فكـرة واضحة عـن ما تحتويـه. فواقـع الحال في 
الأردن هـذه الأيام يشـير إلى الاقتراب مـن خط النهاية 
حيث تسـعى جميـع الأطراف إلـى اقتنـاص أكبر حصة 
ممكنـة مـن المكاسـب قبـل الوصـول إلـى مربـع النهاية 

وحسم الأمور. 
وفـي هذا السـياق، فإن مـا يجري في مصر وسـوريا 
وليبيـا يوفـر الأرضيـة للمدعـين بـأن الديمقراطيـة في 
الأردن سـتؤدي إلى تسـليم الحكـم للإخوان المسـلمين 
وبالتالـي تدمير السـلم الأهلـي. وهذا يعطـي بعضاً من 
الدعم لمزاعم أولئك الهادفين إلى وقف مسـيرة الإصلاح، 
ويفتـح البـاب أمـام شـرائح اجتماعية وطائفية أوسـع 
لقبول هـذه المزاعـم والمطالبـة بوقف مسـيرة الإصلاح 
خوفـاً مـن المجهـول. والوسـيلة الأمثـل للتصـدي لهذه 
المخاوف تقع في معظمها على كاهل الحركات الإسـلامية 
وهـي مطالبةٌ الآن أكثر من أي وقت مضى باتخاذ مواقف 
علنيـة وإصدار ضمانـات مقنعة بأنها سـوف تبتعد عن 
احتـكار الحقيقـة وبنفـس المقـدار احتكار السـلطة وأن 
هدفها هو المشـاركة في السـلطة والحكم وليس الانفراد 
بالسـلطة والحكم وخصوصاً أن ما يجري في مصر الآن 

يعزز مثل هذه المخاوف.
إن اختـلاط الحابـل بالنابل قد يجعـل الرؤيا صعبة 
ولكن لن يجعلها مسـتحيلة . ولو تمعنا قليلاً في مواقف 
جميـع الأطـراف المؤثـرة فـي الحيـاة السياسـية علـى 

الساحة الأردنية لاتضحت الرؤيا.  
فالنظام، مثلاً، يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. 
النظـام يريـد وقف الحراك الشـعبي وقبـل حلول فصل 
الصيـف إذا أمكـن، وبأي وسـيلة متاحة، حتـى لو أدى 
ذلك إلى اللجوء إلى الأساليب القديمة من عنف جسدي 
إلـى تلفيـق التهم والـزج في السـجون. وهذا المسـار لا 
يتعـارض مـن وجهـة نظـر النظـام مـع بقـاء العناوين 
الإصلاحية شـرط أن تخلو من أي محتوى اسـتراتيجي 
أو مطالب جديدة أو قـدرة على قلب الموازين القائمة في 
مؤسسـة الحكم. والنظام يريد بالتالـي قانوناً انتخابياً 
يتوافـق ورؤيتـه في الحـد من قدرة أي حزب سياسـي، 
وخصوصـاً تلـك التي تنتمـي للحركات الإسـلامية، من 
الحصـول على أغلبية مطلقـة في أي انتخابـات نيابية. 
والنظـام علـى اسـتعداد في سـبيل ذلـك للضغـط على 
الحكومـة أو مجلـس النـواب أو التضحيـة بـأي عـدد 
مـن المسـؤولين أو اسـتخدام أي من مؤسسـات الدولة، 
خصوصـاً الأمنيـة منها . صحيـح أن النظام فـي الأردن 
بقـي بعيداً في مسـاره، حتى الآن، عن أسـلوب الأنظمة 
المجـاورة الذي اعتمد العنف الدموي وسـيلة للحوار أو 
أسـلوباً للتعامـل مع مطالـب الإصلاح وهذا يسـجل له، 
وإن كان ذلك لا يعني أنه لن يلجأ إلى أساليب مماثلة إذا 
مـا تطلّب الأمر ذلك. . نقول ذلك ونؤكد في الوقت نفسـه 
أن لا شـكر لأي جهة على قيامها بواجبها بأسلوب يخلو 

من العنف ضمن إطار القانون والحق. 
 أمـا الحكومـة الأردنيـة الحالية والمسـتهدفة من قبل 
الكبيـر قبل الصغـار، فإنها ما زالت تلهـث في محاولاتها 
التوفيق بين اسـتعادة صلاحياتها الدستورية وولايتها 
العامـة المفقـودة، والمضـي قدماً فـي إنهاء التشـريعات 
اللازمـة لتطبيـق إصلاحـات سياسـية كسـيحة. وقـد 
اكتسـبت هذه الحكومـة العـداء الصامت ولكـن الفعال 
للنظـام وأركان النظـام كونها اقتربـت بأكثر مما ينبغي 
ممـا يعتبره النظـام خطوطاً حمراءً من خـلال إصرارها 
علـى متابعـة موضـوع الولايـة العامة للحكومـة وعلى 

محاولة التعامل مع ملفات الفساد إلى النهاية. 
هـذه الحكومة التي تشـهد أواخر أيامهـا تفتقد بحكم 
تكليفها وواقع تشـكيلها إلى ما يؤهلها لأن تكون حكومة 
شـعبية ذات قاعـدة جماهيريـة. وهـي بذلـك أصبحـت 
كالبطة العرجاء، تجابـه المؤامرات وإطلاق النار من كل 
جهة دون أن تملك الوسـائل الفعالة للدفاع عن نفسـها. 
فالنظـام يتآمـر علـى الحكومـة والمعارضة لا تسـتطيع 
الدفـاع عنهـا. وهكـذا فـإن الحكومـة الأردنيـة الحالية 
سـتكون أول الضحايـا في حـرب النكـوث المقبلة، وهي 

حرب يبدو أنها قد ابتدأت. 
أما مجلس النواب المطعون في شرعيته والقابع تحت 
قبـة البرلمان على عـرش من التزوير، فإنـه يريد اغتنام 
فرصـة العمر والحصـول على أقصى المكاسـب لأعضائه 
وبأثر رجعي وامتداد مسـتقبلي- كالمطالبة بتقاعد غير 
محق وبجواز سـفر دبلوماسـي مدى الحياة - . ومع أن 
بعض النواب يرفضون هذا المسـار، إلا أن المعظم هم في 
ذلك السـياق بالرغم من أن ذلك يخالف الأعراف التي لا 
ها.  تقبل بسـن قوانين تعود بالنفع المباشـر على من يسنَّ
ومـن سـخريات القـدر، أن هـذا البرلمـان المطعـون فـي 
شـرعيته هو المناط به سـن قوانين الإصلاح السياسـي 
والتـي يعنـي انجازهـا نهايـة عمـر هـذا البرلمـان. وقد 
دفعـت هـذه المعادلة ذلـك البرلمان إلى ممارسـة الابتزاز 
بأبشـع صورة وذلك ثمناً لتمريـره لتلك القوانين، ضمن 
رؤيـا كيديـة، حيناً ضـد الحكومـة وأحيانـاً أخرى ضد 

ديمقراطية وفعالية التشريعات نفسها. 
أمـا الأجهـزة الأمنية، وعلى رأسـها جهـاز المخابرات 
العامـة، فهي فـي مأزق حقيقـي. فهي ممزقة بـين الرغبة 
فـي اسـتعادة نفوذهـا السـابق وهيمنتهـا المطلقة على 
الحيـاة السياسـية والعامـة للشـعب الأردنـي، وبـين 
اسـتعادة سـمعتها المهـدورة علـى مذبح الفسـاد المعلن 
لكبـار مسـؤوليها منـذ مـا يزيـد علـى عقـد مـن الزمن. 
والفسـاد الذي أصاب جهاز المخابرات العامة لا ينحصر 
في الفسـاد المالي فقط، ولكن أيضاً في الفساد السياسي 
والأخلاقـي الذي أصاب ذلك الجهـاز عبر عمليات تزوير 
متتالية وشـبه معلنـة للانتخابـات النيابيـة والبلدية. 
المعضلـة صعبة ومعقـدة خصوصـاً إذا كان المطلوب من 
هـذا الجهاز في الحقبة المقبلة سـيعيده إلى المربع الأول. 
المطلوب أن يحصر هذا الجهاز نشاطاته في الحفاظ على 
أمن الدولة والابتعاد عن التدخل في الحياة السياسـية 
والعامـة للشـعب الأردنـي. كمـا أن المطلوب هـو العمل 
ة  على إقنـاع رأس النظـام بأهميـة المحافظة علـى حِرَفِيَّ
هـذا الجهـاز ونزاهته وحياده السياسـي لكي يسـتعيد 
احترامـه المفقـود لـدى أوسـاط الشـعب. الوقـت يمـر 
بسـرعة حيث تقوم قوى الشد العكسي للنظام بالركض 
بالاتجاه المعاكس نحو خط النهاية الذي تريد وتنشـد. 
وفي المقابل، فإن القوى الفاعلة في الشـارع الأردني تمر 
بأزمـات ليسـت أقل تعقيـداً، وإن كانت هـذه القوى تقع 
على الطرف النقيض لقوى الشـد العكسـي فـي المعادلة 

الوطنية. 
فالحركـة الإسـلامية تريـد الحصـول علـى أقصى ما 
أمكن مـن المكاسـب الشـعبية والتنازلات الرسـمية قبل 
حسـم معركة الإصـلاح. وباقي الأحـزاب تقاتل من أجل 
فتـات هنـا وفتـات هنـاك، فـي وقـت بـات فيـه واضحاً 
أن سياسـة الحكـم فـي النكوث عـن العهـد والوعود قد 
عززت شـعبية الحركات الإسـلامية ودورهـا كجزء هام 
من الجـدار الواقي الـذي توفره حالياً الجبهـة الوطنية 
للإصلاح في الدفاع عن مصالح الشـعب ومكاسـبه ضد 
الهجمة الرسـمية المنتظره على الحراك الشعبي وحركة 
الإصلاح. أما قوى الشـد العكسي، وهي جزء من النظام 
أو محسـوبة عليـه، فقد بـدأت في إعادة تجميع نفسـها 
بشـكل شـبه منظم انطلقـت شـرارته مؤخراً مـن خلال 
مجموعـات بعضهـا قائم والبعـض الآخر قيد التشـكيل 
وذلك اسـتعداداً ليوم الحسـم ويوم الانتقام السياسـي 
العظيـم.  بعـد هـذا الاسـتعراض الموجـز لواقـع معظم 
القـوى الفاعلـة داخـل الدولـة الأردنيـة يبقى السـؤال 
الكبيـر: ومـاذا عـن الشـعب؟ وأيـن يقـف هذا الشـعب 
المقهـور والمظلـوم أولاً والمظلـوم أخيـراً، المظلـوم بدايةً 

والمظلوم نهايةً؟ 
هنـاك قضايا توحد الشـعب الأردنـي وهنالك قضايا 
أخـرى خلافيـة تـجُزئـه. ففـي حـين لا تتفـق كل فئـات 
الأردنيـين مثلاً علـى طبيعة الإصلاح السياسـي ومداه، 
فـإن مكافحـة الفسـاد ومحاكمـة الفاسـدين تعتبـر أهم 
هـدف يجمـع الأردنيـين. وهـذا الهـدف هـو بالضبط ما 
يوحـد قـوى الشـد العكسـي ويـرص صفوفهـا خلـف 
النظام. فالفسـاد الكبير لا يقدر عليه إلا المسؤول الكبير 
أي «الواصل». والفسـاد يحمي نفسـه ويحمي القائمين 
عليه. وهو ككتلة متراصة إذا سـقطت بعض لبناتها يبدأ 
البنيان بالانهيار. إن ما يسـمى الانتقاد المتزايد للفسـاد 
والفاسـدين والمطالبة الشـعبية بمحاكمتهم واسترجاع 
أمـوال الدولة المنهوبة قد يكون أحد أهم أسـباب الهجمة 
المضـادة الصامتة والجبـارة التي يقودهـا النظام ومن 
ورائه قوى الشـد العكسـي حماية للنفـس وانطلاقاً من 
الحكمـة القائلة « أُكِلْـتُ يوم أُكل الثـور الأبيض». وهذا، 
مـن وجهة نظر هـذه القـوى، يتطلب العمل علـى إعادة 
تكبيـل الأفـواه وإعادة سـجن العقول كـون العقل الحر 
واللسان الطليق يشـكلان خطورة على النظام وملفاته 

السوداء خصوصاً ملف الفساد.
إن ما دفع الأمور للوصول إلى هذا الحد ليس الإصلاح 
السياسي بقدر ما هو التصدي الشعبي للفساد وانكسار 
حاجز الخـوف لدى المواطنـين، ذلك الحاجـز الذي عمل 
النظـام على بنائـه ورفع قامتـه فوق قامة الشـعب لمدة 
تزيـد عن نصف قرن. ولأن الفسـاد فـي الأردن ينبع من 
قاعـدة الحكـم المتنفذة ويرتفـع إلى أعلى، فإن السـماح 
بالتصـدي للفسـاد يـكاد يرقـى إلـى السـماح بمحاكمة 
النظام كـون القائمين على الفسـاد هم فـي أغلبيتهم من 
أعمدة النظام والمحسوبين عليه. ويبدو أن النظام يعتبر 
أن مثل هذا التطور والسـماح به وباستمراره يرقى إلى 

السماح بالتطاول على النظام نفسه. 
إذاً، العملية انتقلت من إصلاح سياسي إلى لعبة لوي 
الذراع وإثبات من هو صاحب القرار النهائي، الشعب أم 
الحُكْـم؟ ولـو كان الأمر محصـوراً بالإصلاح السياسـي 
لـكان الوضع قد بقي في خانة الممكـن والمقدور عليه. أما 
محاربة الفساد فهو أكبر وأخطر في نتائجه من الإصلاح 
السياسي. هذه هي الحقيقة التي تقبع قي ضمير المستتر 
لمسار وسياسات وخطط النظام الأردني في هذه الأيام، 

وما عداها يبقى تفاصيل. 

٭ كاتب واستاذ جامعي اردني

■ منذ سـبعة عشر عاما لم تشـهد فرنسا أي عملية 
إرهابية علـى أراضيها، وفجأة وقبل بـدء الانتخابات 
الرئاسـية تقـع عمليـة قتـل لثلاثـة جنـود فرنسـيين 
أثنـان مـن أصـول عربيـة والثالـث كاريبي لـم تعرها 
أجهزة الأعلام مـن قنوات تلفزيونيـة وصحافة أهمية 
تذكر، ولم يسـتلم أهالي الجنـود أي أتصال هاتفي من 
الأليزيه معزيا ومواسيا عائلات الضحايا الذين قتلوا 
بعمليـة غريبة لم تتضح معالمها حتـى الآن بل يبدو ان 
سـاركوزي قـد تكلـم عنهم بطريقـة عنصرية بحسـب 
الحزب الشـيوعي الفرنسـي حينما اعتبرهم مسـلمين 
بالظاهـر؟ وبعـد بضعـة أيـام تلتهـا عمليـة ثانيـة في 
مدرسـة يهودية في تولوز، قتل فيها مدرس إسرائيلي 

وبناته الثلاث.
فهل هي محض صدفة ان تقع أكثر من حادثة إرهابية 
فـي فرنسـا قبـل أسـابيع قليلـة مـن بـدء الانتخابات 
الرئاسـية الفرنسـية التـي سـيتنافس فيهـا الرئيس 

الحالي مع خصومه؟
تعود شـعبية نيكولا ساركوزي وانتخابه قبل ست 
سـنوات الـى مـروره بـوزارة الداخليـة كوزيـر والى 
ترديده للعديد من أطروحات اليمين المتطرف الفرنسي 
وحزب جان ماري لوبين المعادية للعرب والمسلمين في 
الأحيـاء الفقيـرة والمعروفة بمشـاكلها الأمنية بسـبب 
إهمـال الدولـة لها غالبا. ولا ينسـى الفرنسـيون جمل 

ساركوزي المسيئة للعرب هذه.
ويبـدو ان مـن «يرغـب بإعـادة انتخابـه» يعـود 
لتسـخين صحن العرب والمسلمين السـابق الذي ذاقه 
الفرنسـيون. فقـد بـدأ سـاركوزي مـن جديـد الـكلام 
عـن اللحم الحـلال والكاشـير ـ لليهـود - وعن رفض 
الجمهورية التنازل عن نهجها العلماني. كأنما المسلمون 

في فرنسـا هم قـوة كبيرة كمـا هو اللوبـي الصهيوني 
الجمهوريـة  علـى  يريدونـه  مـا  فـرض  يسـتطيعون 
الفرنسـية. اللوبـي الصهيونـي هـو الـذي يتدخل في 
كل صغيـرة وكبيرة في السياسـة الفرنسـية وخاصة 
الخارجية والثقافة والأعـلام والداخلية ويكفي ان أي 
سياسي فرنسي لا بد ان يكون مدعوا للعشاء السنوي 
المشـهور الذي يقيمـه مجلـس الموؤسسـات اليهودية 
في فرنسـا لخدمة سياسـة إسـرائيل وصورتها ودعم 
حروبها ضد الشعب الفلسطيني والعراقي واللبناني. 
يجب ان نتذكر ماذا تضمن خطاب ساركوزي الأول بعد 
انتخابه عام 2006. فقد وعد اول ما وعد بإعادة فرنسا 
الـى الحلف الأطلسـي والوقوف مع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة فـي حروبهـا الإسـرائيلية في افغانسـتان 
والعـراق وباقي المنطقـة العربية ووعد اسـرائيل بأن 
لا يتطـرق الأعلام الفرنسـي الى القضية الفلسـطينية 
ولا الـى احتلال العراق وان يعمـل على توطيد الحلف 
المتوسـطي الـذي سـمح للكيـان الصهيونـي بسـرقة 
الأمـوال المخصصـة لهـذا الحلف علـى حسـاب الدول 
المنضمـة اليـه مثـل مصـر وليبيـا والمغـرب وتونـس 
بحسب وزير فرنسي سابق. ولقد وفى ساركوزي بكل 
هـذه الوعود ووفى ايضا بوعوده حـول دعم الأغنياء 
على حسـاب الشـعب الفرنسـي وعلى حسـاب العمل 

وقوانينه وعلى النقابات. 
وقد أعتبر بـدء الكلام عن اللحم الحلال والعلمانية 
مدخلا لبدء الحملة الانتخابية لرئاسـة ثانية سـتعود 
للتمحور حول المهاجرين والعرب والمسـلمين- لزيادة 
كره الفرنسـيين للعرب - وبالأخص حول الأمن وذلك 
لكي لا يتطرق الى المشاكل الحقيقية التي تهم الفرنسي 
فـي حياته اليوميـة وفي مسـتقبل ابنائه مـن التعليم 

والعمـل والصحـة التـي قننهـا سـاركوزي وحكومته 
بحجة تقليل الديون فيما اعطى خلال أزمة 2008 المالية 

هذه البنوك مليارات لمساعدتها دون مقابل؟ 
ومنذ اليوم الأول لحادثة تولوز تلقف أعلام النخبة 
الحاكمة الخبر فسـمعنا توصيفـات مثل «العدو الأول» 
و»الذئـب المتوحـد» و»جهـادي القاعـدة الإسـلامي» 
وسـمعنا كل أنـواع تحليـلات «الخبـراء» فـي الشـأن 
العربي والإسـلامي ممن تقاطروا على اسـتوديوهات 
وشـخصية  دوافـع  لنـا  يحللـون  المختلفـة  القنـوات 
«يوسف التولوزي» كما يكنى في مدينته ويعاد ترديد 
معلومات كثيرة حول الإسـلام والمسـلمين والجهاديين 
المتعصبـين وعدائهـم للغـرب وأخيـرا قرأنـا ان فديـو 
سـجله محمد مـراح لعملياته قد ارسـل لقناة الجزيرة 

التي تمرر الفديوات كالعادة.
أن هدف عملية مشابهة ل 911 الأرهابية ـ كما صرح 
أمام مسجد درانسي المغربي - هذه هو مساعدة مرشح 
معـين للفوز في الانتخابات وإيقاف الحملة الانتخابية 
الفرنسـية وعلك موضوع الأمن مطـولا ومن كل أجهزة 
الأعلام لطرد كل المواضيع التي تهم الناخب الفرنسـي 
أخـرى  مـرة  للفـوز  سـاركوزي  امـام  المجـال  وفسـح 
والاستمرار بسياسته الخارجية للمشاركة في حروب 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الإسـرائيلية في 
العراق وفلسـطين. والدليل ان ساركوزي قد أقترح في 
اليـوم التالي للعمليـة أيقاف الحملـة الانتخابية بهذه 
المناسـبة وعـدم تسـييس الحادثـة واسـتخدامها في 
الحملـة وقد رفـض المترشـحون هذا العـرض كما هدد 
بالعقاب كل من تسـول له نفسه بالتردد بشكل منتظم 
على مواقـع الأنترنت التي تحرض علـى «الإرهاب» أو 
تدعو الى الحقد والعنف. وتبين ان سركوزي نفسه قد 

تهيأ لاسـتخدام هذه الحادثة فقد أرسل آلآف الرسائل 
عبـر عنوانه الإليكتروني للناخبين فـي الخارج ليؤكد 
لهم انه المرشح الذي يهمه الأمن ومحاربة الإرهاب.كما 
فرضت صفحته في الفيسبوك على المشتركين فرضا ؟ 

 واعتبرت أيفا جولي مرشـحة الخضر وهي قاضية 
العنصريـة  بجملـه  المعـروف   - الداخليـة  وزيـر  ان 
المشـابهة لسـاركوزي - لا مـكان لـه في مـكان حادثة 
تولوز وأن مدير مكافحة الإرهاب هو المسـؤول المباشر 

عن تنفيذ إيقاف المشتبهة به محمد مراح.
ان الأخبـار والمعلومـات التـي نشـرت فـي الأعلام 
تؤكد على ان محمد مراح 23سنة يعمل مخبرا لتصوير 
المقاومين ومعسـكراتهم لجهة ما او اكثر من جهة فليس 
من المعقول ان يغض النظر في فرنسـا عن عربي يذهب 
الى افغانستان والعراق وسورية والكيان الصهيوني 
ويترك فـي الهواء الطلق. ويشـكل  مـروره في الكيان 
الصهيوني علامة اسـتفهام وكذلك العثور على سـلاح 
إسـرائيلي في سـيارته ؟ أن عملية قتل المشـتبه به من 
قبـل وحـدة مكافحـة الإرهاب-ريـد- والتـي امتـدت 
علـى 32 سـاعة نقلـت مباشـرة بشـكل حي فـي جميع 
وسـائط الأعـلام الفرنسـية للمـرة الأولـى قـد أثارت 
كثيـر مـن التصريحـات واللغـط حولهـا وبالأخـص 
مـن المدير السـابق للمخابرات الفرنسـية ايـف بونيه 
الـذي قـال ان محمـد مـراح يعمـل فـي احـدى الدوائر 
التابعـة للمخابرات. فهل ان خبطـة عملية قتل الجنود 
الفرنسيين من أصول عربية مع مدرس وأطفال المدرسة 
اليهودية وتنفيذهـا هي حقا عملية قام بها محمد مراح 

ام جهات أخرى تريد فوز مرشحها المفضل؟ 

٭ كاتبة عراقية

■ «تحتفــل جماهير الأمة بمولــد بعثها، وعبرت 
الجماهير عــن ولائها وحبها للقائــد الأبدي حافظ 
الأســد»... هكــذا كان تلفزيــون ســورية يســتهل 
الكذبة الكبــرى كل عام... دونمــا تعريف لجماهير 
الأمــة تلــك التي تحتفــي وتعلــن ولاءهــا... وهكذا 
علــى مدار ســنوات ظل الســوري والعربي أســيرا 
لطغمة فاســدة تظن أن «الأمــة» مختزلة في بعثيي 
ســورية وموريتانيا وبعثيــي الأردن (جناح البعث 

السوري)...
في خضم الثورة السورية، ذهب البعثي الجديد، 
الوريــث لأبيه لكل المناصــب والمقالب التاريخية في 

إضافة علنية ووقحة..
الوقاحة المرتكبة إعلاميا، أن يخصص «التلفزيون 
العربي الســوري» يوم الســبت 7 نيســان (أبريل) 
شاشــته للاحتفــاء ببعث الأمــة والعــرب الذين لم 
يبقــى واحد من هــؤلاء المحتفين بدءا من اليوســف 
فــي الجامعــة العربيــة ومــرورا ببشــار الجعفري 
ومحللــي الفضائيات المتآمرة وحتى أصغر شــبيح 
في ســاحة الســبع بحرات وســط دمشــق المباحة 

فقط للشبيحة.
لماذا أسميها وقاحة واستخفاف بالعقول؟

لــم يمــض وقــت طويــل حتــى تناســى هــؤلاء 
عليــه  وصوتــت  عدلــوه...  الــذي  «دســتورهم» 
«الجماهيــر» التي أربكت مذيعي القنوات الســورية 
وهــم «يتبلكمــون بالتأتأة» حــين لم يعرفــوا بماذا 
يجيبون عن سؤال: هل قرأت الدستور الجديد؟ وما 
الذي لفت انتباهك؟... فتم شــطب المادة 8 منه ولكن 

كما العادة على الورق للضحك على البشر والذات.... 
فلــم يعد حزب البعــث قائد الدولــة والمجتمع، لكنه 

بقي رغم أنف «العصابات المسلحة».
إن زمــن «حزمــة الإصلاحات» الــذي يترافق مع 
تدمير منهجي لحمص وريفها وحماة وريفها وريف 

دمشق وحلب وإدلب هو زمن آخر.
في السابق كانت الملايين تُنزل إلى الشوارع على 
امتداد سورية لتصفق وتبتهج على الطريقة الكورية 
الشمالية، مثلما اتشحت بالســواد والبكاء واللطم 

والنفاق والتملق يوم مات «القائد الخالد»... 
اليــوم تبــدو الوقاحــة واضحة وضــوح الثورة 
الســورية..  تلك الوقاحة هي في اتضاح شــعارات 
المرحلة البعثية الجديدة في ســورية: شبيحة للأبد 

لعيونك يا أسد.
المدنــي  الهتــاف  أصبــح  المعانــي  مــن  بمعنــى 
والعســكري النظامي يستند إلى شــرعنة للتشبيح 
علــى ألســنة «الجماهيــر والعســكر»... ليــس في 
ساحة السبع بحرات وحدها يعلن هؤلاء عن ولادة 
حزب «شــبيحة للأبد لعيونك يا أســد» بل في قمة 
هرم النظام العســكري والأمني... وحتى في العالم 

الإلكتروني الافتراضي...
يمكن ســؤال أهالي ســورية المنكوبــة مدنهم عن 
هذا «الحــزب الجديــد»... حــزب يمتلــك الدبابات 
والمدفعيــة والطائــرات ويــؤمم كل مقــدرات البلــد 
لمصلحــة المذبحة المتنقلة بكل «فخــر وإعتزاز» (كما 
ينقل أحد قادة الحرس الجمهوري لجنوده في بابا 

عمرو)...

في السابق كنا نسمع عن جبهة «وطنية تقدمية» 
تقوم أحزابها بتقديم التهانــي لرفاقهم البعثيين... 
تقام مهرجانات شــيوعية واشــتراكية وقومية من 

«المعارضة» احتفالات بهذه «الذكرى القومية»..
 اليــوم تختــزل المســألة فــي بعثــرة ووضــوح 
والعصــي  والســيوف  بالســواطير  «التقدميــة» 
الكهربائيــة لموظفــي «الجبهة» وموظفــي «البعث» 
للاحتفــال بهذه الذكــرى «الطيبــة»... لا يســتثنى 
من هــؤلاء جنــاح «القوميين الســوريين» في القطر  
وفــي «القطــر اللبنانــي الشــقيق» فــي التعبير عن 
«الولاء لقائد المســيرة والأمة»... قائد المســيرة هذا 
لم يكن ســوى في سن 34 ســنة حين تم توريثه كل 

الألقاب...
إننــا اليوم أمام حالة من الكوميديا الســوداء.... 
مجازر وهتافات احتفالية وتشــبيح إعلامي يصف 
اللاجئون إلى لبنــان بإرهابيين... ويدخل لبنان في 
ســجال يعبر عن حالة ســيئة من مرحلة جديدة في 
ولادة حزب «الشــبيحة»... ترى هــل يتذكر الرفاق 
في لبنــان كم عــدد اللاجئين في العـــالــم الهاربين 
حتى مــن جحيــم «الحــرب الأهليــة»... ومنهم من 
كان عضوا فــي أحزاب لوردات الحرب والتصنيف 
الإرهابــي لهؤلاء؟ وكم لبنانيا اســتقبلهم الشــعب 

السوري؟ 
«أمــة عربيــة واحــدة» تم اســتبدالها ببســاطة: 
لا عــرب ولا عربــان فلتحيا إيــران ومن بغــداد إلى 
الضاحيــة مــرورا بعمان،التــي باتــت تعــد أنفاس 
الباحثين عن ملجأ آمن عند «النشامى»، تتسع رقعة 

التعريــف بالحــزب الجديد... مع قليــل من بهارات 
«التخويف والقلق» والحرص على ســورية «النظام 

طبعا».
يُســتعاض  اشــتراكية»   ... حريــة   ... «وحــدة 
عنها بتفكيك النســيج المجتمعي الســوري وتسلط 
الســورية...  للحــدود  العابــرة  المافيــا  عصابــات 
وتقســيم المــدن والأحيــاء بالدبابــات والحواجــز 
وبالتطهير شعارا وتنفيذا... والحرية تصير ملازمة 
لحزب «شــبيحة للأبد لعيونك يا أسد» باستعاضة 
بأخرى « الأسد أو نحرق البلد... الأسد أو لا أحد».

بكل وقاحة قــام «التلفزيون العربي الســوري» 
بنقل حالــة «ابتهاج جماهير الأمة» بمنجزات حزب 
الشبيحة في «ساحات المحافظات»... بذات الوقت 
الذي لم يتذكر المبتهجون مجــزرة «اللطامنة» ودير 
بعلبة وتفتناز واللجاة وغيرها من المذابح... لم تكن 
الكاميرا موجــودة لتنقل لجماهير «الأمة» القتل في 
ديــر بعلبة والجثــث تتكوم مع طلقــات على الجدار 
الخلفي ممن أطلق النار ليعدم هؤلاء بحجة: الأســد 

أو لا أحد.
ســيقولون «هؤلاء مجرد ارهابيون» يســتحقون 

القتل بمن فيهم ابنة العشرة أشهر .
هنيئا للأســد بشــبيحته وحزبه الجديد الذي لم 

يعد يخفي المنسبون إليه  بأنهم شبيحة للأبد.
إذا وداعــا أيها البعث العربي الاشــتراكي... ويا 

هلا بحزب «شبيحة للأبد... لعيونك يا أسد»... 

٭ كاتب فلسطيني 

■ تفاجأ الشعب المصري بمواطن تائب، يرغب في أن يترشح للرئاسة، 
بينما لم يتفاجأ عندما اكتشف سرقة حسني مبارك، الرئيس السابق لمصر 
وعصابتـه، المليـارات وأحلام الشـعب المصري وطموحاته وسـمعة مصر 
التي تاهـت في غياهب الخيانة فـي فترة النهب العظيـم وتدمير الاقتصاد 
المصـري ومـوارده. وبيع الغاز المصري لإسـرائيل بثمن بخـس لمثال حي، 
فيقلل ذلك من قيمة مصر وكرامة مواطنيها، وينعم الاسـرائيلي ويدلل على 
حسـاب المواطن المصري البسـيط، وإلا لماذا يسـرق، محمد راشـد، العشر 
دجاجات كبداية لمشـروع سرقة لبثت أمداً طويلاً حتى استيقظ ضميره من 
غفوته، وأعلن التوبة، ثم أصبح مواطناً صالحاً وغاية ما يشـغله (الكسب 
الحـلال وخدمـة وطنـه) على حد قولـه لصحيفـة القدس العربـي بتاريخ 

.2012\3\14
لعله طبع في أذهاننا أن الاختلاس من سـمات بعض أصحاب الكراسي 
وخاصـة ذات اللصقـة المعمـرة، فـأصبـح ذلك من المسـلمات واستسـاغه 
ه  ط بعض لتكميم الأفـواه وهلم جرا. ونؤَلِّ البعـض ولحقوا بركبهم كما ورِّ
الحاكـم فنغذيه بطقوس نبدع فيها كلما أُدلِف بنا فـي القاع وتقوقعنا فيه، 
عندهـا يهنـأ بـال الرئيـس أو صاحـب الهيلمـان والصولجـان وتصفى له 
الحيـاة أكثر حيثمـا نترعرع في أحضان الفقر وننسـل أجيالاً أشـد بؤسـاً 
وشـقاء. ونغفر أخطاء سياسـة النهب الواسـعة ونبلعها ونركن إلى ذلك، 
فهـو الرئيس وفـي يديه مصائرنا. وكلمـا نهب أكثر كلما ازددنـا له امتناناً 
وإذعانـا (فالقط لا يحـب إلا خناقه). والقصة محسـومة والكلام بات فيها 
مـن المحرمـات كما أنـه لا يزيد ولا ينقـص من الأمر شـيئاً، بل يزيـد علاتنا 

وقمعنا.
البـون بين الاثنين شاسـع، ولو أنهما كانا يمتهنان نفـس الحرفة، إلا أن 
مبارك كان يسـرق بكامـل وعيه وإرادته ليزداد ثراءً فاحشـاً، وينهب لقمة 
عيش المواطن البسيط  فيزداد الناس فقراً، كما لا يزال يسرق وعي المواطن 
بإنكاره التهم الموجهة إليه وغير ذلك من السيناريوهات. أما راشد (لوبين) 
يسـرق لحاجته وعوزه ولا ينسـى أترابه في الفقر المدقع، فيقتسم معهم ما 
يتوفر له ليقيم وأده ووأدهم. والفارق الآخر الذي لا يسـتطيع أن ينافسـه 
فيه مبارك وأي محتال من عليي السـلم الاجتماعي، يتمثل في تخلى راشد 
طواعيـة عن ثروته التـي كوّنها من الحرام قبل أن يبلـغ الثلاثين رغبة منه 
فـي التخلص من الحـرام واعترافه بخطـأه وإعادته كل الأمـوال التي قام 

باختلاسها إلى وزارة الداخلية (بسبب خشيته عذاب الآخرة).
هؤلاء البؤسـاء الذين يعيشـون فـي فقر مدقع، بل هم تحـت خط الفقر 
ويعيشـون علـى هامـش المجتمـع، كلمـا دارت عجلـة السـرقات الكبـرى 

ازدادت حـدة فقرهم وازدادت الهـوة بينهم والطبقة المرفهـة، مما أدى إلى 
مـوت البعض جوعاً ومرضـاً، بينما المترفون يشـكون التخمة. هذا الفارق 
الشاسـع في نمط الحيـاة، يتمثل في التفاوت بين أبنـاء الوطن الواحد في 
توزيـع الثروات والانتفـاع بها، فأنتج علاقـات اقتصادية ظالمـة بين طبقة 
تمتلـك معظم الثروة وبين كثـرة لا تمتلك إلا النزر القليل، مما يحدث تنافراً 
وصراعاً بـين المترفين والمحرومين، وبالتالي تصدعاً فـي البناء الاجتماعي 
فتختل وظائفه كما يؤسس إلى إفقار المجتمع بعناصره الانتاجية والقضاء 
خاصـة على عناصر الشـباب وعـدم إشـباع حاجاتهم الملحـة، وبالطبع لا 
يمكننـا التطرق إلى الكماليات فهذا ضرب من الخيـال في ظل ناهبي أموال 

الدولة ومقدراتها والتسيب وعدم المحاسبة النزيهة. 
أولئك المسـاكين لا يحـس بعوزهم غير راشـد وأمثالـه التائبين. خاصة 
وأن (لوبيننا) السـابق يسـعى إلـى إصلاح اجتماعي قد يأتـي ثماره، فهو 
لديـه، رؤيـة عملية لحل مشـكلات خريجي السـجون، الذيـن يعانون من 
مواجهة الصعوبات والمعوقات، بعدما ساهم في تيسير طريق التوبة لعدد 
منهـم، لمعـاودة دمجهم فـي المجتمع، وإعـادة ثقته فيهم، عـن طريق توفير 
حِرف لهم. كما يطرح برامج لتأهيل التائبين ليأخذ بيدهم ويسـلك بهم إلى 
طريق الأمان، من خلال أنشـطة اجتماعية تدعمهـم لمواجهة حياة جديدة، 
فتطـوى صفحة الماضي. وهذا بالفعل يقلـل من الجرائم، وعلى رأيه (لربما 
تختفـي نهائيـاً) وهـا هو قد ألـف كتاباً، كما جـاء في الصحيفـة، يذكر فيه 
ماهي الاحترازات التي يجب أن يأخذها المواطنون ليأمنوا شـر السرقات، 
ويتبرع بثمن الكتب التي يبيعها، استجابة لحملة نادى بها رئيس الوزراء 

السابق عصام شرف لدعم البورصة ليسترد الاقتصاد المصري عافيته.
ويقـول قائـل في هـذا الصـدد، ليـس نهـم الحـكام واحتكارهـم لثروة 
الشـعب السـبب الوحيد في إفقار الشـعب المصـري، فهنـاك عوامل أخرى 
منهـا؛ الانفجار السـكاني الكبير الـذي يعيق التطور الاقتصـادي ويزعزع 
الاسـتقرار الاجتماعي والسياسـي ويهـدد نوعية الحيـاة خاصة في المدن 
حيث انخفاض مسـتوى المعيشـة والبطالة والجرائم والانحرافات. وهذا 
كلام منطقي لا جدال فيه غير أنه لو سـخر لهذا الوطن أيادٍ نظيفة وتوفرت 
إرادة ونزاهـة فـي إدارة أمـوال الدولة وعـدم غياب الشـفافية في تطبيق 
القوانين والتحيـز لفئة دون فئة وتغليب الصالح العام لسـاهم ذلك كثيراً 
في تحقيق العدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد والقضاء على المآسي 

التي تحيق بهم أو التخفيف منها. 
ويعلـق آخـرون مأسـاة الفقر ومـا يتمخض عنـه على عاتق الشـعوب 
المتخمـة التي تبدد ثروات العالم وتحرم غالبية سـكانه مـن الانتفاع بتلك 

الثروات، ونقول هذا لعله في مجمله صحيح. ولكن مَن مكن أولئك منا ومِن 
نهب ثرواتنا كي يحوز حماية وعرشاً موروثاً إلى أبد الآبدين.

 ومـن المحير هنـا أنه حتى الاسـتعدادات للحـروب أو التعبئـة العامة، 
بحيث تسـتنزف ميزانيـة الدولة مما يعيق المشـاريع التنمويـة وغيرها لا 

وجود لها منذ حرب أكتوبر 1973. 
وهناك من ينحي باللائمة على غياب العون العربي من لدن بلدان تطفح 
بموارد طبيعية وتعوم على بحور من النفط، ونقول هذا صحيح جداً، ولو 
أن أكثر شـعوبها هـي الأخرى ترزح تحت وطـأة الفقر، فكلنا فـي الفقر من 
النهب شـرق. والأكثر صحة أنه في ظل وحـدة اقتصادية نزداد ثراء وقوة 
ولكـن عندما نفيـق وتتلقفنا أيادٍ أمينـة وعقول كبيرة تنـأى بنا عن أدران 

الماضي البغيض وسلبياته.
ونعـود إلى السـيد راشـد صلب موضوعنـا الـذي قادنا إلـى التعرض 
لبعـض أسـباب فقرنـا وهمومـه ومـا حل بنـا ولا يـزال، ونقـول إن أقل ما 
نسانده به في مشروعه، الشد على يده وتوفير السبل لتنفيذ هذه البرامج 
والمضي فيها. وسـيحوز شهرة واسعة وهيبة بين أقرانه، غير أن هذه المرة 
في جلباب آخر سيكون مدعاة فخر له واعتزاز، عندما يرتدي وأقرانه حلة 
أخـرى مدبجة بأعمال الخير فيتوج رائـد التائبين، ونرفع له قبعاتنا تحية 
وامتنانـاً لشـجاعته الأدبية، وحرصـه على أبناء وطنه مـن المعوزين فهو 
لم ينسـهم حتى في مشـروعه الرئاسـي. واعترافه بما كان يفعل وسلوكه 
طريـق التوبة ومحاولـة البحث عن مخرج لأزمة الفقـراء لخير مثال وتاج 

على رؤوس التائبين.
وكان تكريمه بالحج وتوفير لقمة عيش شـريفة لـه عملاً مثالياً ووطنياً 
بالدرجـة الأولى إذ من شـأنه أنه يدفع محترفي السـرقة وحتـى الذين لم 
يبلغوا شـأواً في هذا المجال إلى الاحتذاء حذوه، والدفع بفئة كانت مهمشة 
إلـى المسـاهمة في خدمة الوطـن والارتقاء بـه، وتوفر الأمـان والاطمئنان 

للمواطنين، بالقضاء على هذه الآفة الاجتماعية وتبعاتها.
وإذ يعول راشـد على أصوات 35 ألفاً مـن التائبين والفقراء فأغلب ظني 
أنـه سيكتسـح الانتخابات بنسـبة سـاحقة ماحقـة، فالفقراء فـي مصر لا 
يمثلهم هذا العدد تمثيلاً دقيقاً، بل يفوقونه بمراحل. أرجو أن يعيد السـيد 
راشـد حسـاباته. أو لعله، بما أنـه  الرابح الأكبر، وهو مـا يلوح في الأفق، 
يدرأ الحسـد أو يريد أن يفاجئ الشـعب المصري كرّة أخرى، ولكن ليداوي 

جراحهم. 

٭ إعلامية ليبية
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مدارات

حكم التيار الإسلامي
■   الزمـن ـ بامتيـاز ـ لغزوات الإسـلاميين في السياسـة، وربما 
أيضـا لتخلخـل قوة التيار الإسـلامي، والذي تغريه حـوادث الفوز 
المتلاحـق فـي الانتخابـات العامـة، ثـم يصل الـى الحكـم بحثا عن 

النعمة، وربما لا يجد غير المحنة في انتظاره.
  فـي صفـوف المعارضـة يجد التيار الإسـلامي فرصتـه الذهبية، 
فهو يسـتمتع بـدور الضحية، ويسـتجلب التعاطف الشـعبي المقدر 
لتضحياته، ويتوسـع نفوذه على قاعدة الشـعور الديني القوي في 
أقطار عالمنا العربي، ويكون بوسعه أن يعد بإقامة الجنة في الدنيا، 
ويكتفي برفع شـعار غامض موحي اسـمه «الإسـلام هـو الحل»، ثم 
حين تـدور الدوائر، وتشـتعل الثـورات، وتتفـكك الديكتاتوريات، 
ويحل الدور على التيار الإسـلامي، ويفوز ببركة التصويت الديني، 
ويكتـب عليـه أن يحكـم، تبـدأ تفاعـلات مـن نـوع آخـر، تأخـذ من 
الرصيد الديني للتيار الإسـلامي، وتمتحنه في اختبارات السياسة 
والاقتصـاد والأمن، فلا تكـون النتيجة غير التكـرار الحرفي تقريبا 

لمناهج الديكتاتوريات الذاهبة.
  أسـرار فوز التيـار الإسـلامي مفهومة، فقد تعرضـت المجتمعات 
العربيـة لمحنة الخروج من سـباق العصر، والخـروج من التارخ في 
الأربعين سـنة الأخيرة، تعرضت لمحنة شـفط السـلطة والثروة الى 
أعلى، وخرجت من سـباق الاقتصاد والتصنيع والسـلاح، وتكونت 
نظـم حكـم عائليـة معزولـة، تحكـم مجتمعاتهـا كقوة احتـلال، ولا 

يربطهـا بالمجتمـع الغارق فـي الفقر والبطالة سـوي خـازوق أمني 
متضخـم ومتـورم، وأدي تأخـر التصنيع والاختـراق التكنولوجي 
الـى حالة مـن الشـلل الاجتماعي، وتوقف فـرز الطبقـات والفئات، 
وفقـد المجتمع لصفته كمجتمع، وتحوله الى غبار بشـري، وكتل من 
المهاجريـن عن دنيـا ضاقت بأحلامهم وأحوالهم، وسـيادة مشـاعر 
البـؤس واليـأس، وقـد خاطبـت التيـارات الدينيـة بـؤس المجتمع 
كجمعيـة خيرية، وخاطبت يأس المجتمـع كجمعية دينية تعد بنعيم 
الآخـرة، وهو مـا أدي لتضخـم وتغول التيار الإسـلامي، وسـيادة 
التصويـت الديني الصرف في الانتخابات، وهـي حالة عامة في كل 
المجتمعـات العربية الآن، وقد تختلف حدتهـا ودرجتها من قطر الى 
قطر، وبالتناسـب الطردي مع كثافة مشـاعر البؤس واليأس في كل 

بلد.
  وعلى العكس من الأوضاع في ظل الديكتاتوريات الأمنية، تبدو 
الديمقراطية امتحانا لمسـتقبل التيار الإسلامي، فالتصويت الديني 
الذي يحملهم الى مقاعد الحكم قد تنقضي دورته سريعا، فهو يحمل 
معنـي التفريغ لشـحنة ألم مجتمعات، والتطلـع لخلاص قد لايجده 
مـع التيارات الإسـلامية العربية، والتي تتوجه الـى الناس بوعود 
غامضـة ننسـبها الى شـريعة اللـه، وتدعوهـم الى منحهـا الفرصة 
لتجربـة حكـم تقول أنها لم تتح لها أبدا، وهـو كلام خاطئ بالجملة، 

فقـد حكمت مثل هـذه النزعة في بلدان عربية عـدة، وكانت النتائج 
عظيمـة البـؤس، وأمـــــامك تجارب السـعودية وبلـدان الخليج، 
والتـي تحكمهـا نظـم ديناصورية باسـم الشـريعة، وتـزود التيار 
الإسـلامي بجانب مرئي من ماله وقوته، وربمـا أفكاره وتهويماته، 
وهـي نظم فهمت شـريعة اللـه كأنها شـريعة الأمريـكان، أضف الى 
ذلـك تجارب كالتي جـرت في الصومال والسـودان والعراق، وكلها 
ترفـع شـعارات إسـلامية، وتنتهـي الى عناويـن ومصائـر التفكيك 

اللانهائي.
 والطريـف أن بعـض التيارات الإسـلامية تحدثـك عن نجاحات 
خـارج الدنيا العربية، وعلـى طريقة الخالة الصلعـاء التي تتباهي 
بكثافـة شـعر بنت أختهـا، فيحدثونـك ـ مثلا ـ عن تجـارب النهضة 
في ماليزيا وتركيا، وينسـبونها الى عمل التيار الإسـلامي، ولا يكاد 
أحدهم يذكر تجربة أفغانسـتان التي كانت تحت حكم طالبان، فهي 
مكروهة في مخيلة غالب التيارات الإسـلامية العربية، وإن كانت لا 
تعـدم أنصارا لها في التيار السـلفي لا الإخواني، مـا علينا، المهم أن 
مثالـي ماليزيـا وتركيا خارج الموضـوع، فمهاتير محمـد قائد نهضة 
ماليزيـا، ورجب طيب أردوغان قائد نهضة تركيـا، هذان الرجلان ـ 
وأمثالهما ـ ليسا من نظراء قادة التيارات الإسلامية العربية عموما، 
ولم يقودا أحزاب ولا حركات مناظرة للأحزاب الإسـلامية العربية، 

فحـزب مهاتيـر اسـمه الحركـة القوميـة الماليزيـة، ومعارضوه في 
ماليزيـا أصوليون أقرب لحالة الإخوان المسـلمين، وحزب أردوغان 
قومـي تركـي علمانـي، وبـين معارضيه حـزب صغير اسـمه «حزب 
السعادة»، وهو النظير التركي لحالة الإخوان المسلمين، وقد لا تجد 
في العالم العربي شيئا إسـلاميا يقترب في المغزي من معني مهاتير 
وأردوغـان سـوي «حزب النهضـة»، أو قل بدقة سـوي قيادة حزب 
النهضة، أو قل بدقة  أكثر سوي راشد الغنوشي قائد حزب النهضة، 
والذي لم يسـلم من تهمة التكفير في أوسـاط التيار الإسلامي الذي 

ينتسب اليه.
  جملـة القول، أنه لا سـند لإدعاء التيار الإسـلامي أنـه لم يحكم 
من قبل، ولا سـند لانتسـاب لتجـارب النهضـة القوميـة الطابع في 
ماليزيـا وتركيـا، وعلـى التيـارات الإسـلامية العربيـة التـي فازت 
وتفـوز في انتخابـات التصويـت الديني، وتصل للحكـم الآن، على 
هـذه التيـارات أن تقـدم تجربتهـا بنفسـها، وألا تهرب مـن امتحان 
التاريـخ الـذي يداهمهـا في لحظـة النشـوة، علـــيها أن تقـول لنا 
ماذا سـتفعل بالضبط ؟، وربما يكون الامتحـان أولا في مصر، وهي 
أكبر دولة عربية، وما يجري فيها يسـري الى كل البـــلدان العربية 
بنظريـة «الأوانـي المسـتطرقة»، وقد فـاز فيها التيار الإسـلامي كما 
توقـع كاتب السـطور قبل سـنوات من خلع مبارك، والسـؤال الآن ـ 

كمـا كان وقتهـا ـ مطـروح وبإلحاح، فهـل يكرر الإخوان المسـلمون 
نفس نمـط اقتصاد مبارك ؟، وهل يكرر الإخوان نفس تبعية جماعة 
مبـارك للسياسـة والإدارة الأمريكيـة؟، وهـل يكرر الإخـوان نفس 
خضوع جماعة مبارك لأوضاع المهــــانة المترتبة على عقد ما يسمي 
معاهدة السـلام المصرية ـ الإسـرائيــــلية؟، حين كان الإخوان في 
المعارضـة، لم تكن لديهم مشـكلة، ولا كان لديهم نهج خاص بهم، بل 
كانوا يكررون ذات مواقف الحركـة الوطنية المعارضة، كانت لديهم 
خاصيـة استنسـاخ مواقـف الفصائـل المعارضـة من خـارج التيار 
الإسـلامي، ولا يمتازون عنهم بشـئ يخصهم سـوى كثرة أعدادهم 
وأموالهـم وانتشـار تنظيمهم، وبفضـل الإطـلاق الطبيعي لحريات 
الدعـوة الدينية والعمل الخيري، والتي تصورت جماعة مبارك أنها 
قد تلهي عن السياسة المحظــــورة، ثــــم جرت أقــــدار الثــورة 
التـي كانت قيـادة الإخوان آخر الملتحقين بها طلبـا للمغانم، وفازوا 
فـي الانتخابات، وســــعوا الى التكويش، ولا بـأس، فماذا عندهم 
يتقدمـون به عنوانا على النموذج الإسـلامي؟، ربما لم تكن مفاجأة 
أن العنـوان كان اسـمه خيـرت الشـاطر، رجـل الكواليـس المعتمة، 
والـذي يحظـي بحمـاس الأمريـكان أكثر مـن قواعد الإخـوان، فهو 
مجـرد رجل أعمال وتاجر شـاطر، ويكرر تجربة السـنوات الأخيرة 
مـن حكـم جماعة مبـارك، وحين بلغ اختـلاط السـلطة والثروة الى 
ذروتـه، وتوالت حكومـــات رجـال الأعمال، ولم يجـد الإخوان ما 
يقدمونـه غيـر التقليـد والتكـرار المزاد المنقـح، وتقديم رجـل أعمال 

لمنصب الرئاسة .

٭  كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

 اسرائيل تمهد للحرب ضد ايران 

هل تحيي «الثورة» ذاكرة الكليات المنسية عربيا عالميا؟

الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

تهافت الكبار
على اسوار طهران! رأي القدس

■ «الاسـتعمار بالوكالة» ليسـت عبارة مشتقة من الأدب 
السياسـي، لكنهـا تصويـر لاسـتراتيجية متكاملـة، تقـود 
العلاقـات المعقدة ما بين الغرب ومـا يعتبره مجاله الحيوي 

المتاخم له، حول معظم شواطئ البحيرة المتوسطية. 
هـذا المجـال الحيوي لا يـكاد يعترف الغربيـون أنه ليس 
مجرد مساحة ما من جغرافية اقتصادية، من ثروات طبيعية 
وإسـتثنائية  مدنيـة  تنمويـة  ومشـاريع  وأسـواق  هائلـة 
عملاقـة، أن لـه جغرافيته البشـرية كذلك. وهـذه الخاصية 
ليسـت ثانوية، لكن فلسـفة «الاسـتعمار بالوكالة» قد دلتها 
تجاربهـا الخصبة الماضية، أنه يمكن التعامل مع أحوال هذه 
الجغرافية البشـرية، بصـور مختلفة كثيـرة، تجعلها فاعلة 
من درجة تابعة غالباً، وليسـت فاعلة أولية، حتى في أخصّ 

شؤونها اليومية والحياتية.
يمكـن تعداد هـذه التجـارب الرئيسـية من خـلال نظرة 
إجماليـة سـريعة، كان الغرب خلالها يتخلـص تدريجياً من 
أعباء اسـتعماره القـديم، الموصـوف بالاحتلال العسـكري 
لأوطـان الآخرين. كانـت بداية هذا المنهج مـع تحريك حقبة 
الانقلابـات العسـكرية في الـدول العربية السـابقة لغيرها 
فـي الفوز بالجلاء الأجنبي عن ربوعها؛ وقد لعبت الجيوش 
الوطنيـة أدوارَ الاسـتحواذ الوراثـي لآليـة نـوع السـلطة 
الفوقيـة المنقولـة عن نموذج السـيطرة الأجنبية السـابقة. 
غيـر أن «الجيـش الوطني» فـي تلك الحقبـة، لم يكـن قادراً 
علـى الحكم لوحده باسـمه المؤسسـي. كان مضطـراً مع كل 
انقلاب سـاقط وآخر صاعد، ألا يأتي إلى كراسي السلطة إلا 
مصحوباً بأعلام أشمل الأهداف والمطامح الشعبية المرفوعة 
حينها. فوق هامات الحركات الشـعبية السياسـية، المؤطرة 

آنذاك في أحزاب اليسار القومي والاشتراكي.
لـم يكن للحقبة (الانقلابية) أن تسـتمر من دون أن تنتج 
سـريعاً حقبـة موازيـة ومسـاعدة تحـت عنـوان الحـروب 
الإقليميـة مـع العـدو الإسـرائيلي الدخيـل. ولكـن عندمـا 
اسـتنفدت هـذه الحروب أغراضهـا من دون طائل بالنسـبة 
للعرب والفلسطينيين منهم بخاصة، فقد تمَّ تحويل نتائجها 
العسـكرية السـلبية إلـى وثيقـة استسـلام مصـري عربـي 
(معاهـدة كمب ديفيد)، سـوف تُنهـي واقعياً ثقافـةَ الصراع 
العربي الاسرائيلي من قاموس السياسة الإقليمية الرسمية، 
ويكون مآلها الاستراتيجي إلى انطلاق الحقبة الثالثة، تحت 
طائلة الحروب الأهلية التـي تقلب منطق الصراع الحدودي 

الإقليمـي مـع الغـزو الصهيونـي الاسـتيطاني، إلـى صراع 
ذاتـي لكل قطر قيـادي على حدة ما بـين مكوناته العنصرية 
والمجتمعية. فلا ننسـى أن تفجير طائفية لبنان الدموية مدةَ 
خمسـة عشـر عاماً متواصلة، قـد أطاح بأهـم قضيتين كانتا 
ن رافعين لكيان النهضة العربية المعاصرة هما  ْـ أشبه بمنكِبي
فلسـطين والوحدة، إذ كان ثَبُتَ في وجدان جيل الاسـتقلال 
أن اسـتعادة فلسـطين تشـكل مدخلاً وحيداً إلى اسـتئناف 
تكامليـة التـراب الوطنـي، حامـلاً لتماثليـة شـعوب الأمـة 
الواحـدة. لكن حرب لبنان دشـنت انقلاب مسـيرة النهضة 

نحو جملة أضدادها دفعة واحدة.
مـا يعنـي أن إعاقـة كل أجنـدة سياسـية واعـدة بتغيير 
حقيقـي قـادم سـوف تصبّ فـي اسـتلاب النهضـة لمصطلح 
لمنطـق  الاسـتلاب  هـذا  وتكـرّس  الحيـوي)،  (مجالهـا 
اللصوصيـة الأجنبيـة. هكـذا سـيطرت الحقبـة الرابعة من 
مسـيرة النهضـة المغـدورة، علـى مجمـل حـركات التغييـر 
تحـت أُطرٍ  مـن الحزبيـات، أو التيارات الثقافيـة أو الأنظمة 
الحاكمـة، كل تلـك التصنيفات المسـتلهمة للفظيـات الثورة 
ومشـتقاتها. أو «التنمية» ونظرياتها المسـتعارة قد أضاعت 
صدقيتها، فمـن جديد يُحالُ بين النهضـة ومجالها الحيوي. 
كأنمـا قضاياهـا الإنسـانية أصبحـت أعباء لا طائـل تحتها، 
لـن تكون هـي الحاكمـة لمصائرهـا، مثلما لن تكـون النهضة 
هـي الدارية بثرواتها، ولا المسـتفيدة من اسـتثمارها، بينما 
سـاهم المال العربي بأدوار حاسـمة، ولكن مخفية، في إنقاذ 
رأسـمالية الغرب، والأمريكية منها بنـوع متميز، من أزماتها 
الليبراليـة، والمصرفيـة المتلاحقـة منذ سـنوات، هـذا فضلاً 
عن احتكار شـركات الشـمال الكبرى لمعظم مشاريع التنمية 
العملاقـة، الهادرة لثروات النفط العربـي. فالأرقام  الفلكية 
الخيالية من الموارد والثروات الهائلة التي كان يمكن للوطن 
العربـي بالأقل القليل من شـوارد هذه الأرقـام أن ينتج نوع 
المدنيـة المفقودة حتى اليـوم في معـارض أو متاحف العالم 
المعاصر. لكن الغرب سلب من العرب مجالهم الحيوي. صار 
هـذا المجال نهباً مشـاعاً لأكبـر لصوصيات القرن العشـرين 
وما بعده، بمساعدة أنظمة الاستعمار الداخلي بالوكالة عن 

حلفائه/أسياده الأجانب.
ما كان يُسـمّى بنظام الأنظمة العربية الحاكمة، لم يكن له 
ثمة من دور مقبول دولياً سـوى  حراسـة الشـريك الأضعف 
لصفقات اللصوصيات الكبرى الأجنبية. فالسياسـة المحلية 
تعلمـت مـن شـريكها الدولـي أن تكـون خادمـة للاقتصـاد 
الريعـي، وليسـت قائـدة لـه فـي أي حـال. وإذا مـا انحرف 
عقل بعض الزعماء العرب نحو شـعارات الاقتصاد الوطني 
المستقل، وليس نحو ممارسة بعض إجراءاته، فسوف يقف 
نظـام الأنظمـة هنا ضـده بالمرصـاد، قبل أن يتلقـى الضربة 
القاضية من أسـياده الأجانب. فلقد عاشت النهضة تاريخها 
المعاصـر على إيقاع هذا القانون الجبار، حتى كادت الطلائع 
المهتمة بالشـأن العام تفقـد رهانها المركزي علـى أولوية كل 
مشـروع إصلاحي أو ثوري يشترط التكامل بين الاستقلالين 
القطري والقومي. بمعنى أن تجارب المتغيرات المحصورة أو 
المحاصـرة داخل كل قطـر على حدة، قد أوصلـت تناقضاتها 
العقيمة إلى محصول الدولة الفاشلة. إذ أن استمرار خارطة 
زَ بـروزَ الأقلويـات المجتمعية، فالشـرذمة  القطريـات قـد عزَّ
السياسـية، فالانقضاض السـهل على مراكز الحكم كوسيلة 
مباشـرة لإخضـاع كل شـأن عـام إلـى أضيق الاسـتثمارات 
الشـخصية للفئـات الحاكمـة وحواشـيها، المشـتغلين على 
رَسْملة السلطة لجنْيِ الأرباح الباهظة غير المشروعة غالباً.

ذلـك هـو الواقـع الإنسـاني والسياسـي البائـس الـذي 
انتهـى إليـه عصـرٌ كامل من حطـام الآمـال العامـة للغالبية 
العظمى من شعوب الأمة. فالاستبداد المعمم (قومياً) لم يكن 
خياراً مسـبقاً لأحد، أو لأي حـزب أو فئة طامحة لارتكاب كل 
المعاصـي وصـولاً إلى مبتغاهـا. لم يكن كذلـك حتى للبعض 
من المسـتبدين أنفسـهم، الممارسـين لخطايـاه وجرائمه. بل 
كان الاسـتبداد ومـازال الإشـارةَ السياسـية عـن محصّلـة 
موضوعيـة، من تراكم نفايات المشـاريع السـلطوية الزائفة 

للتغييـر القومـي والفئـوي، المقطوعـة سـلفاً عـن مواردها 
ـرة لعناصر المجال الحيـوي (للأمة)، من  الضروريـة، والمدمِّ

ثرواتها البشرية أولاً، قبل المادية والطبيعية.
إن حرمـان النهضـة الاسـتقلالية مـن مجالهـا الحيـوي 
الذاتي داخل جغرافيتها البشرية والطبيعية، وذلك لحساب 
اللصوصية الدولية، فرض عزلة السياسة العربية في أمكنة 
الفـراغ ما فوق مشـكلات النـاس والتاريخ معـاً. ولذلك كان 
أمـراً عاديـاً أن يمـلأ هـذه الفراغـات الفوقيـة كلُّ طائر هائم 
مقصوص الجناح مقدماً، مانعاً تحليقَ كل مخيال جماهيري 
ما فوق عشه العنكبوتي. خارطة التجزئة الكيانية لا يقتصر 
مفعولهـا علـى تقسـيم أرض الوطن وأمته، بل سـوف تغدو 
بمثابـة الفاعلَ الأقوى غير المباشـر داخل كل قطر، المسـاعد 
علـى التقسـيم الرأسـي لهـرم مجتمعـه، بحيـث لا يكـون 
جمهـوره القاعدي قادراً أبـداً على التحكم في قمته. ما يعني 
أن التمزيق الأفقي الجغرافي سـيظل هو الضامن لبعثرة كل 

كتلة جماهيرية حول محورها العمودي غير القائم.
مـن هنا، يمكن القـول أن الثورة العربيـة العائدة راهنياً 
تتوالد قطرياً، لكن مغزاها البنيوي والتاريخي هو شـمولي 
قوميـاً وإنسـانياً. أي أنهـا لن تسـتكمل انتصارهـا في قطر 
مـن دون أن تنتصـر نماذجهـا فـي الأقطـار الأخـرى. إنهـا 
ثـورة الإنسـان العربي من أجل اسـتعادة حقوقـه الطبيعة 
على كامـل أرضه، وأولها اسـترداد الحق فـي تحرير مجاله 
الحيوي من كل مسـتلب لحريـات شـعوبه وثرواتها المادية 
والمعنوية. فليس إعصار الإطاحة بحكام الاسـتبداد سـوى 
التمهيـد الضـروري لانكشـاف الواقـع الحقيقـي للوجـود 
العربي الذي يناقض تماماً معطيات كل خارطة سياسـية أو 
إجتماعيـة واقتصادية متداولة تُلصق به، وتحاول اختزاله 

في مظاهره الزائفة الدخيلة والمفروضة..
الثورة الربيعية تضع حداً لأسطورة الانحطاط المستديم، 
لمفرداتـه مـن الفقـر والجهـل وقابليـة النهـب والاسـتعباد. 
تلـك الخصائص التي سـوف تتحـول إلى وصفـات نمطية، 
غ نسـخة أخـرى لصيغـة الاسـتعمار بالوكالـة، إذ لا  تسـوِّ
ـى حكّامُ الاسـتبداد هم رمـوزه الوقحة وحدهـا، بل قد  يتبقَّ

يستنسـخ المجتمـع المسـتعبد صـورةً أخرى عن الاسـتعمار 
بالوكالة يُلصقها بذاته. يصير هو الآسـر والأسير معاً. وفي 
امُه  هذه الحالة قد يغدو المجتمع نفسه استبدادياً وليس حكَّ

فقط.
الثـورة المضادة تعـي انقلابَ هـذه الأُوليـة، فتحاول أن 
تنقـل أفاعيلهـا إلى صميـم بعض الممارسـة الثوريـة عينها. 
ولعـل أخطـر تحريـف للثـورة هـو انقطاعهـا عـن مواردها 
الحيويـة فـي جماهيرهـا، حـين تنجرُّ إلـى المجـزّأ والأقلوي 
والفئوي. فالثورة أصلاً هي إشارة الكوني الإنساني المنفتح 
ضـداً علـى كل أقلـوي مصلحـي منغلـق. الثورة هـي إعادة 
الحاكمية للكلـي. وهذا ما تعرفه ثقافة الغرب، وإن أسـاءت 
بـل منعـت تطبيقَ هذا المبدأ خارج محيطها. سـوف تخشـى 
الربيـع العربـي الذي يبـدو لها أنـه مؤهّل لممارسـة مبدئية 
الكلي، بما يجعل العقل الاسـتراتيجي الغربي يعتقد أنه إذا 
مـا تركت عواصـف الربيع العربي لذاتها، تهـبّ في كل مكان 
يسـيطر عليه سـلطان العناكب الصفراء والغربان السـود، 
كٍ أجنبي مـن مجال حيوي  فلـن تبقى ثمة اسـتراتيجية لتملُّ

لوطن مغلوب على أمره.
لذلـك ترفع الهجمة الغربية الجديدة على مواسـم الربيع 
العربي في أوطانه الرائـدة، عنوانَ التصدي لكل ما هو كلي 
بإثـارة أضعف جزئياتـه، ولكن بأخبثها، بمـا تنطوي عليه 

من سمومها أو عفوناتها الدفينة.
مقابـل هذه الهجمـة التي يتابعها، هنا في الغرب نفسـه، 
بعضُ دعاة الوعـي التنويري المعـارض والناقد، قد تحتاج 
حقـاً إلى ثـورة فلسـفية مختلفة، تتلامـح بعـض آفاقها في 
نظرات مفكرين أحـرار؛ إنهم يجددون دعـواتٍ أصيلةً تذكّر 
بسـيادة ثقافة الكليات الحقيقية علـى الجزئيات العارضة، 
يـرى الجـريء منهم أن العالـم مقدِم على ثـورة عارمة ترفع 
مبدئية عدالة التوزيع، إنطلاقاً من لحظةِ أن تفوز الحضارات 
بمجالاتها الحيوية، دون تنازل للقوي منها، أو الشـروع في 
العـدوان علـى بعضها مـن بعض آخـر. كأنما أصبـح هؤلاء 
الأحرار حريصين على سـلامة المسيرة لإنجازات هذا الربيع 
فـي سـاحاته الوطنية، كيما يتطـور إلى عقيـدة كل الناس، 
حينمـا يكتشـفون مرة بعد مرة أنهـمُ ولدوا أحـراراً جميعاً، 

ويمكنهم أن يظلوا هكذا دائماً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بعـد أن أصبحت تتكرر جملة «الجيش الأسـدي» الذي يقتحم البيوت 
ويقتل الأطفال ويغتصب النسـاء في سـورية، تواصلت معـي عدة منظمات 
دوليـة وعربيـة لحقوق المـرأة وحقوق الإنسـان ومناهضة العنـف تطالبنا 
بمعلومـات عمـا يقولـه السياسـيون والناشـطون. وكوننـي تابعـت ملف 
الاغتصاب في ثلاث مناطق وكانت النساء فيهن مسلمات (كشمير، البوسنة، 
دارفور)، فقد حاولت الحديث مع أكثر من حقوقي ومناضل ميداني وسياسي 
فـي ضرورة التوثيـق لهذه الجريمة البشـعة التي ترقى لمصـاف الانتهاكات 
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان. ولما لـم يهتم أحـد بذلك بـدواع مختلفـة أهمها 
الصمت على عار المجرم، بدأت أميل لأن غياب الممارسة المنهجية والمعممة هو 

سبب ذلك. خاصة وأن مسائل كهذه لا يمكن أن يتم التستر عليها.
فـي 23 شـباط (فبرايـر) 1991 وقع في قرية كونان بوشـورا في كشـمير 
عمليـة اعتداء من الجنود الهنود على نسـاء كشـميريات.  بعـد عامين كلفت 
مـع ثلاثة خبراء دوليـين بالتحقيق في قضايا الاغتصـاب ومنعتنا الهند من 

دخول أراضيها فذهبنا لمخيمات اللاجئين في آزاد كشمير. 
وأعددت تقريرا عن ذلك بالاسم والحدث، وخلصنا فيه إلى وقوع حوادث 
اغتصاب ولكن اغتصاب النساء المسلمات في كشمير ليس ممارسة مبرمجة 
ومعممـة، وهي تمـارس فقط من قبل القوات المسـلحة الهنديـة. وقد كان من 
نتائـج عملنا معاقبة عـدد من مرتكبي الجريمة وتراجـع الظاهرة. بعد ثلاثة 
أعوام قمت بمهمة لمتابعة الاغتصاب من قبل الميليشيات الصربية للمسلمات 
في البوسنة. وأعددت تقريرا عن ذلك. وتوصلنا إلى الاغتصاب في البوسنة 
ممارسـة منهجية عند الميليشـيات الصربيـة، وضمت ملفـات الملاحقين أمام 
المحكمة الخاصة بيوغسـلافيا السـابقة حالات موثقة رافقها أحكام هامة لمن 

تورط أو تواطأ أو شجع هذه الممارسات.
لـم يعد الاغتصاب في المجتمع الإسـلامي موضوعـا محرما، ويجب فضح 
المجـرم ومعاقبتـه. وفي سـورية منذ انطلاقة ثـورة الكرامـة توثيق لجريمة 
التعذيـب والمعاملـة الـلا إنسـانية أو المشـينة واعتـداءات جنسـية متفرقة 
وإن تجـاوز الأمر ذلك فالأمر يحتـاج لمعالجة مختلفة في الأسـلوب والأداء. 
فالحديث عن قوة احتلال تقوم بممارسات كهذه بشكل منهجي يعني مواجهة 
اجتماعية وعسـكرية وثقافية مفتوحة للخلاص من هذا الجيش بكل من فيه 
كمؤسسـة وعناصر. لأن تصوير كل الجيش السـوري جيشـا قاتلا مغتصبا 
برسم عائلة الأسد يعزز بوعي أو بدون وعي فكرة تحطيم الجيش والدولة. 
هنا الهدف لم يعد عند أصحاب هذه الأطروحة اسقاط النظام بل الدخول في 
سيناريو بريمر في العراق. وفي هذا خطر كبير على الثورة والمجتمع ووحدة 
سـورية أرضا وشـعبا. وكوننا ممن يعتقد أن هذا الجيش مرآة للمجتمع فيه 
الفاضل والعاطل والمحايد والقاتل.. بل فيه من هو روحا وسلوكا مع الثورة 
(الانشقاقات لم تأت من المريخ بل من هذا الجيش!!). من هنا طالبت أكثر من 
مرة بتوصيف جرائم الحل الأمني العسكري بدقة لأن النتائج المترتبة عليها 
تتعدى قضية المواجهة بين الجيش والمجتمع إلى حالة عداء مسـتأصلة تضع 
المجتمع في مواجهة مفتوحة مـع الجيش تضرب الجيش والمجتمع والوحدة 

الوطنية في سورية. 
وقد انطلقـت حملة هسـتيرية عفوية ومنتظمة 
ردا على مطالبتـي بالتوثيق لحـوادث الاغتصاب 
حتـى يصبح بالإمـكان تقييمها كمنهجيـة ومعممة 

الأمـر الذي يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسـانية. فقـد اعتبر القانون 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي المـادة السـابعة الاغتصـاب أو 
الاسـتعباد الجنسـي أو أي شـكل من أشـكال العنف الجنسـي على مثل هذه 
الدرجـة من الخطـورة إذا ارتكب في إطار هجوم واسـع النطـاق أو منهجي 
وعـن علم مسـبق جريمة ضـد الإنسـانية واعتبرت كذلـك المـادة الثامنة ما 
يحـدث عندما يقع في قتال جريمة حرب. وقد أصـدر مجلس الأمن في القرن 
الواحد والعشـرين قرارا يسـمح بملاحقة كل من يرتكـب جريمة الاغتصاب 
المنهجيـة أينما كان أمام المحكمة الوطنية والإقليمية والدولية المختصة بذلك 

في توسيع لنطاق الاختصاص الجنائي العالمي.
معضلـة الاغتصـاب قديمـة قدم الإنسـان. وهي للأسـف عالميـة، أي غير 
محصـورة بشـعب أو ديـن أو لـون أو قبيلـة. كذلـك هـي ممتدة فـي الزمان 

والمكان. 
لقـرون طويلـة، اعتبـر الاغتصاب فـي الحروب حقـا مشـروعا للمقاتل. 
باعتبـار المرأة موضوعا من موضوعـات الغلبة، أو سـلطة رمزية في ثنائية 
الشـرف والعار. وقـد تجاوز الأمر عمليـة الاغتصاب اللحظيـة إلى الامتلاك 
الإجبـاري الكامل (الـرق). وذلك في صيغة السـبايا التي عرفـت من ما قبل 
ديانـات التوحيـد إلى ما بعد تشـريعات إلغـاء العبودية. إنمـا منذ تحريمه 
فـي القانون الدولي، وهنا المفارقة، اسـتمر اللجوء للاغتصاب كوسـيلة من 
وسائل الضغط وإخضاع الأفراد والجماعات والإذلال والسيطرة والتخويف 
والتفريـق وتهجير المدنيين بالقوة. بل ولاحظنا في ظـل احتلال العراق، أن 
الاعتداء الجنسـي قد اسـتخدم كوسـيلة من وسائل ما يسـمى «الحرب على 
الإرهـاب». وبدعـوى الضغـط علـى الجماعـات الإرهابية والحصـول على 
معلومات ذات فائدة، جرى الاعتداء الجنسـي في المعتقلات بحق الجنسـين 

دون تمييز بين بالغ أو قاصر.
ورغـم ولادة ثقافـة عالميـة جديدة مناهضة لأي شـكل من أشـكال العنف 
والعـدوان على المرأة نجـد القانون الجنائي فـي العديد من الـدول العربية 
يحصـر قضيـة الاغتصاب بتعريـف بعض الفقهـاء للزنا بالإكـراه. في حين 
أظهرت الدراسـات مدى تأثير العنف الجنسـي، بما فيه الأشـكال الأقل عنفاً 
والتـي لا تتعـدى كيـل الـكلام البـذيء أو فرض رؤيـة الصـور الخلاعية أو 
التحرش الجنسـي القسري أو عدم احترام الحميمية الشخصية وما شاكل، 

على الصحة النفسية للضحايا وإمكانية حمل عقابيل ذلك طوال حياتهم.

منـذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة وحتى اليوم، 
بنيت ترسانة قانونية قوية ضد الاغتصاب في زمن 
الحرب. ولدينا مـن النصوص فـي القانون الدولي 
الخاصـة  الجنائيـة  المحكمـة  وقـرارات  الإنسـاني 
بنورنبرغ ورواندا ويوغسـلافيا السـابقة وسـيراليون وكذلك ميثاق روما، 
مـا يضع الاغتصاب وغيره من أشـكال العنف الجنسـي (تحديدا الاغتصاب 
أو الاسـتعباد الجنسـي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسـري أو التعقيم 
القسـري أو أي شـكل آخر من أشكال العنف الجنسـي على مثل هذه الدرجة 
مـن الخطورة) فـي خانة جرائـم الحرب، والجرائـم ضد الإنسـانية وكذلك 

الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية. 
ومنـذ عـام 2000 اعترف مجلس الأمن مـن حيث المبدأ بـأن كل ما له صلة 
بالعنـف الجنسـي، يعتبـر جـزءا مـن عملـه، عندما تبنـى القرار رقـم 1325 
الخاص بالنسـاء والسـلام والأمـن. رغم ذلك، لـم تقع محاسـبة أو محاكمة 
واحـد بالمائـة ممن ارتكب هـذه الجريمة. بـل ويمكن الحديث عـن تردي في 
أوضاع العنف الممارس على النسـاء في زمن الحرب. ومن السـهل أن نرصد 
في العشـرين عاما الأخيرة وقوع حالات الاعتداء الجنسي في أوقات النزاع 
المسلح في كشمير وأفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وراوندا وسـيراليون والصومال ودارفور ويوغسـلافيا السابقة والعراق. 
وإن كان لاحتجاج المنظمات غير الحكومية دور كبير في لجم بعض الحالات 
(كالوضـع في كشـمير مثلا)، إلا أن الأمـور خرجت عن السـيطرة الحكومية 
وغيـر الحكومية في أوضاع كثيرة. ويمكن للمثـل لا للحصر التذكير بأنه في 
روانـدا اغتصب أكثر مـن نصف مليون امرأة خلال حمـلات التطهير العرقي 
عام 1994. ووصل العدد إلى 60 ألفا في كرواتيا والبوسـنة والهرسـك. بينما 
يقدر عدد النسـاء اللاتي تعرضن لعنف جنسـي في سـيراليون بحوالي 64 
ألفـا. وهناك عـدة تقارير عن نسـاء وبنـات دارفـور اللواتي عانين أشـكالا 
متعددة من العنف ارتكبته المليشـيات وقـوات الأمن. وقد اقترفت جمهورية 
الكونغـو الديمقراطية جرائم عنف جنسـي بشـكل عشـوائي جعل منظمات 

حقوق الإنسان تتحدث عن «وباء الاغتصاب».
لكـن السـؤال المطروح اليوم: هل سيسـمح نقل الملف لإطـار حق التدخل 
لمجلـس الأمن منـذ قـرار 2008/6/20 بمواجهة جدية وفاعلـة للموضوع؟ هل 
يمكن للوفد الأمريكي، الذي شـكل عصب التراجع فـي قضايا مركزية تتعلق 
بسلامة النفس والجسد (مفهوم التعذيب وممارسته) والمحاسبة (استصدار 
قرارات تمنع محاسبة المقاتل الأمريكي في قوات الأمم المتحدة، وأخرى تمنع 
محاسبته في مناطق الاحتلال كما الأمر في العراق، إضافة لاتفاقيات ثنائية 
تحول دون تسـليم الـدول للأمريكيين للمحكمة الجنائيـة الدولية الخ)، هل 

يمكن لهذا الوفد أن يعطي المثل في ذلك وقضية العنف الجنسـي على النساء 
مـن الجيـش الأمريكـي بقيت خـارج نطاق أي تحقيـق جدي ومثلهـا جرائم 

الاعتداء الجنسي التي ارتكبت في العراق؟ 
لن نلجأ لمقاربة تقوم على «كل شيء أو لا شيء أو على ربط مسيرة طويلة 
وقرار بلحظة سياسـية محددة. بل سـننطلق من مبدأ يعتبر أي قرار من أية 
حكومـة أو منظمـة دوليـة أو إقليميـة خطوة فـي الاتجاه الصحيـح لمجابهة 
جريمة ألاغتصاب وأكثر من ذلك أقول، إن موقف كونداليزا رايس في مجلس 

الأمن من هذا القرار يشكل نقطة بيضاء مشرفة لها في بحر سجل أسود. 
لمواجهة هذا العار المتربع على جبين البشرية. وعلى هذا الأساس سنضع 
مطالبنـا كمدافعـين عـن سـلامة النفـس والجسـد. ليـس فقط أمـام مجلس 
الأمـن، وإنما أيضا أمـام الدول التي لم ترتق بعد لشـرف التصدي القانوني 

والمجتمعي والثقافي لهذه الجريمة:
أولا: لـم يعـد لأي قـرار مـن معنى إذ لم يشـكل نقلـة فعلية لنظـام وقائي 
حقيقـي يضمـن حمايـة الحد الأدنـى للجماعـات المسـتضعفة والنسـاء في 
زمن الصراعات المسـلحة! هكذا نظام يفترض رفض أي اسـتثناء في الزمان 

والمكان والدولة والمجتمع والواقعة.
ثانيـا: إلى أي حد يمكن الانتقـال إلى عصر مؤازرة ومسـاندة للضحايا، 
القـدرة علـى الوصـول إلـى الخدمـات الاجتماعيـة، الحماية، تعزيـز طرق 
المقاضاة والمحاسـبة، تحديد مسؤولية المجرمين والجماعة الدولية أيضا عن 
التعويض المعنوي والمادي، ضمان الرعاية الطبية في عصر أمراض خطيرة 

يمكن أن يحملها الاعتداء الجنسي؟
ثالثـا: أليس من الضـروري اتخاذ خطوة بعد قرار لمجلـس الأمن، تتعلق 
بتبنـي اتفاقيـة دوليـة تخـرج بنـا مـن كل المناطـق الرماديـة فـي التعريف 
ووسـائل الوقاية وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم والمحاسبة 
يكفي لدخولها حيث التنفيذ في كل الصراعات المسـلحة توقيع عشرين دولة 
أو تصويـت الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة عليها؟ فما الـذي يمنع أن تكون 
الترسـانة القانونية الدولية في موضوع الاغتصـاب بنفس القوة والدرجة 

لما هي عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب؟
إن كانـت هـذه مطالبنـا كمدافعـين عـن الكرامـة البشـرية فمـن الواجب 
مواجهـة مشـكلة أكبر هـي صمت الضحايـا خاصة في ظـروف الاضطرابات 
والحـروب. حيث يتـم الترويج لفكـرة مفادها أن صمت الشـهود والضحايا 
أرحـم من الفضيحـة الاجتماعية وأفضل من الإهانـة العائلية؟ بحيث تحمل 

الضحية عار مغتصبها. 
وكأن قدرهـا أن تكون موضوع الجريمة والعقاب. مـن هنا نريد القول أن 
موضوعا حساسـا بهذا الشـكل لا يجوز تناوله بشـكل ديماغوجي كما يفعل 
بعض السياسـيين، وأفضل معالجـة له هي المعالجة الصادقـة والموثقة. لأن 
الواجـب هـو إلباس الجلاد ثـوب العار المعلن على الملأ كـي يدفع وحده ثمن 

ممارسة يشكل استمرارها لطخة مهينة للبشرية جمعاء.

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

■  اسرائيل تمهد تدريجيا لشن هجوم لتدمير المنشآت 
النووية، وربما البنى التحتية الايرانية ايضا، فأمس الاول 
قللــت تقارير اســتراتيجية من حجم الخســائر البشــرية 
الاســرائيلية وحصرتها في حوالي 300 شخص في حال 
انفجــار الحــرب، واليوم يخــرج علينا ايهود بــاراك وزير 
الدفاع الاســرائيلي بتهديــد جديد عندما يؤكــد ان العام 

الحالي هو عام مواجهة البرنامج النووي الايراني.
 ربما يعتقد الكثيــرون ان هذه التهديدات الاســرائيلية 
التــي يتناوب عليها رئيس الوزراء تارة ووزير الدفاع تارة 
اخرى، هي من قبيل الحرب النفســية، لارهاب الســلطات 
الايرانية ودفعها الى تقــديم التنازلات المطلوبة، والتخلي 
عن طموحاتها النووية، سلمية كانت ام عسكرية، خاصة 
ان مفاوضاتهــا مــع الدول الغربية ســتبدأ خــلال الايام 

القليلة المقبلة.
 لا نســتبعد نظريــة الحــرب النفســية هــذه، ولكن من 
الواضح ان الاســرائيليين يضمرون شرا لايران والمنطقة 
بأسرها في الوقت نفســه، فعندما يستبعد باراك نجاعة 
العقوبــات الاقتصاديــة والدبلوماســية المفروضــة على 
ايران من امريكا واوروبا، ويقول ان اســرائيل لن تتنازل 
عن قراراتها السيادية مثل شــن الحرب على ايران، حتى 
لاقرب اصدقائها، فــان علينا ان نتوقع هجوما على ايران 

قبل نهاية هذا العام. 
كان لافتــا ان تهديدات بــاراك هذه التي ادلــى بها الى 
مراســلين عســكريين اســرائيليين لم تقتصر علــى ايران 
فقــط، وانما امتدت الى حزب اللــه اللبناني عندما قال ان 
اي صاروخ يطلقه الحزب على المدن الاسرائيلية سيقابل 

بتدمير كلي للبنى التحتية اللبنانية. 

حــزب الله الذي صمــد لاكثر من 34 يومــا في مواجهة 
بالجيــش  وأوقــع   2006 عــام  الاســرائيلي  العــدوان 
الاســرائيلي هزيمة كبرى لن تردعه مثل هذه التهديدات، 
فقد قرر زعيمه السيد حسن نصر الله مبكرا اطلاق كل ما 
في جعبة الحزب من صواريخ (يقدرها البعض بخمسين 
الف صاروخ) على حيفا وتل ابيب وكل الاهداف الاخرى 

في حال اقدام اسرائيل على شن عدوان على ايران.
 بــاراك اوبامــا رئيــس الادارة الامريكيــة حــذر ضيفه 
بنيامــين نتنياهــو الــذي زاره قبــل شــهر في واشــنطن 
من مواصلــة اطلاق التهديــدات بضرب ايــران لما يترتب 
على ذلك من انعكاســات ســلبية على الاقتصــاد العالمي، 
واسعار النفط على وجه الخصوص، وعدم الالتزام بهذه 
التحذيــرات ليس فقــط اهانــة للرئيس الامريكــي، وانما 
اعطاء اشــارة بــان عمليــات التهيئة الاســرائيلية للحرب 
مســتمرة ولم تتوقف، فمثــل هذه التهديــدات تصدر عن 
الرجــل الاخطــر في اســرائيل، الرجــل الــذي يتربع على 
قمة المؤسســة العســكرية، ويعرف بدقة موعد اي هجوم 

متوقع وحجم القوة المستخدمة فيه.
 اســرائيل تلعــب بالنار، وتقــرع طبول الحــرب بقوة، 
وتشــكل تهديدا على امن العالم واســتقراره، ولم يجاف 
الاديــب الالماني غونتر غــراس الحقيقة عندمــا اعرب عن 
استغرابه من تهديد اسرائيل الدولة النووية ايران الدولة 
غير النووية، وطالب بتفتيش دولي للمنشآت النووية في 
البلديــن على قدم المســاواة. الحرب التي تريد اســرائيل 
اشــعال فتيلها لن تكون نزهة، لانها لــن تحرق اصابعها 
فقط، وانما يدها وربما اجزاء عديدة من جســمها، هذا ما 

يقوله العديد من الخبراء.

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي٭ 

هيثم مناع٭

■ بين بغداد او اسطنبول حارت الدول 
العظمى مع طهران، هل تتجرع السـم في 
عاصمـة بلاد الرافدين وهي التي خرجت 
منها للتو تجر ذيـول هزيمتها تحت جنح 
الظـلام تلاحقهـا صواريـخ الكـرار وذو 

الفقار؟
 ام تتوسـل تسـوية تحفـظ لها بعض 
ماء وجههـا في عاصمـة احتضنت لتوها 
قـادرة  انهـا  زعمـت  مشـتتة  معارضـة 
علـى توحيدهـا بالاغراء لاخـراج حليف 
ظنهـا  فخـاب  عرينـه  مـن  الايرانيـين 
وتبعثرت مسـاعيها وعـادت منها بخفي 

حنين؟ 
يلاحـق  الـذي  الاهـم  السـؤال  لكـن 
مـاذا  علـى  هـو  الغربيـون  المفاوضـون 
سـيفاوضون طهران سـواء في بغداد او 
اسـطنبول بعد ان اعلنـت الاخيرة وعلى 
الطاقـة  منظمـة  رئيـس  مسـاعد  لسـان 
الذريـة بـان بـلاده انهـت انتـاج الكمية 
اللازمـة مـن الوقـود النووي لاسـتمرار 
مفاعـل امير آباد للاغـراض الطبية غرب 
طهـران فـي العمـل وهو مـا كان موضوع 
التبادل الشـهير برعاية تركيـة برازيلية 

قبل نحو عام ونصف؟
ثم ماذا ستكون عليه معادلة التفاوض 
والعاصمـة الايرانية ذاهبـة الى ابعد من 
ذلـك الا وهـو الاسـتعداد لانتـاج وقـود 
مفاعلي اراك وبوشـهر الذريـين على حد 
اعلان السـيد قنادي المسـؤول السـالف 

الذكر على القناة الخامسة الايرانية؟ 
كمـا فـي الحرب كمـا في السـلام تبدو 
طهـران ومعهـا حليفاتهـا الاقليميـة هـي 
مـن يمسـك بزمـام المبـادرة وان ظهـرت 
انياب واشـنطن القويـة التقليديـة منها 
اوالنووية و سواء تلك التي تعبر مضيق 
هرمز او تلك التي تعبر قناة السويس، اذ 
ما فائـدة كل ذلك الكـم الهائل من الحديد 
والتكنولوجيـا المتطـورة اذا مـا تحـول 
الى مجـرد حديد خردة فـي لحظة اجراء 

المفاوضات او اتخاذ القرارات الصعبة؟ 
اليسـت القصـة كلهـا انمـا تكمـن فـي 
علـى  والقـدرة  الارادات  صـراع  معركـة 
تحمـل الوجـع ومـن الاقـدر علـى تأجيل 

عض الاصابع؟ 
اليس الحق مـع نتنياهـو عندما يلوم 
الـذي  الحصـار  انـواع  كل  بـان  الغـرب 
فرضتمـوه علـى ايـران لـم يؤثـر فيهـا 
قيـد انملة، بـل انـه جعلها تصبـح اقوى 

واقوى؟ 
لكن من جهة اخرى اليس الحق الاكبر 
والاهـم هو مع غونتر غـراس عميد ادباء 
المانيا والحائز على جائزة نوبل للسـلام 
عندمـا يكسـر الصمـت الدولـي ويقـول 
بصراحة في قصيدتـه الغراء بان الخطر 
الداهم والحقيقي هو القادم من اسرائيل 
المدججة بالقنابل النوويـة وليس ايران 
التـي تزعمون انهـا تتلمـس طريقها الى 

ذلك من دون ان تقدموا اثباتا واحدا؟ 
امـا نحـن العـرب والمسـلمون فاعتقد 
ان علينـا واجبـا هـو الاخطـر فـي هـذه 
اللحظـة التاريخيـة الا وهـو الدفـاع عن 
هناء الشلبي ومروان البرغوثي والآلاف 
مـن اسـرى الحـرب الصهيونيـة القذرة 
علـى امـة يصـر المنتصـرون فـي الحرب 
العالمية الثانية ان يدفعوها اثمان جريمة 
مزعومـة ان صحت فهي من صناعتهم هم 

وان ثبت كذبها فالمصيبة اعظم! 
واما تلك الفئة البائسـة من نخبنا الم 
يئـن الاوان لتصحـو مـن غفوتهـا لترى 
بـام اعينها بـان ما يعد لهـذه الامة ما هو 
الا الفصـل الاخيـر مـن مخطـط اسـدال 
السـتار علـى قضية فلسـطين فيمـا الامة 
مصممـة على المضـي بثورتهـا تحت علم 
اليقظـة العربية والاسـلامية وهي تجذر 
شعاراتها يوما بعد يوم وتستعد لخوض 
انتفاضاتهـا الثانية والثالثـة ولكن هذه 
المرة ضـد من سـرقوا او يـكادون هباتها 
وحراكها الطاهر والحميـم بغطاء الناتو 
مـرة وبغطاء «غتـرة» عربيـة زائفة مرة 
ثالثـة  امريكـي  اسـلام  وبرايـة  اخـرى 
الثائـر  اعـادة  الا وهـو  والهـدف واحـد 

العربي الى المربع الاول؟
 ليست المسألة اذن ان تعقد المحادثات 
حـول النـووي في بغـداد او اسـطنبول، 
ولا فـي البنود السـتة لكوفـي انان حول 
المسـألة السـورية، ولا فـي الحـل المقامر 
بثورة اليمن ولا بتقرير البسـيوني حول 
ثـورة البحريـن المظلومـة والمهمشـة في 
وجدان العرب، ولا في الحلول السحرية 
لاخـراج المفاوض الفلسـطيني مـن التيه 
الصهيونـي بقـدر مـا هـي ان نكـون امـة 
تقـرر مصيرها بايـدي ناسـها الحقيقيين 
القابضين على دينهـم وعزتهم وكرامتهم 
وحريتهم وتحررهم كالقابض على الجمر 
وهـم مصممـون رغـم الصعـاب وطـول 
صيانـة  علـى  المعانـاة  وشـدة  الطريـق 
اسـتقلالية قرارهـم وصناعة مسـتقبلهم 
بايديهم وليـس بايد صافحـت جلاديهم 
او وقعت على صكوك الـذل والهزيمة في 
الغرف السوداء بعيدا عن اعين اهل الدار 
الحقيقيـين واصحاب الجلالـة والفخامة 
او  جرحـى  او  شـهداء  مـن  الحقيقيـين 
معوقـين او شـهود علـى النصـر المـؤزر 

مصممين وما ذلك على الله بعزيز.
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• نظمــت فــى ألمانيــا 70مســيرة تأييدا 
للكاتب غونتر غراس بعد قصيدته «ما يجب 
أن يقال»التــى اتهــم فيها اســرائيل بتهديد 
الســلام العالمى، ونظمت المسيرات من أجل 
السلام والمطالبة بسحب القوات الألمانية من 

كافة مناطق النزاعات فى العالم.
والتظاهرات تنظم ســنويا بمناســبة عيد 

الفصح فى مختلف أنحاء ألمانيا. 

• المطربــة الامريكية ماريـا كارى تغنى 
يــوم 26 آيار/مايو المقبل فــى مدينة الرباط 

بالمغــرب، فــى الحفل الختامــى لمهرجان «موازيــن» وذلك على 
مســرح السويســى، المخصص للفنانين الأجانب وكانت نجمة 

حفل الختام فى العام الماضى  الكولومبية شاكيرا.

• إيرينـا بوكوفـا المديــرة العـــــامــة لليونســـــكو، تقوم 
بزيــارة للجزائر فى الفترة من 8 حتى 11 الجارى، وتلتقى بعدد 
من المســئولين الحكوميين منهم وزير الخارجية مراد مدلسـى 
ووزيــر التعليم العالى والبحث العلمى رشـيد حراوبية ووزير 
التربيــة والتعليــم بو بكـر بن بوزيـد ووزيــرة الثقافة خليدة 

توم. 

• الفنــان المصري محمود حميدة بصحة جيدة، ويســتعد 
لاستئناف تصوير مسلسله الجديد «ميراث الريح» بعد ان نفى 
مــا تردد امس بشــأن وفاته إثــر أزمة قلبية. وتشــاركه بطولة 
المسلســل الفنانة سـمية الخشـاب وعفاف شـعيب وبسـام 
رجب وصلاح رشـوان وإسـماعيل محمود وصفـاء مغربى، 
والمسلســل من تأليف مصطفى محرم، وإنتــاج محمد فوزى، 

وإخراج يوسف شرف الدين.

ويعد عودة قوية للفنان محــمود حميدة 
للدراما التليفزيونيــة بعد أن ابتعد عنها منذ 

ما يقرب من 20 عاما.

• الزميــل أمجـد ناصـر مديــر التحرير 
الثقافي في «القدس العربي» استأنف عمله 
بعد فترة نقاهة إثر خضوعه لعملية جراحية 
تكللت بالنجاح في احد مستشــفيات لندن، 
وقد كان الزميل أمجد محل ســؤال وعيادة 
العديد مــن الزملاء في الوســطين الاعلامي 

والثقافي في لندن والعالم العربي.

• يفتتــح د.شـاكر عبـد الحميـد وزيــر الثقافــة المصــري 
احتفاليــة كبرى لتأبــين الراحل د.ثروت عكاشـة فقيد الثقافة 
المصرية والعربية، والتى يقيمها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة 
د.سـعيد توفيـق الأمين العــام للمجلس، بالتعــاون مع المركز 
القومى للترجمة برئاسة د.فيصل يونس. وذلك فى الخامسة 
مســاء الأربعاء 11 الحالي بقاعة المؤتمــرات بالمجلس ويتحدث 
فيها الوزيــر ود.أحمد عكاشـة، والشــاعر أحمد عبـد المعطى 
حجـازى، والكاتب بهـاء طاهر، والفنان التشــكيلى الناقد عز 

الدين نجيب ود.محمد عنانى، ود.ماهر شفيق فريد.

• حسـن اوريد المفكر والروائي المغربــي يقــــدم ويوقــــع 
يــوم الجمعة القــادم بمدينــة العرائــش روايته «الموريســكي» 
الصــادرة عــن دار «أبي رقراق» ويشــارك في التقديم الشــاعر 
والإعلامي إدريس علوش، والشــاعر والباحث محمد العناز، 
كمــا تقدم الروايــة في مدينــة شفشــاون يوم الســبت القادم 
فــي لقــاء تنظـــمــه وزارة الثقافــة والجمعيــة المغريــة للثقافة 

الأندلسية.

قيامة سورية
صبحي حديدي

نصّ حكيم ذاك الذي صدر عن مجلس أساقفة الكنائس المسيحية 
فــي ســورية، معلنــاً أنّ «احتفــالات أعيــاد الفصــح ســتقتصر على 
الصلــوات والطقوس الدينية في الكنائس فقط، وذلك نظراً للظروف 
الاستثنائية التي تمر بها سورية، وإكراماً لأرواح الشهداء والضحايا 
الأبــرار الذيــن قضوا في الأحــداث الأليمة، وتعبيراً عــن وحدة أبناء 
الشعب السوري الأبي، وترسيخاً للحمة الوطنية». صحيح أنه يقف، 
أو يكاد، على مســافة متســاوية بــين النظام والحراك الشــعبي، في 
حديثه عن «الظروف الاســتثنائية» وليس عن انتفاضة شعبية مثلاً، 
أو إحجامه عن أية إشارة إلى عنف السلطة؛ إلا أنّ هذا الموقع الوسيط 
هو أقصــى ما يمكــن أن يبلغــه المجلس، قياســاً على ســجلّ علاقته 
بالسياسة والسلطة والمعارضة إجمالاً، من جهة؛ واتكاءً على طبيعة 
الاحتقانات الراهنة في صفوف المواطنين الســوريين المسيحيين، من 

جهة ثانية. 
لافتــة، فــي المقابــل، رســالة البطريــرك الماروني بشــاره بطرس 
الراعي، الذي تمنى «الســلام للعالم ولأوطاننا، بخاصة للبلدان التي 
تثــور، فــي عالمنا العربــي، تطالب وتســعى من أجل العيــش بكرامة 
وبحبوحــة، والتمتــع بحرياتهــا الشــخصية والعامــة، وبحقوقهــا 
الأساســية، وبأنظمة ديموقراطية تحترم كرامة كلّ إنســانِ شــعب، 
وتعــزز التنوع فــي الوحدة، وتشــرك الجميع في مســؤولية الحياة 
العامة، وتنفــي الأحادية والفئوية وفــرض الإرادة والتحكم بمصير 
المواطنين، وتمكّــن كل مواطن، من أي دين أو ثقافة أو عرق أو انتماء 
كان، وكل مجموعــة، مهما كان نوعها، أن يكون وتكون قيمة مضافة 
في نسيج المجتمع والوطن». واضح أنّ هذا النصّ خطوة متقدمة على 
مواقف الراعي السابقة، خاصة تجاه الانتفاضة السورية والخشية 
على المســيحيين من مســتقبلها، حتى إذا كان البطريرك لا يخصّص، 
وبالتالي قد ينطوي التعميم عنده على تعتيم مبطّن، يتفادى الإشارة 

إلى النظام السوري.
ناشــطو الانتفاضة، خاصة أصحاب التخصص في إنتاج أشرطة 
الفيديو، اســتخدموا صوت فيروز في الترنيمة الشهيرة (التي يقول 
مطلعها: «أنــا الأمّ الحزينة/ وما مَنْ يعزّيها»...)، لكنهم اســتجمعوا 
عدداً مــن اللقطات الفوتوغرافية التي تصوّر عذابات الســوريين، من 
جنازات الشــهداء، إلى اتحاد الهــلال والصليب مع عَلَم الاســتقلال 
الســوري، واللافتــة الشــهيرة التي تســأل: «هل الشــهيد حاتم حنا 
مســيحي ســلفي؟»، وأعمال الـ»كــولاج» التي تُدني مئذنة المســجد 
من ناقوس الكنيســة. كذلك توفّرت عناصر كثيرة تغري باســتعادة 
قصيدة نزار قباني الشــهيرة عن قيامة بيروت، التماســاً لقيامة مدن 
ســورية شهيدة مثل حمص وحماة وإدلب: «»قومي من تحت الردم/ 
كزهرة لوز في نيســان/ قومي من حزنــك قومي/ إنّ الثورة تولد من 
رحم الأحزان/ قومي اكرامــاً للغابات/ قومي اكراماً للأنهار/ قومي 

اكراماً للإنسان...».
لكــنّ عيد القيامــة يعيد إلــى الأذهان تلــك المحطــات الفاصلة في 
انحطــاط ردود فعــل النظــام على اشــتداد الانتفاضــة، حين لجأت 
الأجهــزة (قبل وقت قصير من اعتماد الفرقة الرابعة كأداة قمع أولى 
ومركزيــة) إلى خيــارات همجية قصــوى، مثل اســتخدام القنّاصة 
لاغتيــال المتظاهرين، واغتيال بعــض رجال الشــرطة لتثبيت نظرية 
«العصابات» والمندسّــين»، وإطلاق وحوش «الشــبّيحة» في شوارع 
المدن الرئيســية. كذلك اتجه النظام إلى استرضاء الشرائح الشعبية 
المتدينة (والشارع الســنّي تحديداً)، عن طريق إجراءات منافقة مثل 
إعــادة المنقبــات إلى ســلك التعليم، بعــد أن أُبعدوا عنه قبل أشــهر؛ 
وإغلاق كازينو القمار، بعد أشهر قليلة على منحه الترخيص بالعمل؛ 
وتقديم مشــروع فضائية ســورية دينية، هدية خالصة إلى الشــيخ 
محمد ســعيد رمضــان البوطــي، طليعة أبــواق النظــام في صفوف 

مشايخ النفاق.
وإذْ كانــت مفــارز النظــام الأمنيــة تواصــل انتشــارها فــي المدن 
والبلدات والقرى، في ما يشــبه مشــهدية احتلال عســكري مباشر؛ 
كانت مفارز أخرى تســتكمل أعمال الاعتقال التعسفي والعشوائي، 
ومداهمة البيوت، ومصادرة الهواتف النقالة والكومبيوترات، فضلاً 
عــن تشــكيل «لجان شــعبية» تدّعي حماية المســاجد. فــي الآن ذاته 
أعلنت الســلطة أنّ الأســد منح الجنســية للمواطنين الأكــراد، وكأنّ 
جماهير الكرد لــم تدرك، منذ يوم الانتفاضة الأوّل، أنّ أيّ مطلب حقّ 
تنالــه اليوم من الســلطة هو نتاج نضالات طويلــة خاضتها، منفردة 
أو متحالفــة مع قــوى المعارضة الوطنية والديمقراطيــة، طيلة عقود. 
«الكرد طلاّب حرّية، لا جنســية»، هكذا قالت هتافاتهم في مظاهرات 
ذلــك الأســبوع، معلنــة أنّ النظــام لا يتنــازل اليــوم إلا تحت ضغط 
الانتفاضة الشــعبية، التي تخصّ حقوق مكوّنات الشــعب السوري، 

الاجتماعية والإثنية والدينية والطائفية، جميعها.
تلك «القيامة»، الســنة الماضية، انطوت أيضاً على انطلاق مسيرة 
نسائية احتلت الطريق الرئيسي الذي يربط المدن الساحلية، للمطالبة 
بالإفراج عــن الأزواج والآبــاء والأشــقاء والأبناء، ولرفــع الحصار 
عــن مدينة بانياس وقريــة البيضة، وتأمين المــواد الغذائية والدقيق 
للأفــران، حيث أخذت كميات الخبز تشــير إلى نقــص خطير. كانت 
تلك المســيرة تؤكد، على نحو ســاطع وللمرّة الأولــى، انخراط المرأة 
السورية في الانتفاضة؛ فلا تدوّن معطى جديداً، سياسياً وإنسانياً، 
فحسب؛ بل تثبّت، أيضاً، تطوّراً سوسيولوجياً بارزاً، سوف تكون له 

أبعاد تربوية وأخلاقية عالية المغزى.
صحيح أنّ أعداد الشــهداء تضاعفت، بالمئات فــي الواقع، منذئذ؛ 
وأفانــين القمع انحطّت، وتدنّت، وانفلتت مــن كلّ عقال؛ ومخططات 
النظام الأشدّ خبثاً تعاظمت، فزادت في عذابات السوريين، ومزجت 
آمالهم بالآلام... إلا أنّ ســورية قامت، وســارت علــى درب الجلجلة، 

وهيهات أن تعود القهقرى!  

تزايد المخاوف في باريس من وجود سفاح
 بعد مقتل أربعة أشخاص 

■ باريـس ـ د ب أ: تزايـدت المخاوف فـي باريس من وجود 
سفاح طليق بعد مقتل أربعة أشخاص بنفس السلاح الناري . 

وقعت عمليات القتل منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وكان 
أحدثها لسيدة . 

وقالـت الشـرطة إن أكثـر مـن مئة ضابـط يعملـون الآن في 
القضية وفقا لما ذكرته قناة «بي.إف.إم» الإخبارية التلفزيونية 
بعـد مقتل أربعة أشـخاص بنفس السـلاح الناري عيـار 65ر7 
مللـم.  غير أن الشـرطة لم تعثر حتـى الآن على أي صلة بين أي 

من الضحايا. 
وقـال وزيـر الداخليـة كلـود جيـان إن السـلطات تعمل في 
التحقيقـات بأقصـى سـرعة.  جميـع الضحايـا وهـم رجـلان 

وامرأتان قتلوا في العاصمة الفرنسية وضواحيها. 
وقالت ممثلة الادعاء ميري سـوزان أمـام مؤتمر صحفي إن 
أسـلوب الهجوم ليـس متماثلا في جميع القضايـا الأربع. وفي 
قضية واحدة على الأقل هرب المسـلح على مـتن دراجة بخارية 

مطلية باللونين الأزرق والأحمر. 
كانت آخر الضحايا سـيدة تبلغ من العمـر 47 عاما، أصيبت 

بطلق ناري في شقتها بضاحية جرينيه الراقية. 
وقتلت بنفس السـلاح الذي قتل بـه فني معمل /35 عاما/في 
حـي جوزيفي سـور أورج المجـاور في تشـرين 27 ثان/نوفمبر 

الماضي، وكان أول الضحايا. 
أطلق القاتل على السيدة سبع رصاصات. 

وألقـي القبض على خطيب الضحية السـابق بـل وتردد أنه 
اعترف بالجريمة، غير أن عمليات القتل تواصلت. 

وفي الثاني والعشـرين من شباط/فبراير وفي نفس ساحة 
انتظـار السـيارات التي قتل فيها فني المعمل قتـل احد جيرانه، 
وكان فـي الثانية والخمسـين من عمـره.    بعدها وفي السـابع 
عشـر من آذار/مارس، قتلت موظفة في أحد المصارف برصاصة 

واحدة في رأسها. 
لم تسـتفق فرنسـا بعد من صدمة عمليات القتل التي وقعت 
في آذار/مـارس الماضي في تولوز عندما قتل إسـلامي متطرف 
مـن أصول جزائرية يدعى محمد مراح سـبعة أشـخاص بينهم 
ثلاثـة من تلاميـذ مدرسـة يهودية قبـل أن تقتله الشـرطة بعد 

محاصرته في مسكنه. 

حبسها مخدوماها وذهبا في أجازة: 
خادمة طفلة تفجر غضبا شعبيا في الهند

■ لنـدن ـ د ب أ: أثـارت قصـة خادمة هنديـة /13 عاما/ تركهـا مخدوماها 
وهما زوج وزوجة طبيبان في الشـقة وذهبا لقضاء أجازة في تايلاند ضجة 

كبيرة وغضبا شعبيا في أنحاء الهند. 
وذكر موقع صحيفة الجارديان البريطانية الأحد في تقرير عن الواقعة أن 
الطفلة وقفت في شرفة الشقة الكائنة بمنطقة راقية بمدينة دلهي واستغاثت 
بالجيـران وهـي تبكـي لأن مخدوميهـا أغلقـا عليهـا أبواب الشـقة وسـافرا 

لتمضية الاجازة ونجح رجال الأطفاء في اخراجها. 
وكشـفت التحقيقات التـي أجرتها الشـرطة الهندية مـع الزوجين اللذين 
جـرى اعتقالهمـا فور عودتهما إلى البـلاد وينتميان للطبقة المتوسـطة أنهما 
اشتريا الطفلة من وكالة لتشغيل الخادمات والتي بدورها اشترتها من عمها.  
وقالت الخادمة إنها كانت تشـعر بالجوع حيث انهما لم بكونا عادة بعطياها 
مايكفى من طعـام وأنها لا تأخذ أي راتب من مخدوميها وأنهما يطعماها فقط 

مقابل عملها ، فضلا عن تعرضها للضرب. 
وقـد وجهت محكمـة هندية إلى الزوجـين تهمة تعريـض الضحية لمعاملة 
يمكـن وصفهـا بالتعذيب وحبسـها في الشـقة والذهاب في أجـازة بتايلاند 

ورفضت الافراج عنهما بكفالة. 
وتقـدر مننظمة العمل الدولية أن هناك ما لا يقل عن 4 ملايين خادمة تعمل 

في المنازل في الهند بينهم نحو 100 ألف طفلة تشتغلن في دلهي. 

السعودية: احباط  محاولة
تهريب 2.5 مليون حبة مخدرة من الاردن

■ الريـاض ـ د ب أ: تمكـن رجال الجمـارك في السـعودية بمنفذ الحديثة 
الحدودي مع الأردن من إحباط اكثر من 2.5 مليون حبه مخدرة . 

وأوضـح مديـر عـام جمـرك الحديثة زايد بـن عطااللـه الزايد ، فـي بيان 
صحفـي الأحد ، أن رجال جمرك منفذ الحديثـة أحبطوا عملية تهريب حبوب 

مخدرة بلغ عددها 2.5 مليون حبة مخدرة . 
وأوضـح الزايد أن المراقب الجمركي اشـتبه في مركبـة قادمة إلى الجمرك 
بوجود أجسـام غريبة داخل المركبة ، مشـيرا إلى أنه بعد تفتيشـها عثر على 
حبوب مخدرة مخبأة بطريقة فنية وموزعة على الأبواب والأسقف والأجزاء 

العلوية والسفلية من المركبة . 
وقـال إنـه تم التحفـظ علـى المضبوطـات وإحالـة السـائق إلـى جهـات 
الاختصـاص في المنفذ الجمركي ، منوهـا بجهود رجال الجمارك في التصدي 

لجميع الممنوعات إلى المملكة». 
وكان المتحـدث الأمنـي بـوزارة الداخلية اللواء منصـور التركي أعلن في 
الثاني من الشهر الحالي أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال الربع الأول 
من العام الحالي من القبض على 681 متهما بينهم 96 سـعوديا بالإضافة إلى 
585 متهما من 33 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال 

وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بـ 1.7 مليار ريال . 

طالب صيني يبيع كليته
 لشراء آي باد وآي فون 

■ بكـين ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام رسـمية أن طالبا صينيـا / 17 عاما/ 
اشـترى «آي بـاد» و»آي فون» بعد أن بـاع إحدى كليتيه بمبلـغ 3500 دولار 

لعصابة تقوم بتنظيم عمليات زرع الكلى بشكل غير شرعي. 
وقالـت صحيفـة «تشـاينا ديلي» إن الشـرطة اعتقلت خمسـة أشـخاص 
يشـتبه في تورطهم في عملية للاتجار في الأعضاء بعد أن قال الطالب الذي 
حددت هويته باسـم وانج فقط لوالدته إنه دفع المال لشراء هاتين السلعتين 

الإلكترونيتين. 
وحصـل وانج علـى 22 ألـف يـوان (3490 دولارا) مقابـل بيـع كليتـه من 
المشتبه به الرئيسي الذي يدعى هي وي الذي باع الكلية بأكثر من هذا المبلغ 
بعشـر مرات إلى مريض يحتاج لزرع كلية في إقليم هونان وسـط البلاد في 
نيسـان/أبريل العـام الماضي.  وقالـت الصحيفـة إن وانج رد على طلب على 
الإنترنت لأشـخاص يريدون بيع كلاهم ويغادرون مسـقط رأسهم في إقليم 

أنهوي المجاور مقابل عملية استئصال الكلية يجريها جراح في المستشفى. 
وأضافت الصحيفة أن وانج تعرض لمشـكلات في وقـت لاحق فيما يتعلق 
بوظيفـة كليتـه المتبقية.  واتهم ممثلـو الادعاء في مدينة شينتشـو في إقليم 
هونان هي والجراح وثلاثة مشـتبه بهم آخرين بالتسبب في إصابة متعمدة 

لوانج. 

ظهور الفائز بـ218.6 مليون دولار 
في اليانصيب 

■ كانسـاس ـ رويتـرز: قـال مسـؤولو مسـابقة اليانصيـب ان الفائز من 
كانسـاس بالجائزة حضر لتسلم المبلغ الذي فاز به في جائزة الضخمة التي 
تبلغ قيمتها 656 مليون دولار امريكي بعد اسبوع تقريبا من اعلان كونه احد 

الفائزين الثلاثة بالجائزة الكبرى التاريخية.
وطالـب الفائز بعدم الكشـف عن هويته وامتنع المسـؤولون عن الكشـف 
عـن تفاصيل تتعلـق بجنس الفائز او سـنه او وظيفته او بلدته. وتم شـراء 
التذكرة الفائزة من كايسـيز جنرال ستور في اوتاوا بكانساس. وسيحصل 

المتجر على عشرة آلاف دولار مكافأة على بيعه التذكرة الفائزة.
ويبلـغ نصيـب الفائـز مـن الجائـزة الكبـرى 218.6 مليـون دولار قبـل 
الضرائـب. واختار الفائـز الخيار النقدي الاقل بدلا مـن الحصول على المبلغ 
كاملا بنظام 26 دفعة سنوية. وبعد الضرائب والرسوم سيحصل الفائز على 
110.5 مليون دولار. وقال مسؤولون ان الفائز اتصل بمسابقة اليانصيب ثم 

حضر يرافقه محام ومستشارون ماليون.

تشارليز ثيرون: كنت ضخمة للغاية للعمل كعارضة أزياء 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: قالـت نجمة هوليوود تشـارليز 
ثيرون إن جسـدها كان «ضخما للغاية» ولا يتناسب مع العمل 

كعارضة أزياء عصرية . 
وتحدثـت بطلة فيلم «يانج أدلت» عـن عملها كعارضة أزياء 
وهي في سن المراهقة خلال مقابلة مع مجلة «فوج» البريطانية 
في عدد شـهر أيار/مايو والذي سـيطرح في الأسواق الأسبوع 

المقبل قائلة «كنت طويلة للغاية وضخمة للغاية» . 
وأشـارت إلى أن هـذه الصفات لـم تكن من سـمات عارضة 
الازياء العصرية التي اختلفـت معاييرها بداية من ثمانينيات 
القـرن الماضـي . وتابعـت «كانت كيـت موس وجميـع الفتيات 
صغيـرات الحجـم قد أصبحـن رمـوزا للموضة لكننـي لم أكن 

مناسبة لذلك». 

وأكدت أنها تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على رشاقتها 
ولياقتهـا . وأضافـت «أنـا أمـارس التماريـن كثيـرا، وأمارس 
السـير كثيرا. أنـا وأمي نمارس السـير على الأقـل ثلاث مرات 
في الأسـبوع».  وعلقت النجمة الحائزة على جائزة الأوسـكار 
أيضا على تبنيها مؤخرا لابنها جاكسـون قائلة «لقد كنت دائما 
صادقـة للغايـة في قولـي إنني أريـد عائلة. كنت أعـرف دائما 

أنني أريد عائلة». 
وأضافـت «(جاكسـون) لا يصـدق، إنه أعظم هديـة.. أروع 

طفل على الإطلاق». 
وأعلـن الأسـبوع الماضي أن ثيرون سـتحصل علـى جائزة 
«عقد مميز من الإنجاز في السـينما» من الرابطة الوطنية لملاك 

دور السينما. 

نجمة السينما الهندية بريتي زينتا تتوسط مجموعة من الراقصين والراقصات في ستاد «صوبراتا روي صاهارا» ببلدة بيون خلال الفاصل
بين شوطي مباراة الكريكيت التي اقيمت هناك أمس رقصات هندية خلال استراحة مباراة كريكيت

أكبر بيضة
من الشيكولاته
 لعيد الفصح 

باريلوتشـي  دي  كارلـوس  سـان   ■
(الأرجنتـين) ـ د ب أ: قـام أهالـي بلـدة 
سـان كارلوس دي باريلوتشـي بجنوب 
الأرجنتـين بإعداد أكبر بيضـة مصنوعة 
باليد من الشيكولاته في العالم بمناسبة 

عيد الفصح (القيامة). 
عـرض أهالـي المدينـة التـي تقـع في 
مقاطعة باتاجونيا البيضة الهائلة داخل 
مقـر رئاسـة المدينـة اليوم السـبت وبلغ 
وزنهـا 5ر7 أطنـان ووصـل ارتفاعها إلى 

5ر8 مترا. 
قال أحـد مكاتب السـياحة المحلية إن 
متسـلقي الجبـال يقومون الأحـد ، وهو 
يـوم عيد القيامة ، بتكسـير البيضة ذات 
الحجـم الكبيـر وتقسـيمها علـى جمهور 

الحاضرين. 
تم قيـاس حجـم البيضـة لتسـجيلها 
في موسـوعة جينيز للأرقام القياسـية، 
وسـتقوم مؤسسـة جينيـز البريطانيـة 
طلـب  بفحـص  المقبـل  الأسـبوع  خـلال 

التسجيل بها. 

مخمور
 يعض شرطيا 

أ:  ب  د  ـ  ماركتريدفيتس(ألمانيـا)   ■  
ليـس غريبـا أن يتعرض أفراد الشـرطة 
أثنـاء قيامهـم بالقبض على أحـد الأفراد 
لمقاومة منه باسـتخدام السـلاح سـواء 
كان سـلاحا أبيض أو سـلاحا ناريا لكن 
الغريب أن يكون هذا السـلاح هو العض 

وفي منطقة حساسة من الجسم. 
وكان شـرطي ألمانـي تعـرض بسـبب 
هـذا السـلاح الجديـد لإصابـة بالغة في 
منطقـة حساسـة أثنـاء قيامه مـع زملاء 
لـه بالقبـض علـى مخمـور فـي إحـدى 
صـالات الديسـكو الواقعـة فـي مدينـة 

ماركتريدفيتس شرقي ألمانيا. 
وقالت الشـرطة الألمانيـة اليوم الأحد 
إن أفـراد الشـرطة توجهوا فـي الصباح 
المبكـر لفـض مشـاجرة وقعت بـين رواد 
للمكان وهذا المخمور الذي ألقى بزجاجة 
أصابت رأس الحـارس الواقف عند باب 

الصالة. 
وأبدى المخمور مقاومة شرسـة عندما 
حاول أفراد الشـرطة القـاء القبض عليه 

فراح يركلهم برجله. 
وواصـل الرجـل /30 عامـا/ مقاومتـه 
فعـض أحـد أفـراد الشـرطة مـن منطقة 
حساسة في جسـده وفي ساقيه أحدثت 

له إصابات خطيرة. 
وتم تحرير محضر ضـد الرجل بتهمة 
إحـداث إصابـات بدنيـة فـي الشـرطي 

وبتهمة مقاومة السلطات. 


